بسم الله الرحمن الرحيم 

القدمة: 
الحمد لله الذي م يخلق الخلق عبثاء ولم يت ركهم سدى» وإغا أمرهم ونماهم» وجعل لبقائهم 
أحلا ينتهي إليه» ولأعماهم يوما يلقومًا فيه. 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد حاتم أنبيائه» وإمام رسله» وعلى سائر إخوانه 
النبيين» صفوة حلقه وقدوة أوليائه» الذين علموا الخلق ما أمر الله به وى» وأخبروهم ما 
يحصل للمكلفين بعد الموت من الأحوال والأقوالء فبلغوا وبينواء وأنذروا وبشروا» فعليهم 
وعلى من آمن بم واثبع هداهم أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم البعث والنشور. 
أما بعد: 
فإن من حكمة الله تغالى أن حعل لياة الإنسان ورا تتعاقب» ومنازل تتوالى» تختلف 
حياته فيها من حيث الأحكام والصفات تبعا لتباين تلك الور واختلاف تعلقات الروح 
a N NA a SS a‏ 
أحكام تختص هاء ولا كانت الحياتان: البرزخية والأحروية من الغيب الي احتص الله تعالى 
بعلمه» و كان الإقرار بمما ركنا من أركان الإيمان» تحذثت نصوص الكتاب والسنة عنهما 
بجلاء » وبينت نوعية الحياة وأحوال المخلوقين فيهما. 
ولقد تنوع حديث النصوص عن قضايا هاتين الحياتين» فحينا تدعو إلى الإبعان بمماء وحينا 
تتحدث عن أهمية ذلك الإبمان وآثاره على السلوك» وأحيانا تبين أحوال الناس فيهماء 
وحينا آخر تذكر ما يصدر من بعض المخلوقات فيهما من أقوال. 
ولما رأيت كثرة المؤلفات في وصف هاتين الحياتين وبيان حال الخلق فيهما دون تعرّض 
لجمع ما يصدر منهم من أقوال- وهي من الكثرة مكان- عزمت على جمعها نم بیان ما 
تضمنته من دلالات عقدية» ا لكات اله رستة ة واتوا فخا الم وص الر عد 
والوعيد» بتجلية معانيها وبيان محتواها. وقد ومت هذاالموضوع ب: 
( أقوال النقلين والملائكة في البرزخ والموقف:دلالاها العقدية وما فيها من الردود على 
المخالفين )) والله أسأل أن يرزقي التوفيق والسداد وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجحهه 

الكرم فإنه حسبي ونعم الوكيل. 


أهمية ا موضوع: 

تكمن أحمية هذا الموضوع في أمور يمكن إجماها ف الفقرات التالية: 

-١‏ ارتباطه الوثيق بالقرآن الكرم والسنة المطهّرة» وذلك لأن هذه الأقوال- كغيرها من 
الأمور الي تحدث بعد الموت - غيبيات لا تؤحذ إلا من لسان الشارع» ولا تحمع 
مادقا إلا من معين الكتاب والسنة الصحيحة. 

۲- تعلقه بالإمان باليوم الآحر الذي يعد من أعظم أ ركان الإبمان» وأشدَها ارتباطا بالإيعان 
بالله» وأكثرها ذكرا في النصوص» والذي يع الإيقان به ومعرفة تفاصيله من أعظم 
أسباب الاستقامة» والانحراف فيه من أكبر دواعي التقاعس عن الطاعات والانماك قي 


امحرمات. 
۳- أن ني دراسة هذا الموضوع بيان إحاطة علم الله تعالى ما كان وما يكون من أحوال 
البشر وأقواهم. 


-٤‏ أن هذا الموضوع يسهم في تقرير مذهب أهل السنة» وإثراء أدلتهم في كثير من مسائل 
الاعتقادء وحاصة المسائل الي كثر فيها الانحراف» مثل مسألة الكلام» ومسألة 
الشفاعة» ومسألة النزول الإلهي وغيرها من مسائل الاعتقاد. 

-٥‏ أن في جمع ما يصدر من البشر ثي البرزخ والموقف من الأقوال إثباتا للحياة فيهما وإن 
کانت حقیقتها نما احتص الله تعالى بعلمه. 

-٠‏ أن في دراسة هذا الموضوع ردا على الذين زعموا وقوع التعارض ف هذه الأقوال» 
حيث إن الله أحبر باهم لا ينطقون» ثم حكى لنا جملة من أقوالهم. كما أن فيها ردودا 

على بعض الفرق الي استدلت ببعض أقوال أهل الموقف استدلالات باطلة» كما 
استدلت الرافضة بقوله صلى الله عليه وسلم (سحقا لمن غير بعدي) على كفر أكنر 
الصحابة بعده 4. 


أسباب اختيار ا موضوع: 
لقد تضافرت لدي عدة أسباب رغبتن في الكتابة عن هذا الموضوع من أهمها ما يلي: 
-١‏ أنه موضوع يدعو إلى تدبر القرآن الكرم وتفهم نصوص السنة ومعرفة معانيهما 
بالرحوع إلى كتب أهل العلم من المغسرين وشرّاح الحديث وعامة كتب المعتقد» 
ولا يخفى ما يعود لطالب العلم ق ذلك من فوائد وتمرات. 

۲- أنه قد بدا لي من خلال البحث في موضوعي قي مرحلة الماحستير الذي كان عن : 
«أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتا العقدية» وفرة المادة 
العلمية في هذا الموضوع وحدارة البحث فيه» وأَمْا أكثر من ضعف مادة الموضوع 
السابق» فنويت منذ ذاك دراسته والاستفادة والإفادة منه. 

-٣‏ أن هذا الموضوع - وإن هديت إليه أحيرا- يع بوابة للموضوع السابق ومقدّمة له» 
فهما متکاملان» والببحث ق أحدها لا يقل أهمية عن البحث قي الآحر» بل يصبح 
دران هدا الا خير أول لكو نه هيدا للذراسة السابقة و توطة هاو لما قرز نای 
ET MES‏ 

الدراسات‌السابقةن الموضوع: 

لفك كفر ت الشات والمؤلفات يي موضوع الحياة البرزخحية وموضوع اليوم الآحر قديا 

وحديثا تبعا لأهمية الإبعان مماتين الحياتين » وقد تنعت هذه املصتفات في موضوعاهاء 

فبعضها احتصت .عوضو ع نعيم القبر وعذابه؛ وبعضها درست موضوع لموقف وأحوال 
الاس فيه؛ واخحتصت بعضها قي دراسة لجنة ووصفها ونعيم أهلها؛ وبعضها تناولت 
موضوع النار وصفتها وعذاب أهلها؛ وكلها من النفاسة مكان» إلا أنيْ م أقف - رغم 
كثرة هذه المصتفات- على دراسة أفردت فيها ما صدر من الثقلين والملائكة من أقوال 
في البرزخ والموقف » إلا اجحزء الذي يتعلق منها بأقوال أهل الحنة وأهل النار واليّ سبق أن 

درستها في مرحلة الماحستير» وثمت فروق بين الدراستين أجلها في النقاط التالية: 

-١‏ أن الدراسة الأولى انحصرت في جمع أقوال أهل الجنة وأهل النار بعد الاستقرار فيهماء 
وهذه تشمل دراسة أقوال الثقلين والملائكة قي كل من البرزخ والموقف. 


۲- أن الدراسة السابقة م تدحل فيها أقوال غير البشر» وهذه تشمل أقوامم وأقوال 
غيرهم من الجن والملائكة. 

۳- أن الموضوع السابق كانت الدراسة فيها منحصرة في القرآن والكتب الستةء أمّا هذه 
الدراسة فستشمل القرآن الكر والكتب الستة وغيرها من دواوين السنة المطهرة. 

-٤‏ أن هذا الموضوع يتضمن من الردود على المحالفين أكثر مما تضمنه الموضوع السابق. 

ا ل ا ت ال اة وا ع عم اا 


لوجهه » فانه حواد کرے. 


خطة البحث: 
جعلت البحث في مقدمةء وتمهيد. وثلاة أبواب» وخاتقة. 
القدمة:ذكر أهمية الوضو ع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة فيه» وحطة البحث ومنهجي فيه. 
التمهيد: في حقيقة الموت» ومجمل الاعنقاد فيه وأحوال الناس عنده» والرد على 
المغاهيم الخاطئة فيه. 
الباب الأول: أقوال أهل البرزخ ودلالا قا العقدية»وفيه توطئة وفصلان: 
التوطئة: معن البرزخ» ومحمل الاعتقاد الحتق قي الحياة البرزحية» مع الرد على المحالفين 
فيها» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: معن البرزخ في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني : محمل اعتقاد أهل السنة في الحياة البرزخية. 
المطلب الثالث: الرد المحمل على المحالفين قي الحياة البرزخية. 
الفصل الأول: أقوال أهل الإعان ق البرزخ» ودلالانما العقدية» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أقوال الأنبياء ف البرزخ» وفيه توطفة وأربعة مطالب: 
التوطئة: مجمل حصائص الأنبياء ني البرزخ. 
الطلب الأول: خاطبات ني الله إبراهيم للبي صلى الله عليه وسلم قي المعراج» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فضيلة الكلمات الأربع. 
الملسألة الثانية: الرد على منكري وحجود الجنة الآن. 
المطلب الثاني: أقوال ني الله موسى عليه السلام ق المعراج» وفيه مسألتان: 
اللسألة الأولى: تمام نصيححته عليه السلام ذه الأمة. 
المسألة الثانية: إثبات صفة العلو والرد على منكريها. 
المطلب الثالث: أقوال البي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. 
المطلب الرابع: الرد على المفاهيم الخاطئة في رده عليه السلام على سلام المسلمين عليه. 
المبحث الثاني : أقوال الملائكة وبقية المؤمنين قي البرزخ» وفيه ثلاثة عشر مطلبا: 
اللطلب الأول: قول المؤمن لحاملي جنازته: (( قذمون» قدمون )) 
الطلب الثاني: قول المؤمن للملك (( دعن حن أصلي). 


المطلب الثالث:قول الملائكة للمؤمن(( من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟)). 

الطلب الرابع: قول المؤمن في حواب اللائكة (( ربي الله)) ((ديي الإسلام)) ((ونبيي محمد ). 
المطلب الخامس:قول المؤمن (( قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت)). 

الملطلب السادس: قول المؤمن بعد سؤال الملائكة له (( رب أقم الساعة)). 
المطلب السابع: قول الملائكة للمؤمن:(( كان هذا منزلك لو كفرت بربك...)). 
اللطلب الثامن: قول المؤمن للملائكة (( دعو أبشر أهلي)). 

المطلب التاسع: مخاطبات المؤمنين بعضهم لبعض ف البرزخ. 

الطلب العاشر: قول الملائكة للمؤمن ((نم كنومة العروس...)). 

اللطلب الحادي عشر: قول المؤمن لعمله:((من أنت فوحهك الذي يجيء بالخير)). 
المطلب الثاني عشر: الرد على العقائد الفاسدة ق الملائكة. 

امطلب الثالث عشر: الرد على منكري الحياة البرزخحية. 

الفصل الثاني: أقوال الكفار في البرزخ» ودلالاتما العقدية. وفيه مبحثان: 

الميحث الأول: مخاطبات الكافر للملائكة ق البرزخ» وفيه سبعة مطالب: 
الطلب الأول:قول الكافر لحاملي جنازته:(( يا ويلها أين تذهبون ها)). 

لمطلب الثاني : قول الكافر (( هاه هاه لا دري )) 

الملطلب الثالث: قول الكافر((كنت معت الناس يقولون شيعا فقلته)). 

لمطلب الرابع: الرد على من زعم أن الإبعان قول باللسان فقط. 

الملطلب الخامس: قول الكافر(( رب لا تقم الساعة )). 

للطلب السادس: قول الكافر لعمله (( من أنت؟ فوحهك الذي يجيء بالشر)). 
المطلب السابع: الرد على منكري فتنة القبر. 

المبحث الثاني: عخاطبات الملائكة للكفار ف البرزخ» وفيه خمسة مطالب: 

الطلي الأول قرول ال اة كاف رر من ربك ية 

الملطلب الثاني: قول الملائكة للكافر: (( لا دريت ولا تليت)). 

المطلب الثالث :قول الملائكة للكافر ((نم كما ينام المنهوش )). 

المطلب الرابع: قول الملائكة للكافر (( هذا منزلك لو آمنت بربك...)). 


المطلب الخامس: الرد على من أنكر وحود النار الآن. 

اباب الثاني أقوال أهل الإيان فض الوقف»ودلالاها العقديةء وفيه توطئة و فصلان. 
التوطئة: التعريف بالموقف» وبيان عدم التعارض بين قوله تعالى: # هذا بوم لانطقون. . . 4 
وبين ما ذكر عن أهل الموقف من أقوال. 

الفصل الأول:أقوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الموقف ودلالاقما 
العقدية»وفيه تمهيد» وسبعة مباحث: 

التمهيد: أقوال عامة الناس في الموقف» ودلالاتا العقدية» وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: قوهم بعضهم لبعض:(( ألا ترون ما أنتم فيه» ألا ترون ما قد بلغكم)). 
للطلب الثاني : قول بعضهم لبعض:(( ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم)). 

اللطلب الثالث: قوهم لآدم عليه السلام:((أنت أبو البشر حلقك الله بيده...)). 

المطلب الرابع: قومم لنوح عليه السلام:((أنت أول الرسل إلى الأرض ... )). 

اللطلب الخامس: قوم لإبراهيم عليه السلام ((أنت ني الله وحليله من أهل الأرض)). 
الطلب السادس: قوم لموسى عليه السلام:(( ...فضلك الله برسالاته وبتكليمه)). 

اللطلب السابع: قوم لعيسى عليه السلام:(( أنت رسول الله» وكلمت الناس قي المهد)). 
اللطلب الثامن: قوم له عليه السلام:((... وكلمة منه ألقاها إلى مرحم وروح منه )). 
اللطلب التاسع: قوم للبي صلى الله عليه وسلم:((...أنت رسول الله وحاتم الأنبياء. ..)). 
المبحث الأول: الأقوال ال صدرت عن جيع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ق 
الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: استشهادهم على إبلاغهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. 

الطلب الثاني: قوهم: ل لاعلكا ). 


المطلب الثالث:قو مم: وزات آتعا شوب )4 

لطلب الرابع: قوم (ر اللهم سلم سلّم )). 

المبحث الان :أقوال ني الله آدم عليه السلام قي الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: قوله لرب العالمين:(( لبيك وسعديك والخير قي يديك)). 


المطلب الثاني :قوله اكا (روما بعث النار)) 
المطلب الثالث: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
المطلب الرابع: اعتذاره عن استفتاح باب الحنة. 
المبحث الغالث: أقوال بي الله نوح عليه السلام في الموقض ودلالانما العقدية» وفيه مطابان: 
اللطلب الأول: استشهاده على إبلاغه عحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. 
المطلب الثاني: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
البحث الرابع: أقوال ني الله إبراهيم عليه السلام قي الموقف ودلالاتا العقدية. وفيه ثلاث مطالب: 
اللطلب الأول: مخاطبات إبراهيم عليه السلام لأبيه ق الموقف. 
الملطلب الثاني: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
الطلب التالث: اعتذاره عن استفتاح باب الحنة. 
المبحث الخامس: أقوال ني الله موسى عليه السلام في الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
المطلب الثاي: اعتذاره عن استفتاح باب الحنة. 
امبحث السادس: أقوال ني الله عيسى عليه السلام في لوقف ودلالاتما العقدية» وفيه سبعة مطالب: 
الملطلب الأول: تبرؤه من ادعاء الألوهية لنفسه. 
المطلب الثاني : الرد على النصارى في دعواهم بنوة عيسى لله تعالى. 
المطلب الثالث: الرد على النصارى من خلال كلامه عليه السلام وفيه ثلاثة مسائل. 
- المسألة الأولى: الرد عليهم في عقيدة التجسد والاتحاد. 
- المسألة الثانية: الرد عليهم في عقيدة الصلب والفداء. 
- المسألة الثالثة: الرد عليهم ي عقيدة تولي عيسى عليه السلام حاسبة الناس. 
المطلب الرابع: إثبات صفة النفس لله تعالى. 
اللطلب الخامس: اقتران الاسمين العزيز والحكيم في كلامه عليه السلام. 
المطلب السادس: اعتذاره عن الشفاعة العظمى. 
اللطلب السابع: اعتذاره عن استفتاح باب اللمحنة. 
المبحث السابع: أقوال الني عليه الصلاة والسلام في الموقف ودلالاتما العقديةء وفيه أحد عشر مطلبا: 


اللطلب الأول: قوله صلى الله عليه وسلم رر أنا ها )). 

المطلب الثاني: إثبات نوع من أنواع الشفاعة الخاصة بالبي 44. 

المطلب الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: (( رب خلقتن سيد ولد آدم...). 

اللطلب الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم (( امي أميّ...)). 

الطلب الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم (( ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله )). 
المطلب السادس: قوله عليه السلام (( ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجحب عليه الخلود)). 
المطلب السابع: قوله عليه السلام: (( إنه من أمي)) (( لم مي)) (( أصحابي أصحابي)). 
الطلب الثامن: قوله صلى الله عليه وسلم:(( سحقا سحقا لمن غير بعدي)). 

المطلب التاسع: الرد على الرافضة في زعمهم كفر أكثر الصحابة. 

المطلب العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم للمستغيث به ((لا املك لك شيغا)). 

الطلب الحادي عشر: الرد على الصوفية تي مفهومهم الخاطئ تي الشفاعة. 

الفصل الثانن: آقوال الملائكة وبقية المؤمنين في الموقف» ودلالاقا العقدية. وفيه خسة مباحث: 

المبحث الأول: أقوال الملائكة في الموقف ودلالاقا العقديةء وفيه أبعة مطالب: 

اللطلب الأول: شهادقم على بي آدم ق الموقف. 

المطلب الثاني : تبرؤهم من عبودية الخلق هم. 

اللطلب الثالث: قول الملائكة حين يسأهم الناس أفيكم ربنا:(( لا وهو آت)). 

الطلب الرابع: تشبيتهم للمؤمنين تي الموقف. 

المبحث الغا: خاطبات المؤمنين للرب سبحانه ودلالاها العقدية. وفيه تسعة مطالب: 


الطلب الأول: دعاؤهم الله في الموقف. 

المطلب الثاني : خاطبتهم مع الله حين أتاهم في الموقف. 
المطلب الثالث: الرد على منكري صفة الكلام. 

المطلب الرابع: الرد على منكري صفة المجيء. 

المطلب الخامس: الرد على منكري الرؤية. 

الطلب السادس: مخاطبة المؤمن لربه بعدما عرض عليه ذنوبه. 
اللطلب السابع: مخاطبات صاحب البطاقة لله تعالى. 


الطلب لقان الرد على متكرى اليران: 

المطلب التاسع: مخاطبات أطفال المؤمنين للرب سجانه وتعالى. 

امبحث القالث: عخاطبات المؤمنين بعضهم لبعض في الموقف. ودلالاتها العقديةء وفيه مطابان: 
اللطلب الأول: ابتهاحهم بأعماهم. 

المبحث الرابع: خاطبات المؤمنين للكفار ق الموقف» ودلالاتا العقدية» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: إنكار المؤمنين على دعاوي الكفار في الموقف. 

المطلب الثاني : ذكر المؤمنين أسباب شقاء الكفار. 

الملطلب الثالث: دعاؤهم على الكفار باللعنة. 

البحث الخامس: أقوال بعض عصاة أهل التو حيد ف الموقف» ودلالاها العقدية. وفيه مطابان: 
المطلب الأول: أقوال أهل الرياء. 

المطلب الثاني : أقوال أهل الأعراف. 

- قومم: ل ربا لامجعانا مع القوم الظالمين 4 . 

- خخاطبات أهل الأعراف لأهل النار. 

الباب الفالث: أقوال الكفار فض اموقف ودلالاقا العقدية» وفيه فصلان. 
الفصل الأول: أقوال عامَّة الكفار في الموقف» ودلالاقا العقدية»وفيه أربعة مباحث: 
الميحث الأول: خاطباتمم للرب سبحانه ف الموقف ودلالاتما العقدية. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نفيهم الإشراك به. 

المطلب الثاني: إقرارهم بإبلاغ الرسل. 

الملطلب الثالث: استغرايمم لصفة حشرهم. 

المطلب الرابع: مخاطبة أولياء الجن من الإنس مع الرب سبحانه. 

المبحث الثاني: خاطبات الكفار بعضهم لبعض ف الموقف. ودلالانما العقدية »وفيه أربعة مطالب: 
اللطلب الأول: عخاصمة بعضهم لبعض. 

المطلب الثالث: استقصارهم مدة لبثهم قي الدنيا. 


المطلب الرابع: مخاطبتهم لجلودهم وأعضائهم. 

الميبحث الغالث: اعترافات الكفار في الموقف ودلالاتما العقدية» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اعترافهم على أنفسهم بالغفلة عن يوم البعث. 

المطلب الثاني: اعترافهم بصدق الرسل. 

المطلب الثالث: اعترافهم بعسر الموقف وشدته عليهم. 

اللطلب الرابع: اعترافهم بأن أعمالهم كلها سَجّلت عليهم. 

المبحث الرابع: نمنيات الكفار في الموقف ودلالاتما العقدية» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تمي الكفار المداية. 

الطلب الثاي: تمي الكافر عدم إيتائه كتابه. 

اللطلب الثالث: تمي الكافر طاعة الرسل. 

الملطلب الرابع: تمي الكافر اتخاذ قرناء صالين. 

اللطلب الخامس: تمي الكافر عمل الصالحات ق دنياه. 

المطلب السادس: تمي الكافر كونه ترابا. 

الفصل الناني: أقوال أهل الكتاب والمنافقين في الموقف» ودلالاقا العقدية.وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أقوال أهل الكتاب في الموقف» ودلالانا العقدية. وفيه مطلبان: 
امطلب الأول: أقوال اليهود ق الموقف. 

الملطلب الثان : أقوال النصارى في الموقف. 

الميحث الثاني :أقوال المنافقين في الموقف ودلالاهما العقدية» وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: غخاطبات المنافقين للرب سبحانه وتعال. 

المطلب الثاني : خاطبات المنافقين لأهل الإيعان. 


الخانمة: في ذكر أهم نتائج هذا الببحث. 
الفهارس العلمية: 


- فهرس الأعلام المترجين. 


- فهرس المصادر والمراحع. 
= فهرس انحتويات. 


المنهج المتبع ني البحث: 

سأسير في هذه الدراسة بإذن الله على المنهج الاستقرائي مع التحليل» ومن مكمّلاته ما يلي: 

-١‏ جمع ما في القرآن الكرم وما صح من السنة من أقوال الثقلين واملائكة في السبرزخ 
والموقف دون ما صدر منهم بعد الاستقرار قي الحنة أو النار. 

۲- الإتيان بشرح موحز لكل نص ورد فيه هذه الأقوال؛ وذلك لتظهر الدلالات العقدية 

۳- تذييل كل نص من هذه النصوص بذ كر ما فيها من الدلالات العقدية تقريرا أو ردا. 

-٤‏ عزو الآيات القرآنية بذ كر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثمانِ. 

-٦‏ تخريج الأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك. 
وإن كان في السنن الأربعة أو في بعضها أذكر تخريجه فيهاء أَمّا إن كان في غيرها من 
دواوين السنة فسأكتفي بذكر ذلك المصدر فقط» مع الرحوع إلى أقوال أهل العلم قي 
بيان درجة الحديث. 

۷- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

۸- الترحهمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

-٩‏ التعريف بالفرق والمذاهب الواردة في هذا البحث. 

٠‏ - تذييل البحث بفهارس علمية» وهي المذكورة في آخر الخطة. 

سائلا امول عر وجل العون والتسديد في جميع الأمورء والله تعالى ولي التوفيق. 


شکروتقدیر: 
أحمد ريي سبحانه وأشكره» وأثيْ عليه الخير كله على ما منْ علي من نعمة الإسلام» وهدان لسنة 
حير الأنام» وعلى ما وقي لسلوك سبيل طلب العلم الشرعي قي مهاجر إمام رسله ومدينة حاتم 
أنبيائه عليهم أ كى الصلاة وأفضل التسليم» فله الحمد من قبل ومن بعد. 
ثم أشكر والدي الغاليين اللذين شجُعاني على سلوك طلب العلم» وبذلا الغالي والنفيس قي 
سبیل مواصاێ علیه؛ فجزاهما الله عن خير ما حازی والدین عن ولدها. 
ثم الشكر مذه الدولة السنية: حاضرة الإسلام والمسلمين» وخادمة العلم وأهله» المملكة 
العربية السعودية» على أياديها البيضاء وإحساما المتوالي على شعوب الأمة الإإسلامية؛ 
والذي من جلته وأفضله إنشاء هذه الجامعة الإسلامية المبا ركة» حدمة للدين» وهدية لأبناء 
السلمين» فجزى الله قادتما خحيراء وزادهم توفيقاء وأبققاهم ذحرا وفخرا للإسلام 
والمسلمين. 
ثم أشكر جميع المشايخ» والقائمين على أمر هذه الجامعة المباركة» على ما يبذلونه من 
جهود جحبارة تي تحقيق رسالتها. 
وأحص بالشكر الجزيل شيخي الحليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن 
ادو کا ا اغ عل غار ست 
الوهلة الأولى؛ .علحوظاته الدقيقة وآرائه السديدة» فقد كان جراه الله حيرا مشرفا ومربياء 
فلم يدر حهدا في النصح والنصيحة» واستفادت من أحلاقه وشائله لا تقل قدرامن 
استفادت من إرشاداته العلمية» فجزاه الله عن خير ما حازى مشرفا عن طالبه» وحعل 
ذلك كله قي ميزان حسناته يوم القيامة إنه ميع بحيب. 
كما أشكر كل من أسهم قي هذا العمل بتوحيه أو نصح أو إعارة كتاب أو مراحعة 
مسألة» وأحصٌ بالذكر منهم أحوي في الله وصديقي المخحلصين محمد بامبا امينغ وغورا 
امبوب على ما أعطيانان من وقتهما الغالي قي مراجعة هذه الرسالة وتنسيقهاء فجزى الله 
الجميع خيرا» وجمعنا جميعا- بعد عمر طويل» وحياة سعيدة- قي دار كرامته؛ فإنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


اأ a‏ ا 
افا الول خو الو 

-هعڼي الموت في اللغة: 

« اليم والواو والتاء أصل صحیح» يدل على ذهاب القَوةَ من الشيء» ومنه الموت حلاف 
اا 

الوت الرتان زارات سد ايا و الان مه اة :يقال رجحل ميت روميت وقرة 
موتی» وأموات» ومیتون» ومیتون.(۲) 

- معني اموه في الأصطام. 

ّا مناه في الاصطلاح فهو عبارة عن زوال القوّة الحيوانية» وإبانة الروح عن الحسد.() 
وقيل:«الموت صفة وحودية حلقت ضد الحياة».(٤)‏ 

وقيل: « أنواع اموت بحسب أنواع الحياة: 

فالأوّل: ما هو بإزاء القوة النامية الموحودة فى الإنسان والحيوانات والنبات». نحو قوله 
تعالی: وی الأرض بوا 7.4 ایبنا بلدا 4 .0 

الثاني : زوال القوّة الحاسّة؛ قال: ‏ ٣ا‏ لي تقل هذا 7.4 نذا مامت رارحا ٩.‏ 
الثالث: زوال القوة العاقلة؛ وهي الجهالة. نحو: 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٤۹۲/۲(‏ 

(۲) ینظر لسان العرب ( ۲۱۷/۱۳). 

(۳) ينظر المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني .)٦١١/۲(‏ 
)٤(‏ التعريفات للجرحاني ص(٤۲۳).‏ 

(ه) سورة الروم الآية .)٠۹(‏ 

.)١١( سورة ق الآية‎ )٦( 

(۷) سورة مرم الآية .)١۳(‏ 


(۸) سورة مرم الآية .)٦١(‏ 


ل ایحا ٩.4‏ وإیاه قصد بقولە: $ إنكلاسیمالتوتی 4 .© 

الرابع: الحزن المكدر للحياة؛ وإيّاه قصد بقوله: ل ك E‏ 

الخامس: المنام فقيل: النوم موت خفيف» والموت نوم ثقيل؛ وعلى هذا النحو ماما الله 
E‏ ا TE‏ 

سبحانه وتعالى توفيا؛ فقال: « وهُوالزِي ستاك بالل 4 .°7 الوق الاس حينَمَوا ولي لم تتفي 

وليس الموت فناء محضا كما يتوهم البعض؛ قال العلماء: «الموت ليس بعدم محض» ولا فناء 

صرف» وإغا هو انقطاع تعلن الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حال 


وانتقال من دار إلى دار».() 


.)١١۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل الآية .)۸٠(‏ 

(۳) سورة إبراهيم الآية .)١١(‏ 

.)٠٠( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر الآية .)٤۲(‏ 

.)١١١/۲( المفردات في غريب القرآن‎ )٦( 

(۷) ينظر تفسير القرطي (۱۸۱/۱۸). والتذكرة له .)۱١۲/١(‏ 


المطل الثاني: مجمل اعتقاد أمل السنة والجماعة في الموت؛ والرد علي 

بعض المفاهيم الخاطئة فيه. 

إن الوت نخدت جلل» وأمر عظيم إذ هو تيل من ياو مشاهدة إل حياة أخرى غيبية 

وانتقال من دار معروفة إلى أحرى مغيبة» ولأحل ذلك حصل لبعض الناس إزاءه مفاهيم 

حاطئة» وعقائد فاسدة» ومن هنا كان ذكر ممل الاعتقاد الحق في الموت» مع الرد على 

المغاهيم اللخاطئة فيه-قبل الخوض ف موضو ع أقوال المكلفين ق البرزخ والموقف- مناسبا. 

وقد بدا لي من خلال النظر في النصوص الواردة من الكتاب والسنة قي الموت؛ ومن خلال 

اق ل اعت ن اهل اة مخض ى الأو د 

الأحل الأول: الإيمان بأن الموبع خلق من طن الله وأنة بيده تعالي. 

يعتقد أهل السنة والجماعة ٿ الموت أنه خلوق ا واه بيده تعالی یقدره على من يشاء» 

می شاء» وکیف شاء» قال تعالی: ل تباركالذِي يده الماك وشوعلى شيء قد (۱) الي خلیالمَوت 
A‏ را و کی بوا کر ۲ 

لاوک یکم خسن عتا5وخوالمزرالخنو 4 . 0 

ومعی قوله تعالی: الذي خا المت والحياء 4 آی: حلق الموت المزيل للحياة» والحياة الي هي 

ضد الموت» فأمات من شاء وما شاء» وأحيا من أراد وما أراد إلى أحل معلوم.() 

وقال تعالی: ل وهوالذي حي وبمیت وه حلاف اليل والهارأفلاتعقلون 4 .0° 

والموت تارة يضاف إلى الملائكة- وعلى رأسهم ملك الموت- لأُْم المباشرون لذلك» 

TTT 

قال الله تعالى:ظ e‏ ایک فی إذا جا ا وهمْلا 


فرطو .°2( 


.)۷١١-۷۰۳/۲( ينظر معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ الحكمي‎ )١( 
.)١-١( سورة الملك الآية‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري »)١١٤/۱۲(‏ وزاد المسیر ( .)۳٠۹/۸‏ 

.)۸٠( سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الأنعام الآية .)٠٠(‏ 


وتارة يضاف إلى الله لأنه امتوفي على الحقيقة؛ قال كك: ™ SSS‏ 
انقرفي 7.4 
ع و 
إلى فعل الطبيعة؛ فقالوا بالطبع الحيي» والدهر المفيٰ.( "أ والذين أحبر الله تعالى عن أسلافهم 
0 له“ ر ک ب ٤‏ ا ا و و a RE‏ و 4و 9 . 
بقو  :‏ وقالوا ما هي إلا حَياتتا ادنيا نموت وتيا وما مهلكا إلا ال هر وما لهم بذلك من علم نهم إلاظنون 4 . ي 
نكري لت ل ا اة إل افا الفا مرت الا ها لاف وا ها ام ارعان ول 
العمر واحتلاف اليل والنهار» و م يقولوا هذا عن علم علموه.؟ إن هم إلا قوم غاية ما عندهم الظن؛ فما 
یتکلمون إلا به» ولا یستندون إلا للیه.(° 
كما أن فيه ردا على من يزعم من المتصوفة أن للأولياء حقٌ التصرف في الكون» وأن هم 
غ ey EE Og‏ الأقطاب هم خحلفاء الله قي 
الأرضن و راباق التضر ق الكون اة :و ت ۹ 
وقد اذعى بعضهم قي ذلك أن الولي -بعد الفتح عليه- يفعل كل ما يريد فيحيي الموتى 
إذا أراد ذلك ويتادي الروح فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة.) 

٤ ۴‏ ا ٤ AA‏ )۰“ 
إحياء الموتى عند كثير منهم من الامور المسلمة» وخحاصية من خحصائص الأولياءء( أفشبّهوا 


الأولياء؛“فشبّهوا شيوخحهم بذلك بالخالق الحيي المميت سبحانه وتعالى. 


.)٠١/۷( وانظر تفسير القرطي‎ .)۲١( سورة الجحاثية الآية‎ )١( 

(۲) ينظر الملل والنحل (۲/٤٠۲).وإغاثة‏ اللهفان .)٠٠١٠٦-۲٠١/۲(‏ 

(۳) سورة الحاثية الآية .)۲٤(‏ وينظر روح المعان للألوسي .)٠١١/٠١(‏ 

.)١٤٤/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

.)٠١/١(ریدقلا ينظر فتح‎ )٥( 

.)٠١١/۳( ينظر حواهر المعاني (۸۹-۸۸/۲). ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ )١( 

(۷) ینظر حواهر امعان .)٠١١-٠١١/۲(‏ 

(۸) ینظر على سبیل المثال طبقات ابن ضیف الله ص »)١٤۳(‏ وحامع كرامات الأولياء .)٠١٤/۲(‏ 


اا ا ی ا ا میا اانا ھا 

من عقيدة أهل السنة في الموت الإبمان بأنه حتم على من كان في الدنيا من أهل السماوات 
والأرض من الإنس وال حن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى: $ ولاتدعمعاللهإها خر 
إل الاح وكل شر ء مالك إلا وهه الحكويّه مون 4( فهذا إخبار من الله تعالى بأنه الدائم 
الباقي» الحي القيوم» الذي تموت الخلائق ولا بموت. 

وقيل: كل شىء هالكإلاوَجْهَةُ 4 أي: إلا ما أريد به وجهه. وهذا القول لا يناف القول 
E aA EE EE EE a‏ 
الصاعة المطاقة الشرهة والقول لرل مضا أن كل الذرات فاة وزاك إلا ذاه فغال 
وتقدّس؛ فإنه الأول الآحر الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء.() 

N LE O N aa 
وى وة رَبك ذو الجلال والإكرآم 4 . 0 « خخبر تعالى أن مي‎ )۲١( کل من عليها فان‎  : وقال تعالی‎ 
أهل الأرض سيڏهبون وبموتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات» إلا من شاء الل ولا‎ 


یبقی أحد سوی وجهه الكر...».() 


وقال تعالى: وما جعلتالبشر من قبل ك الخلد أفإبن مت فم الخال دون )۲١(‏ كل تقس ذإئقة الوت ونلوكم بار والخير 
ةويا تون 4( أي: دوام البقاء في الدنيا.) 

و البي كان يقول:(...اللهم إن آأعود رتك إلا ان أن 
تضلئ؛ أنت الحى الذي لا يعوت» والحن والإنس بموتون...).(۷) 


(١)سورة‏ القصص الاآية (۸۸). 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۹۳/۳(‏ 

(۳) سورة الرحمن الآية (۲۷). 

.)۲۷۷۰/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء الآية (٤۳-ه٠).‏ 

.)٠۰٥/۳( تفسیر البغوي‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري ي صحيحه برقم »)1۹٤۸(‏ ومسلم تي صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما ۾ يعمل» برقم (۲۷۱۷). 


الأصل الثاله: أن لكل إنسان أجلا محدوحا لا يتجاوزه. ولا يقصر عغذه. 

يذهب أهل السنة إلى أن كل إنسان له أجل محدود» وأمد معدود ينتهي إليهء لا يتجاوزه 
ولا يقصر عنه» وان كل إنسان مات أو قتل أو حرق؛ وباي سبب كان حتفه؛ فإمًا هلك 
بأحله» م يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» وإن ذلك السبب الذي كان فيه حتفه هو 
الذي قدره الله تعالى» وقضاه عليه» وأمضاه فیه» وم یکن له بد منه» ولا عحیص عنه» ولا 
LSS LVS ENE ANNO‏ 
وجا ومن برد e‏ ته متا ومن برذ ا باختنا وستجزي الش اکر 4 . وقال تعالی وكلانة 
جلما جا RS‏ 

وعن عبد الله بن مسعود طل قال: ( قالت أم حيية زوج الي ل الهم أمتعي بزروجحي رسول 
الله ية وبأبي أي سفيان» وبحي معاويةء قال: فقال البي قد سألت الله لآحال مضروبةء وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة» لن یعّل شیا قبل حله» او يۇر شيا عن حله» ولو كنت سألت الله 
أن يعيذك من عذاب ق انار أو عذاب ف القير كان حيرا وأفضل.(") 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله 5 ي حديث آخر: ( من سره أن يبسط عليه 
رزقه» أو ينساً له في آثره» فليصل رحم.(۶) 

حيث ذ كر العلماء في الجمع بينهما حوابين: 

الأوّل: أن هذه الريادة تكون بالبركة قى عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته مما ينفعه 
في الآحرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 


.)١٤٠٥( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية .)۳٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا تنقص 
عما سبق به القدر» برقم .)۲١١۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من بسط له قي الرزق بصةة الرحم» برقم 
»)٥۹۸7(‏ ومسلم تي صحيحه» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحرم قطعهاء 
O a‏ 


الثاني: أنّها بالنسبة لما يظهر للملائكة وقي اللوح المحفوظ» فيظهر همم أن عمر فلان مثلا 
ستون سنة إلا أن يصل رحه» فإن وصلها زيد له أربعون سنة» وقد علم الله ما سيقع من 
ذلك» فهي بالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لا زيادة» وبالنسبة إلى ما ظهر 


خا ون و ا ا غ ا 
قال أبو الحسن(۲ )ره الله:« ...ونقر أن الحنة والنار خلوقتان؛ وأن من مات وقتل فبأحله 
مات وقتل...».(۳) 


وقال الإ ماعيلي( رجه الله عن أهل السنة: « ويقولون: إن الله عر وحل أحّل لكل حي 
مخلوق أجحلا هو بالغه» فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون» وإن مات أو 


قل فهو عند انتهاءَ أجله المسمى لهء كما قال الله غر وحل قل لوکسمفي بوک لبرزالذ نکب 
ا .7 
E O IS O TT‏ 


أو 


.)۳٠١/١ ٣ ينظر شرح الإمام النووي لصحیح مسلم(‎ )١( 

(۲) أبو الحسن هو علي بن إماعيل بن إسحاق كان من الأئمة المتكلمين ابحتهدين» تلقفى مذهب 
المعتزلة وتقدّم فيهم» ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب» ثم من الله عليه فسلك مج أهل السنة» ومن 
مصنفاته مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة» وغيرها توفي سنة ٤‏ ۲ه ينظر: السير 
(۸۸/۱)» والأعلام .)۲۹٦۳/٤(‏ 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ص .)۲١(‏ والفرق بين الفرق ص ۳۳١(‏ ). 

)٤(‏ الإسماعيلي هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرحان الشافعي» كتب الحديث وهو صبي» وله تصانيف؛ منها: مسند عمر» والمستخرج على 
الصحيح» توفي سنة ۳۷۱ ه. ينظر سير الأعلام النبلاء (۲۹۲). 

() سورة آل عمران الآية .)٠١٤(‏ 

.)۷۷( اعتقاد أئمة الحديث ص‎ )٩( 

(۷) البغدادي هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب التصانيف البديعة» توق 
سنة ٤۲۹‏ ه ينظر سير الأعلام النبلاء .)٥۷۲/١۷(‏ 


۲١ 


قتل فإنما مات بأحله الذي جعله الله أحلا لعمره؛ والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة في 
عمره» لكنه مئ لم به إلى مدة لم تكن المدة ال م يبقه إليها أجلا له ».() 

وفي هذا رد على بعض المعتزلة("“الذين زعموا أن المقتول م بعت بأحله قطعاء وأنةٌ من قتل 
قتيلا فقد أعجله عن أحله» وبقي له من الأحل ما لم يستوفه ولم يستكمله. 

وذهب بعضهم إلى أنه لولم يقتل جاز أن بعوت في ذلك الوقت» وجاز أن لا يموت ولا 
يقطع على واحد من الأمرين.(") 

يقول القاضي عبد الحبارمبينا آراء المعتزلة في هذه المسألة وذاكرا رأيه فيها: 

« ... وإنغا الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا 
أبي الهذيل أنه كان يموت قطعا؛ وعند البغداديين يعيش قطعا. 


الاي غد ا ور أن عا وور ن وات ولا يقطع على واحد من الأمرين ».() 
وفيما سبق إيراده من نصوص الكتاب والسنة والنقولات من أئمة السلف رحمهم الله رد 
هذه الآراء. وبالله التوفيق. 


.)"۳١( الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) يأ التعريف بم ص .)٤١(‏ 

(۳) ينظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (۷۸۲)؛ ومقالات الإسلاميين ص )٠٠٦(‏ 
والتنبيه والرد ص .)۱۷١(‏ 

)٤(‏ القاضي عبد الجحبار هو أبو الحسن عبد الحبار أحمد بن عبد الحبار الهمدان الأسد آبادي» من 
كبار المعتزلة وأشهرهم تصنيفا ف الاعتقاد على مذهب الاعتزال» ومن مصنفاته: المغن ق أبواب 
التوحيد والعدل. وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. توق سنة ١٠١٤ه.‏ ينظر ميزان الاعتدال 
ORA TAET‏ 


.)۷۸۲( شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


۲۲ 


الأصل الرابج: الإيمان باستئثار الله تعالي بعلو هذا الأجل حون يره هن 
بون آهل الشنة وابلماعة بان ولت الجا اترم انك المر شرم اهاه كل غر ااك 
لا اطلاع للخلق عليه» ولا علم حم به» وأن ذلك من مفاتيح الغيب الي استأثر الله تعالى 
بعلمها» فلا يعلمها إلا هو. 

قال الله تعال: نالل عندة عم الساعة ويز ل القت ویشلم ما في الأرحام ونا ا ا ق 
رايأ رض توت انال لةعليم خير 4 . ۳ 

فقوله [ اعد اة 4 مستأنفة استقنافا بيانيا لوقوعها جوابا عن سؤال مقدر فى 
نفوس الناس» وقد أفادت حرف «إن» التأكيد بتحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة؛ وذلك 
يتضمن تأكيد وقوعها؛ وقي كلمة«عنده» إشارة إلى احتصاصه تعالى بذلك العلم لأن 
العندية شأما الاستغثار. 

وجملة لوب زل القت 4 عطف على جملة الخير؛ والتقدير : وإن الله ينزل الغيث فيفيد 
التحصيص بتنزيل الغيث؛ والمقصود عنده علم وقت نزول الغيث» وليس المقصود محرد 
الإحبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس ما ينكرونه. ماف اأرْحام 4 أي ينفرد بعلم 
جميع أطواره؛ من نطفة وعلقة ومضغة» ثم من كونه ذكرا أو أنشى وإبان وضعه بالتدقيق ؛ 
وحيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبّل تلك الأطوار والأحوال؛ والمعئ : ينفرد بعلم 
جميع تلك الأطوار ال لا يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر. 

وأما قوله: وا کی ر کی غار ای م بی رت با نفي علم ية نفس 
بأحص أحوالما؛ وهو حال اكتسايما القريب منها ي ايوم لموالي يوم تأمَلها ونظرهاء 
وكذلك مكان انقضاء حياتما» وذلك للنداء عليهم بقلة علمهم؛ وهذا النفي للدراية بهذين 
الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم بمما لله تعالى واحتصاصه تعالى 


E 


(١)سورة‏ لقمان الآية .)۳٤(‏ 
(۲) ينظر التحریر والتنویر (۲۱/ ۱۹۹-۱۹٩‏ ). 


۳ 


وقال قتادة( ني هذه الآية: 

«خمس من الغيب استأثر بن اللّه؛ فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إن الله 
عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس من تقوم الساعة؛ في أي سنة ولا ق أي شهر 
أليلا أم مارا» وينزل الغيث فلا يعلم أحد مني ينزل الغيث؛ أليلا أم نمارا» ويعلم ما قي 
الأرحام» فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» أحر أو أسود» وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداء أخيرا أم شراء» وما تدري نفس بأي أرض تموت» ليس أحد من الناس يدري 
ع : E‏ 0 ع ع ۲ 

أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر في سهل أم قي حبل».(") 

وعن سالم بن عبد الله( “عن أبيه : (أن رسول الله يل قال: ( مفاتح الغيب مس » إن الله 
عنده علم السّاعة» وينرّل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء 
وما تدري نفس باي أأرض تموت» إن الله عليم حبير ).(°) 

ومع حصر مفاتح الغبب ف هذه الخمسة أَما هي الأمور المغيبة المتعلقة بأحوال الناس قي 
هذا العا لى وعْبّر عنها بالمفاتح لأا تكون جحهولة للتّاس» فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لا 
كان مغلقا؛ وأمّا بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت» ويمكن لبعضهم تعيينها؛ مثل 
تعيين يوم كذا للزفاف» ويوم كذا للغرو» وهكذا مواقيت العبادات والأعيادء وكذلك 
مقارنات الأزمنة مثل يوم كذا مدخل الربيع ؛ فلا جحد مغيبات لا قبل لأحد .معرفة وقوعها 


من أحوال الناس في هذا العام غير هذه الخمسة.() 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسُر حافظ» وكان مع علمه 
بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» مات بواسط سنة ٠١۷‏ ه 
وقيل : سنة ۸١١ه.‏ ينظر : تذكرة الحفاظ »)١۲۲/١(‏ وتمذيب التهذيب .)٤١١-٤۲۸/۳(‏ 

OF OS 

(۳) سام بن عبد الله بن عمر بن الطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المد أحد الفقهاء 
السبعة على قول» كان ثبتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه ق الهدي والسمت» من كبار الثالفة 
مات قي آخحر سنة ٠٦‏ ١ه.‏ ينظر تمذيب التهذیب (۳۸۰/۳)» وتقريب التهذيب ص .)١١١(‏ 

.)٤٦۲۷ ( رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب وعنده فاح الغيب» برقم:‎ )٤( 

.)۱۹۸/۲۱( ینظر التحریر والتنویر‎ )٥( 


٤ 


وقال الإمام القرطي( ")ر حه الله:« وأجمعت الأمة على أن الوت ليس له سن معلوم» ولا زمن 
معلوم» ولا مرض معلوم؛ وذلك ليكون الرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك».(") 

وني هذا رد على الشيعة(" الذي يزعمون أن أئمتهم يعلمون علم ما كان وما يكون» وأَمُم لا 
يخفى عليهم شيء؛ نما كان وما يكون» وقد أكثرت الرافضة ف كتبهم من الروايات عن الأئمة 
يشبتون لأنفسهم هذه الخاصية؛ منها: 

ما أورده الكليي( ني كتابه الأصول من الكاي؛ في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون 
علم ما کان وما یکون» ونه لا خفی علیهم شيء؛ أن با عبد الله قال:« لو كنت بین 
موسى والخضر عليهما السلام لأحبرقما أن أعلم منهاء ولأنبأنما .عا ليس في أيديهماء 
اد مرم و اضر غاا اا اعا ع ا اغ ا کر ا 
كائن حن تقوم الساعة» وقد ورثناه من رسول الله ييل وراثة».( وذكر أيضا أنه قال: 
«إني لأعلم ما قي السماوات وما في الأرض» وأعلم ما في الحنة وما ف النار» وأعلم مما 


OE E‏ وک ا ن فال کان افر المؤمنين (يعيٰ عليا ابن .ان طالب 


)١(‏ القرطي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي تم 
القرطي» كان إماما زاهدا في الدنيا وعالما متفننا متبحراء له تصانيف مفيدة توفي سنة ٠۷١‏ ه. 
ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون »)۳٠۷/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذهي (١٠/٤۷ت١٠).‏ 

.)١١٤/١( التذكرة‎ )۲( 

(۳) الشيعة: فرقة تنتسب إلى الإسلام تعتقد بأحقية علي له بالإمامة على باقي الصحابة ما فيهم 
الشيخان» وأن ذلك ثبت نصاء وأن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ ومن عقائدهم: القول بعصمة 
الأئمة عن الكبائر والصغائر» وبغض الشيخين وشتمهما وغير ذلك من العقائد الباطلة» ينظر: 
الملل والنحل(/٦٠ »)١‏ وفرق معاصرة )۳٠١/١(‏ والموسوعة المیسرة .)٠٠١۹١ »۱۰٦4۹/۲(‏ 

)٤(‏ الكليي هو محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جحعفر» المرّوج المحدد للمذهب الشيعي ني رأس للمائة 
الرابعة» لف كتابه الكاني في عشرين سنة» وقرأه عليه جمع کثیر» تون سنة ۳۲۸وقیل ۳۲۹ه. 
ينظر طبقات أعلام الشيعة المسمى: «نوابغ الرواة قي رابعة المئات» للطهراني ص .)"٠١-۳٠٤(‏ 

(ه) الأصول من الكاقي للكلييْ؛ كتاب الحجة» ص .)۲١١(‏ 

)١(‏ المصدر نفسه. 


طالب طهب) كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الحنة والنار» ...لقد أوتيت حصالا ما سبقيٰ 
ا قبلی؛ E‏ والبلايا رامات وفصل الخطاب» فلم يفتيٰ ما سبقيْٰ» وم 


يعزب عي ما غاب عئ».() 


ويذكر أيضا أن ابا حعفر قال: 

ولو كاك لألستنك أو كه لدت كل امرئ ماله وما عة 0 

عبد الله ( حعفر الصادق) أنه قال: 

» أي إمام لا یعلم ما يصیبه» وإلى ما يصير إليه» فليس ذلك بحجة الله على حلقه». (") 
وهذه نقولات قليلة بالنسبة لما يذكره الرافضة وينقلون في زعمهم عن الأئمة في هذا 
الباب. 

EA ESE OE AEE E 


في الأرض» وما في اللوح الحفوظ والعرش» ومن أقوالحم تي ذلك؛ ما ذكره النبهان( ني 
رة حم س الد ال 2 


أنه لو سل عن أي شيء لأحاب من اللوح الحفوظ.) 


.)١١١۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» كتاب الحجة» باب أن الأئمة لو سير عليهم لأخبروا كل امرئ ما له وما عليه 

(۳) الأصول من الكاني» كتاب الحجةء باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون مى يموتون» وأمفم لا 
بعوتون إلا باحتیارهم» ص .)۱١۸(‏ 

)٤(‏ النبهان هو أبو الحاسن يوسف بن إماعيل النبهان الشافعي الأديب الصوق؛ من مصنفاته: 
الأنوار الحمدية من المواهب اللدنية؛ و حامع كرامات الأولياءء مات سنة ٠٠٠١‏ ه ينظر معحم 
المؤلفين ( .)۲۷1-۲۷٥/١۳‏ 

)٥(‏ هو محمد مس الدين الحنفي المصري الشاذلي؛ زعم النبهان أنه كان من أحلاء مشايخ الصوفية 
في مصر» وسادات العارفين» وأحد الأوتاد؛ مات سنة ۸٤۷ه.‏ ينظر جحامع كرامات الأولياء 
.)۷۰-٦۱/۱(‏ 


() المصدر نفسه .)۲٦۱۰۲۹۸/۱(‏ 


۲ 


وقال ابن ضيف الله السودان(') 

إن من الأولياء من يتكلم بامغيبات فينظر تي اللوح الحفوظ ويخبر منه» فلا يتغير ولا يتبدل 
اا عنه. () 

ال ج السائح( عن شيخه التيجانن ٤‏ مدٌعيا معرفته بالمغيبات: 

وأما مکاشفته. .عع إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع وفق ما حبر به؛ فلا يكاد ينحصر ما حدّث 


به النقات عنه»و من ذلك إخباره بأمور م تقع إلا بعد وفاته بالتصريح أو ال تلمیح.() 
وهذا قليل من كثير نما يذ كره الصوفية عن مشايخهم ف هذا الباب. 


)١(‏ ابن ضيف الله هو محمد بن ضيف الله بن الفقيه ضيف الله بن علي بن ضيف الله السودا» تفقه 
على مذهب المالكية» ثم عكف على الكتب الصوفية وخحاصة كتاب طبقات الشعراني حي صار 
من غلاة أهل التصوف؛ ومن مصنفاته: كتاب الطبقات قي حصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
والشعراء ف السودان؛ مات سنة ٤‏ ١۲١ه.‏ ينظر ترجته ق مقدمة كتابه الطبقات للدكتور 
یوسف فضل ص .)۱۷-۱١(‏ 

(۲) ینظر طبقات ابن ضيف الله ص .)٦١(‏ 

(۳) محمد السائح هو أبو حامد محمد بن العربي السائح الشرقي» من كبار شيوخ الطريقة التيجانية» 
مات سنة ۹١۳١ه.‏ ينظر الأعلام .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ التيجان هو أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد التيجان نسبة إلى« بي جحين» من البربر 
مؤسس الطريقة التيجانية؛ توفي سنة ١۲٠٠١‏ ه. ينظر شجرة النور الزكية ق طبقات المالكية 
محمد خلوف ص (۳۷۸). 


)۲٤۷-۲٤٩١( ينظر بغية المستفيد بشرح منية المرید ص‎ )١( 


۷ 


الأحل الخامس: الإيمان بها ورد في الشرع من الأمور الغيبية التي تون 
NA‏ 

يثبت أهل السنة والجحماعة كل ما ثبت قي النصوص من الأمور الغيبية الي تصاحب 
الملوت» كنزول الملائكة وجلوسهم حول الميت مد البصر» وتبشيرهم للمؤمن برحمة الله 
كقوهم: (... احرحي أيتها النفس الطيبة» كانت قي الجسد الطيب؛ احرحي ححميدة؛ 


وابشري بروح وریحان ورب غير غضبان ....(') 


وإخبارهم الكافر عا سيصير إليه من سخط الله وغضبه وأليم عقابه» كقوم: (... احرحي 
أيتها النفس الخبيثة» كانت ف الحسد الخبيث؛ اخحرحي ذميمة» وأبشري بحميم وغسٌّاق 
وآحر من شکله أزواج...).() 

N ESS‏ للکفار ناء القبض؛ کما قال تعالی: 


e 0 


مکی نإذا توھ ملک شرن ووهه وار (۷( ولك ب واا خط الل و کرو رضواتُا حب 


اتا 4 
ويقروف كذلك ها ار اك آنه يدر حن يعض لر ن خاطات آنا الوت كماف 


قوله تعالی: خی إذا جَاءَأحَدَُمالوْتقال ارون )۹۹( لعلي عل صاإلحا فيا ترک تكلا كلم هقانلا 


ا( 
ومن وراتم رزخ EES‏ 
وقول تعالی : ا واننقوا ین ما رتناک من قبل أن اتی اح دک الوت فیقول ر لولاأرتي إلی أجل قریب فاصدق وکر 


الالح 4 .() 


)١(‏ رواه أحمد قي المسندء برقم »)۸۷٦۹(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين» ينظر نتحقيق 
سند .)۳۷۷/١٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه؛ وهو تتمة لحديث السابق. 

(۳) سورة محمد الآية (۲۸-۲۷). 

.)٠١١-۹٩( سورة المؤمنون الآية‎ )٤( 


(ه) سورة المنافقون الآية .)٠٠١(‏ 


۸ 


ويقرّون كذلك ما يصاحب الموت من سكرات قال تعالى: $ وجات سك المَوتٍ باحق ولك ما 
N ga SAE YS E ESE RSE SE PRE ES‏ 
ا 

E TT 
منه تحيد معن تبتعد وتتناءی وتفرّ» قد حل بك ونزل بساحتك.‎ 

الثان: أن«ما» نافية؛ ععئ: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه.) 

وقد احتلف فى المحاطب في هذه الآية: 

فقيل: هو الكافر؛ وقيل غير ذلك. 

والصحيح أن المحاطب ها الإنسان من حيث هو.() 

زارات ا ا عه و س ما اا ی ی ا ی 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( كان بين يديه علبة( ماء فجعل يدخحل يديه 
يديه ي الماء فيمسح بمما وحهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت کر اک 


قال الإمام البيهقي( "رهه الله تعالى في كتابه إثبات عذاب القبر: 


(۱) سورة ق الآية .)٠۹(‏ 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)٤١۷/١١(‏ وتفسير القرآن العظيم .)۲۷٠۷/٤(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)۲۷٠۷/٤(‏ 

.)١<۷(ص ينظر اليوم الآحر ق القرآن العظيم والسنة المطهرة‎ )٤( 

(ه) العْلبة : قدَح من حَشب؛ وقيل: من جلد وحَشّب يخلب فيه. ينظر النهاية في غريب الححديث 
والأثر(۰/۳٠٠).‏ 

.)٤٤٤٩( رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض البي 5 ووفاته» برقم‎ )٦( 

(۷) البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ نسبة إلى«بيهق » قرية بنيسابور» الإمام 
الحافظ الفقيه» من مصنفاته الأسماء والصفات» والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد» والحامع 
لشعب الإيمانء توفي سنة ٤٥۸‏ ه. ينظر وفيات الأعيان »)٥۷/١(‏ وسر أعلام النبلاء 


(T/1) 


۲۹ 


FRE TNS NEE le E E EE DARE 
ند رکھاء یتنعم فیها قوم» ويتام آخرون...‎ 
قال الله حل ثناؤه فيمن أنعم عليهم بالإيعان و الاستقامة:‎ 


تنترل علبهم الملونكة ألا تخافوا ولا تحروا وأبشروا بالحتةال يكس توعَدون 4 .2 قال جاهد: ذلك عند 


اللوت... وقال فيمن أنعم عليهم بالشهادة: [ ولاتحسينَ الذي قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند رَه 


ررقو (۱۹) فر بنا آم انفضا 4 .2" فقطع عليهم بام أحياء وهم ذا يرون قي دار 
الدنيا متلطحين في الدماءء قد صاروا حيفة تأكلهم سباع الطيور و الوحوش» وفي ذلك 
دلالة على جواز حلق الله تعالى عليهم أحوالا يستمتعون فيها وإن كنا لا نتقف 
اا 

ثم أحذ رحه الله يذ كر الأدلة من السنة فى ذلك؛ إلى أن قال: 

« ...وف كل ذلك و فيما روي أمثاله تركناه لأحل التخحفيف و ترك التطويل دلالة على 
ما قصدناه؛ من جواز حدوث هذه الأحوال على من فارق الدنيا؛ و إن كنا لا نشاهدهاء 


ولا نقف عليهاء ووجب اعتقادها عند ورود الخبر الصحيح ها».() 


.)١( سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) جحاهد هو أبو الحجاج جحاهد بن حبر المخزومي مولاهم المكي» إمام في التفسير» ثقة» توقي سنة 
۲ه ینظر سیر اعلام النبلاء »)٤٤۹/ ٤((‏ وتقریب التهذیب (۲۲۹/۲). 

(۳) سورة آل عمران الآية .)١۷١-١٦۹(‏ 

.)١١( إثبات عذاب القبر ص‎ )٤( 


(ه) المصدر نفسه ص .)٦۹(‏ 


اال الفاكف ا عا ر اه فة اكا ت الو 
يؤمن أهل السنة والحماعة باستحالة الرحوع إلى هذه الدار بعد فراقهاء وأن ذلك مما 


ا 


صرحت نصوص الكتاب والسنة بنفيهاء قال الله تعالى: ظ حى إذا جاء دهم الَو قال رب 

هه و ا ا E, I AE‏ 0 ۱ 

ارُجعون )٨٩(‏ لعلي عمل صالحا فیا نرک ت کا اها کلمة هو قاتلا ومن وراتم رزخ !لی وم عون 2 

خر آله تعال عن محال اضر ن هتد الوت سن الكافرين أو المفرطن ى مر اله تعالن 

وقيلهم عند ذلك» وسؤاهم الرحعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده قي مدة حياته» . 

فذكر تعالى أمُم يسألون الرحعة فلا يجابون عند الاحتضار» ويوم اللشور ووقت الععرض 
ت 8 ت 1 

على الجبار» ون برضوت غلى التاز: ( 

وني هذا رد على عقيدة الرحعة الي اتفقت عليها الشيعة الرافضة.("ومرادهم بذلك أن 

البي ئ4 وأهل بيته علي والحسن والحسين وبقية الأئمة سيرحعون إلى الدنيا قبل قيام 

عليهم الحد» وينتقم لأهل البيت منهم وذلك إذا ظهر المهدي المنتظر عنده.(۶) 

ومن رواياتمم في تقرير هذه العقيدة: 

« لیس منا من لا يژمن برجعتناء ولا يقر خحلة المتعةي () 


« واعتقادنا ف الرجعة أنه حق ».() 


.)٠٠٠١( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن کثير .)٠٠١٠/۳(‏ 

(۳) سبق التعریف بهم. ص .)۲٤(‏ 

)٤(‏ ينظر جحمع البيان للطبرسي(١/٠١٠٠)»‏ وحار الأنوار للمجحلسي »)١١٠/١۳١(‏ والإيقاظ من 
المجعة للحر العاملي ص(۳۳)» ومنتهى الآمال للقمي »)٤١/۲(‏ والمقالات ص )٠١(‏ والففرق 
بین الفرق ص (۳۹). »)۲١٠(‏ وبطلان عقائد الشيعة ص .)٨۷-۹٥(‏ 

() منتهی الآمال للقمي .)۳٤۱/۲(‏ 

.)٩۰( الاعتقادات لابن بابويه ص‎ )٦( 


۳١ 


الأحل السابع: انتفاء علو الأحياء عن الموتي وغلم الموتي عن الأحياء بعد 
)الهو وت. 

يعتقد أهل السنة والحماعة بانقطاع حبر الأموات عن الأحياء وكذلك خير الأحياء عن 
الموتى إلا فيما حصه الشرع» وورد فيه دليل» كسماع ليت حفق نعال مشيعيه عند 
رحوعهم» و ماعهم سلام المسلمين عليهم؛ وغير ذلك نما ورد فيه دليل على شعور الموتى 
به. 

قد زی لای ى م 3 أن آم الاد اولك ا رى تمان بن مون 
وجعلناه في ثيابه؛ دحل علينا يه فقلت: رحة الله عليك أبا السائب» فشهادن عليك: لقد 


أگرماك الله. 
فقال لي البى : وما يذريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري باي أنت وأمي يا رسول 
الله . 


فقال رسول الله ل : أَمّا عثمان فقد حاءه واللّه اليقين؛ وإّي لأرحو له الخير» والله مما 
أدري ونا رسول الله ما يفعل به؛ قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدام.) 

هذا بالنسبة لانتفاء علم الأحياء عن الأموات؛أما الدليل على انتفاء علم الأموات عن 
الأحياء فهو ما ثبت في السنة من حديث أي هريرة ظله يرفعه(إن المؤمن ينزل به اللموت»› 
ويعاين ما يعاين» فيود لو خحرحت يعي نفسه- والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه 
إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: 
ت ركت فلانا قي الدنيا أعجبهم ذلك؛وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جحيء به 


aE 


)١(‏ أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارحة الأنصارية» صحابية من المبايعات» وكان رسول الله 
يي يعودها في مرضهاء ويقال إا والدة حارحة بن زيد بن ثابت. ينظر الاستيعاب »)۳۲/١(‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة .)٤۳۹/۸(‏ 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم البي 4 وأصحابه المدينة برقم 
(۳۹۲۹). 


(۳) رواه زار »)١١ ٤/١(‏ برقم »)۸۷٤(‏ وصححه الألبان ني السلسلة الصحيحة )۱۳١/۹(‏ برقم (۲۹۲۸). 


7 


الأحل الثامن: الإيهان بها ورد من حذبج الوت بعد فصل القخاء. 

ينبت أهل السنة كذلك ما حاء في النصوص من ذبح الموت بعد دخحول أهل الجئة الجخنة 
وأهل النار الثار. 

فعن أبي سعيد الخدري طف قال: قال رسول الله 4 

( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد؛ يا أهل الحنة فيش ريون( وينظرون؛ 
فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي يا أهل النار؛ فيشرئبّون» وينظرون» فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت؛ وكلهم قد رآه فيذبح . 

ثم يقول: يا أهل الحنة حلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ...).() 

فإن قیل:الموت عرض فکیف یذبح؟ 

قيل: بجعله الله حسما حيوانا مثل الكبش. ولا مانع أن ينشىء الله من الأعراض أجسادا 
يجعلها مادة ضما كما ثبت أن سورت البقرة وآل عمران يجيغان يوم القيامة كأمُما غمامتان 


a E NE 


)١(‏ فيشرئبون: أي يُرفعون رؤسهم لينظروا إليه. و كل رافع رأسه مشرئب» يقال: اشرب إليه وله 
اشرتباباً أي: مد عنقه لينْظرَ؛ والاسم منه الشرأبيبة بالضّم كالطمانيتة. ينظر التهاة ن غريب 
الحديث والاأثر(۲۹/۲١١)»‏ وتاج العروس .)١٠۸/١(‏ 

(۲) رواه البخاري ټي صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب ل تالحر 4 برقم .)٤۷۳۰(‏ 

(۳) ينظر عمدة القاري .)٠١/۱۹(‏ 


.)٤۲۱/۱١( ينظر فتح الباري‎ )٤( 


۲۳ 


الأحل التاسع: نكر المومع وجعله علي البال. والاستعداد له قبل نزوله. 

ا الال ر ا من هان اول ا و کی ا ل و اها 
فمن علم يقينا تحتّم الموت عليه» وأنّه لا رحعة بعده إلى هذه الدار» ولا يدري مي يداهمه 
لزمه الإكثارٌ من ذكر الموت» وحَعّله على البالء والتأهْب له قبل نزوله» والاستعداد لا 
بعده قبل حصوله» والمبادرة إلى العمل الصا قبل دهوم البلاء وحلوله» والعلم يقينا بأثه 
الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار» وأنه الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه» وأنه 
الردم بين الإنسان وآماله» والمفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله» وهذا 
كله قال البي 4 : ( أكثروا ذكر هاذم"اللذات).() 

فذٍكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» والتوجه ق كل لحظة إلى 
الدار الآحرة الباقية» وهو مفيد للمؤمن على أية حال كان» فذكر الموت في حالة الضيق 
والحنة يسهل عليه بعض ما هو فيه» فيعلم أنه لا يدوم» والموت أصعب منه» وتذكر ه في 
حالة النعمة والسعة بمنع من الاغترار ها والسكون إليها.(") 

وقد قيل إن من أكثر ذكر الموت أكرم بثلائة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط 
الا 

ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضى بالكفاف» والتكاسل 


ق ا 


() الماذم: من هدَمٌ الشيء يهذمه؛ إذا قطعه أو أكله بسرعة. ينظر لسان العرب(۲١/٦٠٠).‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند برقم »)۷۹٠١(‏ وإسناده حسن» ينظر تحقيق المسند .)١١٠/١۳(‏ 
(۳) ينظر التذكرة للقرطي .)١۲۳/١(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


4 


المطلب الثالش: أحوال الاس عند المويت. 

قسنم الله تعالى الناس عند الموت ثلاثة أقسام» قسمان من أهل الإبمان والسعادة»وقسم ثالث 
من أهل الشقاوة؛ فقال 5ك: [ انا کانمن لمرن (۸۸) فر وریحا ن وجتة نمیم (۸۹) ونا إ كان ن 
ااا و ی ا کو ا 


وة جيم )۹٤(‏ لهذا رحن ايقن چ .() 

فهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إِمّا أن يكون من المققربين» أو 
يكون من دونمم من أصحاب اليمين» وإمّا أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين عن 
الهدى» الجاهلين بأمر الله. 

فإن كان امحتضر من المقربين- وهم الذين فعلوا الواحبات والمستحبات» وت ر كوا الحرّمات 
والمكروهات وبعض المباحات- فله الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
ا 

وأما إذا كان الحتضر من أصحاب اليمين- وهم الذين اقتصروا على التزام الواحبات»› 
واحتناب الحرمات» ولم يزيدوا على ذلك- فتبشرهم الملائكة؛ وتقول لأحدهم: سلام لك 
أي: لا بأس عليك؛ أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقيل لعن أن ادنك تسل عليه و رة أنه من أمتجاب اليمن: 

وأمّا إن كان الحتضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدى؛ فضيافته من الحميم الذي 
يصهر به ما في البطون والحلود؛ والنار ال تغمره من جميع جهاته.(") 

قال ال :و و فد رکو یآ إن هذا الذي رتك هه يها الاش من ار عن 
المقربين وأصحاب اليمين وعن المكذبين الضالين وما إليه صائرة أمورهم هو الحق من الخبر 
اليقين لا شك فيه.(") 


.)۹٠۰-۸۸( سورة الواقعة الآية‎ )١( 
.)۲۸۰۸-۲۸۰٦/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 
.)٠٠٠۷/۳( ومعارج القبول‎ ») ٨۸ /١١(يربطلا ينظر تفسير‎ )۳( 


البامج الأول: أقوال أهل البرزج وحللاتما العقدية. 
توطة: معني البرزج ومجمل الأعتذاد الحق فيي الحياة البرزخية. مع الرد علي المخالفين 
المطلببج الأول: معني البرزخ في اللغة والشرع. 

ررح في اللغة :ما ين كل شيئين؛ وا حاجز يرن الشيئين» ومنه قيل للميت هو تي رزخ لأنه بين ادنيا 
والآحرة.(٩‏ ومنه قوله تعال: ( ورای چا بحر نادب اوقتا ىجىل اوزاتجا .00 

وأما البررّح في الشرع: فهو ما بين الدنيا والآحرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث 
فمن مات فقد دحل الررَځ. ومنه قوله تعالی: خی إذا جا ءأحَ د لسوت قال ر اجون )٨٩(‏ ّي 
أل صالحا فیا ترک کا5رنا کلم موقا وین وام رزخ انی بن 4 .80۳0 ): 

فالبرزخ دار بين الدنيا والآحرة» يشرف أهله فيه على الدنيا والآحرة.() 

قال الشيخ محمد العثيمين “رهه الله تعالى: « البرزخ الحاجز بين شيغين» والمراد به ما بين 


موت الأنسان إل فام الساغة: © 


(۱) ينظر لسان العرب (۸/۳). والقاموس الحیط ص .)۳٠۱۸(‏ 

(۲) سورة الفرقان الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة المؤمنون الآية .)٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ ینظر تفسیر بن کثير »)۲٠٠۲/۳(‏ ومفردات القرآن .)١٠٦/١(‏ والنهاية في غريب الحديث 
)۲۹٦/۱(‏ ولسان العرب (۸/۳). 

.)۷۳( ينظر الروح ص‎ )٥( 

)١(‏ الشيخ محمد العثيمين هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الذي 
أطلق عليه عثيمين فاشتهربه؛ ولد في مدينة عنيزة عام ١۳٤١‏ هب وكان ذا ذكاء وهمة قي طلب 
العلم» حفظ القرآن وهو صغيرء ثم لازم الشيخ عبد الرححمن السعدي» ونما حلفه من مؤلفات: 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح العقيدة الواسطية 
وغيرهاء وتوق سنة ٤١١‏ ١ه‏ ينظر الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد أجمد 
الجحسين ص )٠١(‏ وما بعدها. 

(۷) شرح العقيدة السفارينية لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ص .)٤١١(‏ 


۳٢ 


ال اا فل ااك امل الس في الات ار رة 

ظهر لي من خلال النظر قي كتب أهل السنة» وما يستدلون جما من النصوص على عقيدقم 
في الحياة البرزحية أن معتقدهم فيها يتلحص في الأصول التالية: 

الأصل الأول: الإيمان يإعادة روم المي فيي جسده وحياته في البرزخ. 
ا ا وو ف ا 
وذلك بعد دفنه حيث يسمع قرع نعال أصحابه الذين شيعوه ودفنوه. 


د رزوی ابو کاود ی سه من دیف اراو و 

قال:(حرجنا مع رسول الله ل في جنازة رحل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحد» فجلس رسول الله ئل وجلسنا حوله؛ كأنما على رعوسنا الطير» وثي يده عود 
ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا -زاد 
قي حديث جرير ها هنا- وقال: وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له 
O TO N OE‏ 
وحاء في حديث البراء( عند الإمام أحمد: (... فتعاد روحه في حسده» فيأتيه ملكان 
فیجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ريي اللّه؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دي 
الإإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كيك فيقولان 


له: وما علمك؟ فیقول قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت....(۶) 


)١(‏ البراء هو بن عازب بن حارث بن عدي بن حشم الأنصاري الحارثي الخزرجي» يكئ ابا عمارة 
وقيل أبا الطفيل» استصغر يوم بدر» وأول مشهده الخندق» وغزا مع البي 5 خمس عشرة غزوة» 
وشهد مع علي هه احمل وصفين والنهروان» ثم نزل الكوفة ومات ها زمن مصعب بن الزبيرء 
سنة ۷۲ه. ينظر الاستیعاب »)٠٥١/١(‏ وتمذیب التهذیب (۳۸۸/۱). 

(۲) رواه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة ي القبر» برقم »)٤۷١۳(‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابي داود (۹۰۳/۳) برقم (۳۹۷۸). 

(۳) سبقت ترجته. 


)۳٠۸/١( وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ .)١۸١١١( رواه الإمام أحمد في المسند» برقم‎ )٤( 
.)٥٠۳-٤۹۹/۳۰( وينظر تحقيق المسند بإشراف داعبد الله الت ر کي‎ »)١٦۳۰( برقم‎ 


۳۷ 


هذا مع ال ان عاد الررع آل ان الررع ليست عل الر جه الهو دق الدن: 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. )١(‏ 

فعود الروح إلى الجحسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخحرى قبل 
يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح إلى الجسد قي البرزخ إعادة برزحية لا 
تزيل عن الميت اسم الموت» بل هي نوع حياة برزخية» والحياة حنس تحتها أنواع؛ إثبات 
بعضها لا يناف الموت. كما أن الموت جنس تحتها أنواع وإثبات بعض أنواعها لا يناف 
الحياة؟ كما ق الحديث الصحيح عن البي 4 أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: (الحمد 


ی ا دا افا وة ا 


(۱) ينظر الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ص (۲۸۱). 
(۲) ينظر شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى .)١١١/۲(‏ 


۳۸ 


الأصل الثاني: إثباه سوال الملكين. والإيمان بكل ما ورد هن صدتهما. 
يثبت أهل السنة ما ورد من فتنة الملكين للميت في البرزخ» وما ثبت من صفتهما. 

فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرةظل قال: 

قال رسول الله يل ( إذا قبر الميت» أو قال أحدكم؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان ( يقال 
لأحدهما المنكر والآحر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل؟ 

E E ETE CR N ET 
ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا قي‎ 
سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم فيقول: ارحع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولان: نم‎ 
رة الر وس الدى ل رفظ إل حت أهله إل حن به ال من جه دلا:‎ 

وإن کان منافقا؛ قال معت الناس يقولون فقلت مثله» لا أدري. فيقولان: قد کٿا نعلم 
أنك تقول ذلك» فيقال للأرض التقمي عليه؛ فتلتقم عليه فتخحتلف فيها أضلاعه» فلا يزال 
a E‏ 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن الذي يتولى السؤال في القبر ملك واحد كما روى جابر 
بن عبد الله ڪه آنه قال: 

( معت البي 5 يقول:إن هذه الأمة تبتلى قي قبورهاء فإذا دحل المؤمن قبره وتولى عنه 
افا الف وا ا و کک ل ا 

ولا تعارض بينها إذ ذلك يرجع إلى الأشخاص» فرب شخص يأتيه الملكان قي حال واحد 
عند انهتراف الاس عة بكرن الال عليه هول اة اشد ي ما اق م 
الآثام» وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه» وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك 


أحف في السؤال لما قدّمه من صالح الأعمال.() 


)١(‏ رواه الترمذي قي سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» برقم »)٠١۷١(‏ وصححه 
الألباني تي صحيح سنن الترمذي )۳١١/١(‏ برقم .)۸٥٦١(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم ( »)١۱٤۷۲١‏ وهو حديث صحيح؛ ينظر تحقيق المسند بإشراف دإعبد 
اله ن عبد احسن ال و ک ٢(‏ ۲ 9: 

(۳) ينظر التذكرة .)٠١۷/١(‏ 


۳۹ 


قال شيخ الإسلام( ")رهه الله عن عقيدة أهل السنة في هذه الفتنة:«... فيؤمنون بفتنة القبر 
وبعذاب القبر وبنعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم...».) 

قال الشيخ السع ی7 رجه ا 

E CE ODENSE‏ ا ا ا واک 
الجواب الصحيح للملكينء كما قال تعالى E‏ باقۇلالابت في الحياةالي وقي 
الآحرة 74“ ...فالمؤمن يجيب الحواب الصحيح ولو كان عاميا أو أعجميا....وأمّا الكافر 
والمنافق ومن كان قي الدنيا غير مؤمن ما حاء به الرسول بي فإنه يستعجم عليه الحواب 
ولو كان أعلم الناس وأفصحهم؛ كما قال تعالى: 

وضلالااظال ج ».© 


)١(‏ شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّان ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس 
الإمام الفقيه الحتهد الحدث الحافظ المفسّر الأصولي الزاهد» ولد بحران سنة ١ه‏ أتقن العلوم 
الشرعية كلها وهو ابن بضع عشرة سنة» وتولى التدريس بعد وفاة والده وعمره (١۲)سنة‏ 
وكان سيفا مسلولا على المبتدعة» ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. وزادت تصانيفه على أربعة آلاف 
كراس. ينظر الذيل على طبقات الحنابلة .)٤0۸-۳۸۷/۲(‏ والعقود الدرية لابن عبد المادي ص: 
(۳). 

(۲) ججحموع الفتاوی .)٠٤٤٥/۳(‏ 

(۳) الشيخ السعدي هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن مد آل سعدي» ولد في 
بلدة عنيزة سنة ۷١۳١ه‏ حفظ القرآن ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره» ثم اشتغل بالعلم 
على علماء بلده ومن يرد إليهاء وما نضج علمه شرع في التأليف» ومن مؤلفاته: تيسير الكرعم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان قي تفسير القرآن» وبمجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الأحيار في شرح جوامع الأحبار» وتوقي رحه الله سنة ١۷١١ه.‏ ينظر علماء بجد حلال ثمانية 
قرون للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام (۲۷۲-۲۱۸/۳). 

.)۲۷( سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

.)۲۷( سورة إبراهيم الآية‎ )٥( 

.)٠١( التنبيهات اللطيفة للسعدي ص‎ )٦( 


وهناك صنف من أهل الإبعان لا تشملهم هذه الفتنة» منهم الأنبياء» فهم لا يسألون 
لوحهین: 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداء وقد أحبر البي ي أن الشهيد يوقى فتنة القبر. 
ا الأنبياء يسأل عنهم الميت» فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. 

ومن لا يشملهم الفتنة أيضا الصديقون» E‏ فإذا 
a A E A e o O OILS YEE‏ 
وصادق؛ فهو قد عُلم صدقه؛ فلا حاحة إلى اخحتباره» لأن الاحتبار لمن يشك فيه هل هو 
صادق أم كاذب؛ أَمّا إذا كان صادقا؛ فلا حاجة تدعوا لسؤاله. 

ومنهم أيضا الشهيد» والمرابط» ومن لا عقل له كامحانين والصبيان.() 

أما عن وقت هذه الفتنة وبدايتها؛ فيقول فيه الشيخ محمد العثيمين( ر حه الله تعالى: 

« والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيويةء وسلم إلى عالم الآحرة» فإذا 


تأحر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حي يدفن ».() 


.)١١١-١١٠١/۲( ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثیمین‎ )١( 
.)۳١( سبقت تر مته ص‎ )۲( 
.)١١١/۲( شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين‎ )۳( 


الأصل الثاليه: الإيمان بنعيو البرزج. 

يثبت أهل السنة جميع ما ثبت ف النصوص من نعيم البرزخ لمن كان أهلا له؛ كإفساح 
القبر للمؤمن مذ البصر» وفتح باب له إلى الحنة يأتيه من روحها وطيبهاء وإلباسه لباس 
الجنةء ثم ججيء عمله الصاح على صورة رحل حسن طيب الثياب والريح يبشره بالسرور 
ونومه بعد ذلك حي يیعثه الله. 

فقد اء فى حديت البراء؟ طه ف قصة الؤمن (...فيتادى مناد ف السماء أن مدق 
یی او و م ا و ق ا 6 
روحها وطيبها» ویفسح له تي قبره مد بصره قال ویأتیه رحل حسن الوجه حسن الثياب 
طب لر فقول اشر الذي مرك فا ا لدی کت وغد 

وحاء في حديث أبي هريرة السابق ق قصة المؤمن (... ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا قي 
سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم؛ فيقول: أرحع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حى يبعثه الله من مضجعه ذلك.(") 
مع الإمان بأن هذا النعيم يتفاوت فيه أهل البرزخ على حسب إعافف.(۶) 

قال شيخ الإسلام( ”ر حه الله « مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة 
الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب قي 
البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة؛ هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وا 


نکر ذلك ق البرزخ قليل من هل البدع».) 


(۱) سبقت ترجمته .)۳١(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند برقم »)١۸١١١(‏ وإسناده صحيح» ينظر تحقيق المسند .)٠٠٠١/۳١(‏ 
(۳) سبق تخریجه ص (۳۸). 

.)١۸١( وشرح الصدور للسيوطي ص‎ »)٥۸٤( ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 

87 مف ر 


.)۲٠۲/٤( بحمو ع الفتاوی‎ )٦( 


الأصل الرايع: الإيمان بعذاب البرزج. 

البرزخ؛ مثل تضييق القبر عليه حن تختلف فيه أضلاعه» وضربه مرزبة لو ضرب يها حبلا 

کان ترابا» وججيء عمله على صورة رحل قبيح منتن الريح؛ یبش ره بالسوء» وفتح باب له 

من النار يأتيه من حرها وس مومها. 

فقد جاء في آحر حديث البراء "طف عند أي داود (...وإن الكافر -فذكر موته قال-وتعاد 

روحه في حسده ویأنیه ملکان» فیجلسانه فیقولان: له من ربك ؟ فیقول هاه هاه لا دري ...فینادي مناد من 

السماء أن كذب؛ فافرشوه من النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فیاتیه من حرها وسمومها؛ 

قال: ویضیق عليه قبره حن تختلف فيه أضلاعه- زاد ق حدیث جربر - قال:نم بقيّض له اعم أبکہ؛ معه 

مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا؛ قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما يين المشرق والمغخرب إلا 

اثقلین فیصیر ترابا؛ قال: تم تعاد فيه الروح...).(٩)‏ 

ويثبت أهل السنة أن هذا العذاب نوعان: منه ما هو دائم مثل عذاب آل فرعون وعذاب 

الكفار» قال تعالى: ل الثار مرضونعليها غدوا وعشيا وم توم الساعة أذخلوا آل فرعونأشد اذاي 4 .(") 

ومنه ما يكون مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خحفت جرائمهم فيعذبون 
ا ٤‏ 

حسب حرمهم ثم يخفف عنهہ.(*) 

وعليه فعذاب البرزخ ليس مختصًا بالكافرين» ولا موقوفا على المنافقين» بل يشا ركهم فيه 

طائفة من المؤمنين» وکل على حاله من عمله» وما ا ا 

ال اله الساة والعافة م دو کر 


(۱) سبقت تر جمته. ص .)۳١۹(‏ 

(۲) رواه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة قي القير» برقم »)٤۷١۳(‏ وصححه الألباي ي 
صحیح سنن ابي داود (۹۰۳/۳) برقم (۳۹۷۸). 

(۳) سورة غافر الآية .)٤١(‏ 

.)٥۸۲( ينظر الروح لابن القيم (۸۹) وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 

(ه) ينظر العاقبة ص »)۲٤١(‏ والتذكرة .)٤۱۳/١(‏ 


الأصل الخاعس: الإيمان بأن هنذا العنذايي أو النعيو علي الروج والبدن معا. 

قد اتفتق أهل السنة على أن عذاب البرزخ ونعيمه يقع على الروح والبدن معا.() 

ومن آدلتهم على ذلك قوله تعای: کف تکف رون باللہ وکتم اوتا فاحیاکم ٹم بمییکم لم ییک مالبه 
تجو ۲ أي: امیا قي الدنياء ثم أحياهم في القبور للا «استدل العلماء من 
هذا قي إثبات سؤال القبر؛ ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معن الإحياء 
والإماتة ؟ والروح عند من يقصر أحكام الآحرة على الأرواح لا موت ولا تتغير ولا 
تفسد؛ وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء».() 

وما استدلوا به ایا قوله E‏ ف حدیث ال وتعاد رو حه ف جحسده ويأتيه ملکان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ...فينادي مناد من السماء أن 
كذب؛ فافرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار. " قال " فيأتيه من 
حرها وسمومها " قال " ویضیق عليه قبره حن تختلف فيه أضلاعه...). ٩‏ 

قال شيخ الإسلام( رجه الله: 

« فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباحتلاف أضلاعه» وهذا بين في أن 
العذاب على الروح والبدن محتمعين».() 

وقال ر حه الله أيضاً: 


« فاليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 


(۱) ينظر كتاب الروح ص )٩۲(‏ و شرح الصدور ص .)۱۸١(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية (۲۸). 

(۳)تفسير القرطي .)۲٠٠/٠١(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۳۹( سبقت الترجمة له ص‎ )٥( 

.)٠٠٠١/۳١( وإسناده صحيح» ينظر تحقيق المسند‎ »)١۸١١١( رواه أحمد في المسند برقم‎ )٦( 
OE O) 


(۸) بحمو ع الفتاوی .)۲۸۹/٤(‏ 


ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمةء أو معآبة» وأمفا 
تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب».() 

وقال الشيخ محمد العثيمين( ")رهه الله تعالى عن نعيم القبر وعذابه: 

« المعروف عند أهل السنة والحماعة أله ق الأصل على الروح» والبدن تابع اء كما أن 
العذاب قي الدنيا على البدن والروح تابعة له وكما أن الأحكام الشرعية قي الدنيا على 
الظاهر» وقي الآحرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح» لكن الجسم 
يتأثر بهذا تبعاء وليس على سبيل الاستقلال» ور عا يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» 
لكن هذا لا يقع إلا نادراء إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع» والنعيم على 
الروح والبدن تبع».(۳) 

وهذا النعيم أو العذاب عام لكل من مات قبر أم لم يقبر» فكل ميت إذا أراد الله تعذيسه 
وصل إلى روحه وبدنه ما يصل إلى المقبورء(“ وإنما أضيف العذاب أو النعيم إلى القبر لأن 
لأن المعهود والغالب في أكثر الموتى أَمُم يقبرون.(° 

وقد حالف في هذه المسألة ابن حزم رحه الله؛ فذهب إلى أن فتنة القبر وعذابه على 
الروح فقط دون الجحسد» وأنكر كذلك أن تكون للميت حياة في قبره.) 

ولكن هذه الأدلة الصريحة الواردة قي إعادة الروح إلى الجسد وأن الكافر يضمه القبر حي 
تختلف فيه أضلاعه؛ كل ذلك يدل دلالة بينة على أن العذاب على الروح والبدن معا. 


.)۲۸٤/٤( المصدر نفسه‎ )١( 

TE O) 
.)١١١/۲( شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين‎ )۳( 

.)٥۸( ينظر الروح لابن القيم ص‎ )٤( 

(ه) ينظر الفصل في الملل(؛ / .)٦‏ وشرح الصدور ص .)۱۸١(‏ 
)٦(‏ ينظر الفصل )٠١/٤(‏ 


الأصل الساحس: الوقوفے مع النصوص. والدوران معها فيي أهور الحياة 
البرزخية ففيا وإثباةا. 

من أصول أهل السنة ولحماعة الوقوف مع النصوص والدوارن معها حيث دارت في مور 
البرزخ وأحوال الخلق فيه من نعيم أو عذاب» وعدم الكلام عن كيفية هذا الععذاب 
والنعيم» بل يكلون علم حقيقتها إلى الله تعالى »إذ ليس للعقل وقوف على کيفیتهاء لكونه 
لا عهد له قي تلك الدار.() 

قال ابن أبي العز "رمه الله:« وقد تواترت الأحبار عن رسول الله بي في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإبعمان به» 
ولا نتکلم نې کیفيته؛ ٳذ لیس للعقل وقوف على کیفیته لکونه لا عهد له به تي هذا الدار؛ 
والشرع لا يأ .ما تحيله العقول ولكنه قد يأقِ ما E AER‏ 

وأهل السنة م يقصروا العمل ذا الأصل تي أمور البرزخ فحسب وإنما يعملون به في 
جميع مور الدين» يقول الإمام الأوزاعي( )رهه الله تعالى:« ندور مع السنة حيث 
دازت» ° 

أي: نفيا وإثباتاء فما تفي ST E E EOE‏ 
القرآن والحديث. 


)١(‏ ينظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص (١۲۸)»ءواليوم‏ الآحر في الققرآن والسةة المطهرة 

عو( 

(۲) ابن أبي العز هو علي بن علي بن محمد بن أي العز الدمشقي» فقيه أصولي تول القضاء ي 
دمشق ومصر ثم استعفی» وأقبل على التدریس والفتوى توقي سنة ۷۹۲ه وله مؤلفات. ينظر 
شذرات الذهب .)۳۲٠٣/١(‏ ومعجم المؤلفين(۷/١١٠).‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .)٥۷۸(‏ 

)٤(‏ الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يحْمَّد الأوزاعي شيخ الإسلام وعا م أهل الشام» 

قيل كان مولده ببعلبك» وقيل .محلة الاوزاع» بدمشق» قيل كان مولده قي زمن الصحابة نة 

۸ه وتوقي سنة ۷٥٠ه‏ وقیل سنة ۹١٠ه.‏ ينظر سير الأعلام النبلاء .)١١۸-١۱١۰۷/۷(‏ 


(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠٤/١(‏ 


المطليب الثاليش: الرد المجمل علي المخالفين في الحياة البرزخية. 
حالفت الخوار ج" والجهميةوبعض المعتزلة( "عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة؛ 


انك زوا غد ات ا و تة ال قاض عبد اهار انكر ا ادات ار 


فل کل E‏ 


)١(‏ الخوارج: هم أولئك الذين حرحوا على علي بن أبي طالب طه بسبب قضية التحكيم. وقد 
انقسموا بعد ذلك إلى عدة فرق جحاوزت العشرين» يجمعهم الققول بتكفير علي وعثمان» 
وأصحاب الجمل» والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين. ينظر: الفرق بين الفرق ص 
(۹۲)» والملل والنحل »)١١١/١(‏ والفصل لابن حزم »)١١١/١(‏ والخوارج للدكتور ناصر 
العقل ص (۲۸)» والموسوعة الميسرة .)٠٠١۳١/۲(‏ 

(۲) الجهمية: إحدى الفرق الكلامية الي تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية» والآراء 
اللحالفة لعقيدة أهل السنة» ومن عقائدهم: إنكار أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله كلهاء والقول 
بالإرحاء والجبر» وإنكار السمعيات كالرؤية والصراط والميزان» والحوض» ويجعلون ما ورد قي 
ذلك من باب انجاز» وترجع نسبتها إلى الجهم بن صفوان وقد تأثرت الجهمية بعقائد وآراء 
اليهود» والصابغة» والمش ر كين» والفلاسفة الضالين» ينظر:الملل والنحل(١/٦۸).وفرق‏ 
معاصرة(۳/١١١١).والموسوعة‏ الميسرة »)٠٠١١/۲(‏ والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
VY)‏ 

(۳) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام ي مستهل القرن الثاني اهمحري بزعامة واصل بن عطاء ؛ الذي 
حالف شيخه الحسن البصري في حكم أهل الكبائر» واعتزل بحلسه» ثم تطورالاعتزال بعد ذلك 
حي صارت هم أصول» وأصبحوا فرقا كثيرة تجمعهم: القول بالأصول الخمسة الي هي: 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ينظر الفرق بين الفرق» ص .)١١١ »٤٠٤(‏ والملل واللحل ص (١۲)»والتعريفات‏ للجرحاني 
ص(۲۳۸)» والمعتزلة وأصوهم الخمسة ص .)١٤١-١۳(‏ 

)٤(‏ ينظر شرح الأصول الخمسة ص (١٠۷)؛‏ ومقالات الإاسلاميين ص .)٤٠١(‏ والفصل 
.)۳۸۹/٤(‏ وفرق معاصرة (۷/۳١١١).والتنبيه‏ والردود على أهل الأهواء والبدع (٤۲١ء۹۹).‏ 

I E 

.)٠٠١۲( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )١( 


وا اد غا ل 


ا قوله تعال: لاد وقرن فیا ارت لالم لای وتام عدا انی چ ٩‏ 

ووه اسكدلاهم بالاية: أن الرتى لو ضازوا أحياء ق فيورك الذاقوا الموت مرين» لا مرة 
اا 

۲- قوله تعالى وما أنتَبسليعمزفي التبور 74 قالوا: إن الغرض من سياق هذه الآية تشبيه 
الكفرة بأهل القبور في عدم السماع» ولو كان الميت حيًا في قبره أو حاسّا لم يستقم 
التشبيه (°) 

۳- قالوا وأمّا من جهة العقل فإنّا نرى شخصا يصلب» ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب 
أحزاؤه» ولا نشاهد فيه إحياء ولا مسألة» وكذلك من أكلته السباع والطيور» وتفرققت 
أجزاؤه في بطونما؛ وكذلك من أحرق وذري أجزاؤه تي الرياح العاصفة؛ فإنّا نعلم عدم 
إحيائهم ومسألتهم وعذايمم e‏ وقالوا: لو كشفنا القبر لا جحد فيه ملائكة 
يضربون الموتى» ولا بحد هناك حياتٍ ولا نيرانا تتأحج» وکيف يفسح له مد بصره» أو 
یضیق عليه ونحن نحده بحاله» ونحد مساحته على حدٌ ما حفرناها؛ لم یزد ولم ینقص.؟!() 


1 
ينقص .؟!) 


.)٥١( سورة الدحان الآية‎ )١( 

(۲) ينظر المواقف للإيجي .)١۱۷/۳((‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص .)١٠١(‏ ومعارج 
القبول .)۷١۳/۲(‏ 

(۳) سورة فاطر الآية (۲۲). 

.)۷١۳/۲( ينظر معار ج القبول‎ )٤( 

.)١۱۸/۳( ينظر المواقف للإيجي‎ )١( 

.)٠1۲-٠٣١( ينظر الروح ص‎ )٦( 


والجواب عن استدلالهم بالآية الأولى: اما لا تدل على مدّعاهم بوحه؛ فهي تبين صفة 
أهل الحنة» وما لهم فيها من كمال النعيم» واللخلد المقيم» وأمُم لا يذوقون فيها الموت؛ بل 
ينعمون ولا يبأسون» ويخلدون فلا بموتون» ولا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا 
الروت وان هدا من فى غذاب الف ر الذى دعر ه1 0 

وما المانع من كون الروح تقصل بالجسد ف البرزخ اتصالا حاصاء ليتاً م الجسد ما يتألم به» 
من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ بل ما المانع من كوها حياة مستقرة لا تشبه 
الحياة الدنيا فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحهة منه ؟.() 

أما استدلالهم بالآية الثانية؛ فالجواب عنه من وجحهين: 

اا قوله تعالى وما بيع من في التبور 4 نفيٌ لاستطاعة الرسول بل أن 
يسمعهم؛ وليس محال في قدرة الله أن يُسمعهم كما أسمع أهل القليب تبكيت الني ا 
هم بقوله ب (هل وحدتم ما وعد ربكم حقام.(") 

وهذا إذا حملت الآية على نفي مطلق السماع بالكلية. 

الوحه الثاني: أن يقال: إن الآية م تنف مطلق السماع؛ وإنما فيها نفي ماع الاستجابة 
ويهذا يتضح تشبيه الكفار بأصحاب القبور.(؟) 

قال ابن القيم(”رحه الله: « فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب 
لا تقدر على إسماعه إماعا ينتفع به؛ كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا 
ينتفعون به» و لم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيا البتة» كيف وقد حر 


.)١٤١/۸( وعمدة القاري‎ »)۷١٤/۲( ومعارج القبول‎ »)١۱۸/۳( ينظر المواقف لللإيجي‎ )١( 

(۲) ينظر معار ج القبول .)۷١٤/۲(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند برقم(۲۰٠١۲١)وإسناده‏ على شرط الشيخين؛ ينظر تحقيق المسند .)۷۷/١۹(‏ 

.)۷١١/۲( ينظر معار ج القبول‎ )٤( 

)٥(‏ ابن القيم هو العام العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» ولد سسنة ٦۹١‏ هه 
واشتغل بالحديث وسائر الفنون فبرع فيهاء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد رجوعه من مصر 
و م يفارقه حن مات. وتوفي رهه الله تعالى سنة ١١۷ه‏ وله مؤلفات كثيرة جدا. 


ينظر: البداية »)۲۳٤/١٤(‏ وشذرات الذهب(٦/۸٦۱).‏ معجم المؤلفین(۹/١٠١٠).‏ 


البي 4# أمُم يسمعون حفق نعال المشيعين» وأحبر أن قتلى بدر “معوا كلامه وحطابه» 
وشر ع لنا السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع؟!».() 

أمّا شبهتهم العقلية؛ وهي احتجاحهم بعدم إدراكهم هذا النعيم أو الععذاب بحواسهي» 
يفال ن ارات عنما آر إن اله مجاه ل آم الأخرة وها كان فا ها غي 
ا کن وراد ا ا و ی کال که و ا ن 
بالغيب من غيرهم؛ فأوّل ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضرء وتجلس قرييامنه» 
ويشاهدهم عيانا» ويتحدئون عنده» ثم يقبضون روحه» والحاضرون لا يرومم ولا 
ا 

اا و ا تة لار ا هو اعجت و ل ا ر کان رل 
على البي ي ویکلمه بكلام يسمعه» ومن بجانب البي 5 لا يراه ولا يسمعه» وأيضا 
هؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. 

ياء“ ان النار ال في القبر والخضرة ليست من نار الدنياء ولا من زرو ع الدنيا» فيشاهده 
من شاهد نار الدنيا وحضرهاء وإنغا هي من نار الآحرة وحضرهاء وهي أشد من نار الدنيا 
فلا بحس به أهل الدنياء فإن الله سبحانه قد يحمي عليه ذلك التراب والحجارة ال عليه 
وتحته حن يكون أعظم حرا من جر الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا م يحسّوا بذلك» بل 
ای و ا ا ا ا ی 
النار» وذلك في روضة من رياض الحنة» ولا يصل إلى أحدهما شيء مما عند الآحر. 

ومثال ذلك في الدنيا: أك جحد نائمين في فراش واحد» وهذا روحه في النعيم» والآاحر 
روحه قي العذاب» وليس عند أحدهما حبر عن الآحر. 

وسر المسألة أن هذا النعيم والعذاب ليس من جنس المعهود ق هذا العام فلو كان الميت 
بين الناس موضوعا لم بعتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه» من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» 
ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه؛ وهذا 
الواحد منا ينام إلى حنب صاحبه فيعب قي النوم» ويضرب ويتأًم» وليس عند المس تيقظ 


(۱) ينظر الروح ص .)٠١(‏ 


وبمذا تنزاح هذه الشبهات» ويتبين ابه ل لدی المنكرين إلا CE E EEC E‏ 


و جححود؟ وبال التوفيق. 0 


)١(‏ ينظر التذكرة »)۳۷۲/١(‏ والروح لابن القيم ص .)۷۳-٠٦۳(‏ ومعارج القبول 
.(Y1A-11/۲(‏ 


°١ 
الفصل الأول: أقوال أعل الإيمان في البرزج ودللاتها العقدية.‎ 


قد ثبت في النصوص صدور جملة من الأقوال لأهل الإعان تي البرزخ» من هذه الأقوال 
مخاطبة الأنبياء للبي ب ليلة المعراج» ومنها مخاطبات الملائكة لأهل الإيعان عند سؤالهم قي 
القبر وبعده» ومنها خاطبات المؤمنين للملائكة» ومنها كذلك سخاطبات المؤمنين بعضهم 
لک ما با ور مزن قد ن جديا يت عر ن هن ارز مسار ن عن 
معارفهم من أهل الدنياء وفيما يلي من المباحث ذكر كل هذه الأقوال» مع بيان ما تشتمل 
عليها من دلالات عقدية؛ بإذن الله تعالى. 


oY 


المبحن الأول: أقوال الأنبياء عليمه الكلاة والسلاء في البرزج. 

القصود من هذه الأقوال هو ما صدر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام ليلة المعراج من 
الكلام مع البي 5 فهي تعتبر من أقوالهم في البرزخ» إذ الحياة البرزحية تبدأ من بعد 
الموت؛ وهذه الأقوال صدرت عنهم بعد موتمم» إلا عيسى عليه السلام» ومن هذا الوجحه 
دحلت خطاباتم مع البي 4 ليلة المعراج في هذه الدراسة. 

وقد ثبت أن كلا من آدم وجیی وعیسی ویوسف وادریس وهارون وموسی وإبراهیم 
عليهم صلوات الله وسلامه حاطبوا البي يل في تلك الليلة حطابات تتضمن الإقرار بنبوته» 
ية بقوهم له جميعا:«مرحبا بالأخ الصاح واي الصال..». إلا آدم و إبراهيم عليهما 
السلام فان کلا منهما قال له: ك «مرحبا بالابن الصاح والبي الصاح 9 

كما صح أيضا أن كل واحد منهم دعا الله له بخير لقوله بيل: «... فرحب ودعا لي 
ا 

ول کان ني حطاب كل من إبراهيم وموسى عايهما السلام للبي ي ني المعراج زيادات 
ليست قي خاطبات غيرهما من بقية الأنبياء له يي حصصت كلامهما عليهما السلام 
بالذكر والدراسة هذا السبب في مطلبين كما يأت» وذلك بعد توطئة فيها ذكر ما حص 
الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ني البرزخ من حصائص» بإذن الله تعالى. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» کتاب أحادیث الأنبیاءء باب ذکر إدریس اق برقم .)۳۳٤۲(‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله بل إلى السماوات وفرض 
الصلوات؛ برقم .)١١۳(‏ 


or 


التوطئة: خصائص الأنبياء في البرزج. 

لقد حص الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصْلاة والسّلام ببعض حصائص في الحياة 
البرزخية تشريفا هم وتكرعاء لعل من المناسب ذكرها قبل الشروع قي ذكر أقوالمم في 
الحياة البرزخحية؛ ومن هذه الخصائص: 

أ- قحريه الله علي الأرض أكل أجساضهم. 

إن نما حص الله تعالى به أنبياءه في الحياة البرزخية من الخصائص تحرعه تعالى على الأرض 
اک أجحسادهم» فقد روى ابو داود تي سننه ان رسول الله بل قال: 

( إن من أفضل أيّامكم يوم الحمعة؛ فيه حلق آدم» وفيه النفحةء وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي 
من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي؛ فقال رجحل: يا رسول الله كيف تعمرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت يعن بليت ؟ فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأاكل 
أجسباد الأتيا 2 

قال الإمام البيهقي( "ر حه الله تعالى: 

« والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» فهم أحياء عند رهم 
كالشهداء »وقد رأى نبينا ئل جماعة منهم ليلة المعراج» وأمر بالصلاة والسلام عليه» وأخبر 
وحبره ضدق أن صلاتنا معرؤضة عليه» ون سلامنا يبلغه» وأن الله حرم على الأرض أن 


تأکل اجا 


وقال ابن ا ال ا 
«وحرّم الله على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء كما روي قي السنن» وأمّا الشهداء فقد 


شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو» م يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك ي تربته إلى يوم 


.)٠١٤١( رواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» برقم‎ )١( 
.)٠۲١( برقم‎ )۱۹٩/۱( وصححه الألباي في صحیح سنن أي داود‎ 

سفت رجن 7( 

(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث للبيهقي ص .)٠٠١(‏ 


.)٤٥( سبقت ترجمته. ص‎ )٤( 


o٤ 


محشره؛ ويحتمل أنه ببلى مع طول المدةء والله أعلم ؛ وكأنه - والله أعلم - كلما كانت 
الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول»." والله اعلم. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص .)۹٦(‏ 


oo 


[- أنعه عليمء الكلاة والسلاء في ټبورهه أحاء يصلون. 

وتا حص الله تعالى به الأنبياء كذلك في الحياة البرزخية من الخصائص أمُم عليهم الصلاة 
والسلام أحياء في قبورهم يصلون» فعن أنس بن مالك كه : قال رسول الله بيل: ( الأنبياء 
أحياء قي قبورهم يصلُون ).() 

وعنه طط أيضا أن رسول الله ي قال: 

( أتيت - وفي رواية مررت - على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر؛ وهو قائم 
يصلي في قبره).(") 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ي ( لقد رأيثن في الحجر وقريش تسأليي عن 
مسراي» فسألتيٰ عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط 
قال فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألون عن شيء إلا أنبأّمم به» وقد رأيتي في جاعة من 
الأنبياى فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رحل ضربٌ حع كأنه من رحال شنوءة» وإذا 
عيسى بن مرم أك قائم يصلي؛ أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم الث قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم ( يعي نفسه )» فحانت الصلاة فأمتهم» 
فلمّا فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلّم عليه» فالتفت إليه 
فبدأني بالسلام as‏ 

وهذه الحياة ال ثبتت للأنبياء في قبورهم تشبتها كما في هذه الأحاديث» ولا نمثلها أو 
نقيسها بالحياة المعهودة عندناء إذ هي من الأمور الغيبية ال احتص الله تععالى بعلم 
حقيقتها؛ قال العلامة ناصر الدين الألباني رحه الله: «واعلم أن الحياة الي أبتها هذا 
الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا قي 


(۱) رواه ابو یعلی تي مسنده )۱٤۷/٩(‏ برقم »)۳٤٠٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة (۱۸۷/۲) 
برقم .)٦۲١(‏ 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه» کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی ب برقم (۲۳۷۵). 

(۳) رواه مسلم قي صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب ذكر المسيح بن مرم» والمسيح الدجال» برقم 
(۷۲). 


°٦ 


شيء» ولذلك وحب الإعان بها دون ضرب الأمثال ها ؛ وحاولة تكيفها وتشبيهها ما هو 
الروت دان اة الوق 0 

« فإن قيل كيف يصلون بعد الموت وليس تلك حالة تكليف ؟ قلنا ذلك ليس بحكم 
التكليف بل بحكم الإكرام والتشريف» لأمُم حبَب إليهم في الدنيا الصلاة فلزموهاء ثم 
توفوا وهم على ذلك» فتشرٌفوا بإبقاء ما كانوا يجحيون عليه» فتكون عبادتمم إلمامية كعبادة 
الملائكة لا تكليفية». () 

قال شيخ الإسلام2 "ر حه الله تعالى « ...فعلم أنه لا جوز أن يسال الميت شيعاء لا يطلب 
منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا 
والدين» ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك قي حياته لا يفضي إلى الشرك» 
وهذا يفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته مكلف أن يجيب سوال من سأله ما له في ذلك من 
الأحر والثواب؛ وبعد اموت ليس مكلفا بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك 
کیا آن موی بضلی ن قرة ر كما صلی الأبياء خلت الى ية العراح ميت القتدس 
وتسبيح أهل الحنة» والملائكة فهم يتّعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله هم 
ویقدره هم» ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد» .() 


لا اديت الع 0۹ 

(۲) فیض القدیر .)٥۱۹/٥(‏ 

(۲) سبقت ترجمته. ص (۳۹). 

.)۲۲۹( وينظر التوسل والوسيلة ص‎ »)٠١٤/١( ججحموع الفتاوی‎ )٤( 


o۷ 


المطلبج الأول: مخاطبات نبي الله إبراهيم اكطاة للنبي ع في المعراج. 

قد سبقت الإشارة إلى أن بي الله إبراهيم أكثر الأنبياء حطابا مع البي َي في المعراج - 
E‏ 
مسعو د ظل أن رسول الله بلك قال: 

leo E 
طيبة التربة> عذبة الماء» وأا قيعانء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل‎ 
و‎ 

الشرم. 

قوله 4 :«لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي » أي: إبراهيم ال وهو قي محله ثي السماء. 
NE FT‏ ي بي» أي: ليلة المعراج. 


L1 ب‎ * 


قوله 4:« فقال أقرىء أمتك مي السلام» أي: بلغهم مي السلام. 

قوله: « وأحبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء » أي: طيبة التراب» وماؤها طيب لا 
ا 

قوله ي : «وأما قيعان » أي: الجحنة أرض مستوية» حالية من الشجر. 

قوله 4#: «وأن غراسها » أي: ما يغرس ويبذر فيها لينبت بعد ذلك هن الباقييات 
الصالحات» والمعئ: أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الحنة» ولكثرة 
RR E RAS A O a‏ 

واعلم أنه لا دلالة في الحديث على حل الحنة من الأشجار والقصور خلوا كليّاء لأن معن 
EES‏ ات 


ومر غر مه الأ صل الذي بالا سب وغ رسا السب عن تلك الكلمات. ° 


(۱) رواه الترمذي ق سننه» کتاب الدعوات» باب ما جاءِ ي فضل التسبيح والتهليل والتحميد» 
برقم .)۳٤٦۲(‏ وصححه الألباي قي صحيح سنن الترمذي )۱٦۰/۳(‏ برقم .)٠۷٠١(‏ 
(۲) ينظر تحفة الأحوذي .)"٤١/۹(‏ 


o۸ 


الدلالات العقدية. 

قد اشتملت مخاطبات إبراهيم الث لاني ية في هنا الحديث على علّة دلالات عقدية وهي كاتالي: 

الأولي: تماء نصيحة إبراهيء اكك لصذه الأهة. 

إن في قول إبراهيم الط لبيك « أقرىء أمتك مي السلام وأحبرهم أن الجنة...» مام 

نصيحته اكت مذه الأمة» وحرصه اكك على صلاحها وفلاحهاء بتوجيهه إيّاها إلى مما 

تنال بها رضوان الله تعالى» وتدحل بها جنته» فأضاف إلى إرساله السلامٌ على هذه الأممة 

إعلامّه إياها بأبواب الخير ووجحوهه» وطرق الحصول عليهاء نما يستوحب على هذه الأمة 
حبته الط والثناء عليه وتوليه والتّأسي به» بل أعلم الله هذه الأمة مم أولى بإبراهيم اكان 

من اليهود والنصارى الذين اذعى كل منهم انتسابه إليهم» فقال تعالى: 

آل کالم غلابمو رت وخی لایر وق( اء حاججم فين 

کب بعلم فلم تحاجون فیا یسک به بعل لی وان لاون( ا راهيم ودا ولانصرایا ولک کان بنا 

وماکان السشرکی )٠۷(‏ إن زی اقاس یزیا رکذ ی انآو ووی رین 4 

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في خحاجتهم في إبراهيم الخليل الل »ودعوى 

e ا‎ 

ES‏ الديانتين بعد إبراهيم اك » وأنه كان حنيفا قاصدا إلى الإبعان » ثم بين 

تغال أن أحقٌ الاس .عتابعة إبراهيم الخليل الذين ابعوه على دينه وهذا البي يعن حمدا لل 

والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم.(" 

وقد روى الترمذي أن رسول الله بج قال :( إن لكل بي ولاة من النبيين» وإن وليي منهم 


)۶( کن .و معن قوله ٤ي «ولاة»أي: أحباء وقرناء أولى به من غیره.‎ E 


(١)سورة‏ آل عمران الآية .)٦۸-٦٥(‏ 

(۲) ینظر تفسیر بن کٹیر(۷۲/۱٥).‏ 

(۳) سنن الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» برقم (۲۹۹۰)» وصححه 
الألباني ي صحيح سنن الترمذي (۳۱/۳) برقم .)۲۳۹٤(‏ 

.)٠۷٤/۸( ينظر تحفة الأحوذي‎ )٤( 


°۹ 


الفافية: إثبايت وجود الجذة الأن. والرد علي هڼڪري حذلله. 
إن قي قول إبراهيم اا في الحديث «وأخحبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء» دليلا على 
ا ع و رو و ر و الک ات وال ی الد غا 
ذلك» منها: 
النصوص المصرّحة بأن الله أعدّها وهيّأها لأهل الإبمان. ومنها: 
2 و ا ا ار را و ا ۱ 
قوله تعالى: # وسارعوا إلى مخقرة من ربكم وجَتَة عرْضها السموات والارض عدت للمقين 4 .7 

و 2 هه و‌ ر ل ¢ RE‏ 0 ت 
2 : ا ا ر ل هس ٩‏ سګ ۵ ر اې ر اہ ۵ ۰ ا r E‏ 
وقوله تعالى: « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عضا كرض السَمَاء والارض اعد ت الذي اموا بالل 


و ا 0 0 


و3 0ر 0 0 
ورسله ذلك فضل الله تيه ناء واللهذوالفضل العظيم ‏ .() 
.0 ا ى ن ۴ ت 2 م مو £ 0 ٍ# 
وقوله 4: ( قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


والإعداد: التهيعة والإرصاد.(وهذا يقتضى أا مخلوقة موجودة الآن» لأن الإعداد قد 


أخبر عنه بصيغة الماضي» نما يدل على أن الْعَدّ قد دحل في حير الوجود.() 
- ومنها أيضا النصوص الي فيها تصريح البي ييه بأنه رآها. 
ومن هذه النصوص قوله ي: ( والذي نفسي بیده» لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا 


وھ کو اک ا رسو ا ف بک ا راان 


.)١۳۳( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديده الآية: .)۲١(‏ 

(۳) رواه البخحاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب فلاتعلم تقس ماأخفي مم منقرة 
أعين 4 »برقم:(۷۷۹٤)»‏ ومسلم ف الحنة ونعيمها» باب صفة الجنة» برقم:(١٠٠١۷).‏ 

.)١١(:ص ينظر لسان العرب(۷۹/۹)»وتفسير القرآن العظيم (١/۲١٠۲)»و شرح لمعة الاعتقاد»‎ )٤( 

(ه) ينظر يقظة أولي الاعتبار ص: (۳۷). 

() رواه مسلم ئي صحيحه» كتاب الصلاة» باب تحرم سبق الإمام ب ركوع أو سجود ونحوماء برقم: 
O‏ 


- ومنها أيضا النصوص الي فيها أن اميت يعرض عليه مقعده من الحنة أو النار قي قبره. 
ومن هذه النصوص: قوله ع: 

( إن أحدكم إذا مات؛ عرض عليه مقعده بالخداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم 
القيامع.(') 

- ومنها كذلك النصوص الي فيها أن البي بيا دخلها لما أسري به. ومن هذه النصوص: 
E‏ ك 

( ... ثم انطلق بي حبريل» حن آي سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم 
أدخحلت الحنةء فإذا فيها جنابذ(۲) اللؤلؤ وإذا تراما المسك).() 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الي ذكرت في كتب أهل السنة والحماعة.() 

قال أبو الحسن الأشعري( ر حه الله في بيانه عقيدة أهل السنة في ذلك: 


De O 


)١(‏ رواه البخاري تي صحيحه كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالخداة والعشي» 
برقم:(۱۳۷۹)» ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب عرض مقعد 
ا ميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم:( .)۷١١ ٤١‏ 

(۲) والحنابذ:جمع جنبذة» وهي القبة.ينظر: النهاية (١/١٠٠٠)»وشرح‏ صحيح مسلم للنووي(۲- 
TAY‏ 

(۳) رواه البخاري قي صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات يق الإسرايء 
برقم 

(۹٤۳)»ومسلم‏ قي صحيحه» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله بل إلى السماوات 

.)٤١١ ٤(مقرب الصلوات»‎  ضرفو‎ 

)٤(‏ ينظر: الشريعة» للآحري (۳/١۳٤١۳٠-٠۳۷١)»وحادي‏ الأرواح ص )۲١ -١١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص:(٤ )٦١‏ ومعار ج القبول .)۸٦٠/۲(‏ 

)٥(‏ سبقت تر مته ص(۱۷). 


ا رەد 


1١ 


وقال الإمام محمد بن الحسين الآحري( )ر حه الله تعالى: 

«اعلموا-ر هنا الله وإياكم-أن القرآن شاهد : أن الله عر وحل حلت ابلحنة والنار قل أن يلق آدم 
الكلتاة وحلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرحهم إلى الدنياء لا بختلف قي هذا من مله الإسلام 
وذاق حلاوة طعم الإبمان؛ دل على ذلك القرآن والسنةء فنعوذ بالله من يكذب بهذا» .(") 

وقال ابن أبي العز( "ر حه الله: 

« أمّا قوله: إن الحنة والنار خلوقتان: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجحودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك... ».(۶) 

وعليه ففي قوله الث :«وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماء»رد على الخوارج( 
والمعتزلة(" “الذين زعموا أن الحنة لم تخلق بعد.(۷) 

القالفة: أن الله تعالي ما زال يزيد في الجنة أمورا بسي أغمال أعل الإيهان. 
إن في قول ني الله إبراهيم اللا :«... وأا قيعان وأن غراسها ...» دليلا على أنه تعالى 
مازال يزيد ق الحنة أشياء م تكن فيها بسبب أعمال المؤمنين. “وقد روى الترمذي في 


E O I O O O 


)١(‏ الآحري هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» الفقيه الحذّث» كان صالجحا عابداء ثققة» 
توق مكة سنة ۳٦۰‏ ه. ینظر وفیات الأعیان .)۲۹۲/٤(‏ 

(۲) الشريعة للآحري .)١۳٤۳/۳(‏ 

(۳) سبقت الترجمة له. ص .)٠٥(‏ 

.)٠٠١( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 

.)٤١( سبق التعريف بم. ص‎ )٥( 

.)٤١( سبق التعريف بم. ص‎ )٦( 

(۷) ينظر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الحبار ص »)۳٤۸(‏ والفصل لابن حزم .)١٤١/٤(‏ 

(۸) ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص .)٠٠١(‏ 

)٩(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما حاء ف فضل التسبيح والتهليل والتحميد» 


برقم: .)۳٤٠٤(‏ وصححه الألبا في صحيح سنن الترمذي )۱٦۰/۳(‏ برقم .)٠۷٠١(‏ 


1۲ 


وهذه الزيادة لا تناقي وحودها الآن وكوها خلوقة؛ إذ الفرق واضح بين إنشاء الشيء 
والزيادة فيه.(') فهي مخلوقة على الحملة؛ كما أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها 
فا ا ا م اا 

E a o U 

إن في قول إبراهيم الا للبي بل « وان غراسها سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الل 
والله أكبر» بيانا لقدر هذه الكلمات الأربع» وعظم ثوابماء وكثرة خيراتماء وقد وردت قي 
ذلك نصوص كثيرة منها: 

ما ورد في أا أفضل الكلام» فقد ثبت قي الصحيح أن رسول الله لل قال:( حب الكلام 
إلى الله أربع: سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بأيهن 
ات 7 

ومنها: ما ورد عن البي َل أن قول هذه الكلمات أحبٌ إليه ما طلعت عليه الشمس. 
ففي صحيح مسلم أن رسول الله ي قال: ( لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله كبر حب إل نما طلعت عليه الشمس .(؟) 

ا ت اد اھ کے لوی وکوا ا رای ا 
ومن فضائلهن أيضا أنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام يكفر من 
E E N O N TERE‏ 
لقائلهن من النار؛ ومن فضائلهن أمُن ينعطفن حول عرش الرحمن وهن دوي كدوي 
النحل يذكرن بصاحبهنٌ» ومنها أيضا أن البي بل أحبر أنمن ثقيلات في الميزان» ومنها أن 


.)١٤١١/٤( ينظر الفصل‎ )١( 

(۲) ينظر الفصل .)٦۸/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأًسماء القبيحة» وبنافع ونحوه» 
برقم (۲۱۳۷). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء» برقم )۲٦۹۰(‏ . 


1۳ 


للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة» ومن فضائلهن أيضا أن البي ي حعلهن بدلا عن 
القرآن في حق من لا يحسنه'“وغير ذلك من الفضائل. 
ولعظم هؤلاء الكلمات وكثرة ثوايمها حصّص ها كثير من العلماء رهم الله 


آواا اض ة ف مصتفاق. )۲ 


)١(‏ قد ذكر هذه الفضائل مع أدلتها من السنة الصحيحة شيخنا الفاضل د/ عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدر في رسالة حاصّة قي بيان فضل هذه الكلمات؛ ”مّاها ب: فضائل الكلمات الأربع؛ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» فليراجع للفائدة. 

(۲) ينظر مثلا صحيح ابن خزبمة »)۳٦۷/١(‏ وحامع الترمذي »)٥0۸/١(‏ وغيرها. 


1٤ 


المطليبه الثاني: أقوال فبي الله موسي الث في المعراج. 

إن الأقوال الي صدرت من ني الله موسى في أحاديث العراج مع البي بل أكثر من أقوال 
غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه يلل > فقد ثبت أنه الث قال نا علا عليه البي 
« رب لم اظن أن ترفع علي أحدا...».() 

وثبت أيضا أن البي ي لما تحاوزه الت بكى؛ فقيل له: ما يبكيك ؟ قال « ...بكي لگن 
غلاما بعث بعدي يدحل الحنة من أمته أكثر ممن يدحلها فن فی 2 

وثبت كذلك قي آحر الحديث المذكور أن البي ي لما فرض عليه وعلى أمته مسين صلاة 
E O O E TS‏ 
أمتك لا تستطيع مسين صلاة كل يوم» وإ والله قد حربت الناس قبلك» وعالجت بي 
إسرائيل أشد المعالحة» فارحع إلى ربك فاسأله التحفيف لأمتك...».() 

وفيما يلي ذكر ما تضمنته هذه الأقوال من الدلالات العقدية بعد شرح موحز اء بإذن 
ا 


(۱) رواه البخحاري ق صحیحه» کتاب التو حيد» ات E ES‏ برقم (9۷). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» برقم (۳۸۸۷). 
(۳) المصدر نفسه. 


قوله الث «... رب لم أظن أن يرفع علي أحد...» 

الشرم. 

ا ا 
له في الدنيا دون غيره من البشر لقوله تعالى :$ قال تا موسى إن ني اصطفينك على الاس برسَالإني 
وکلاي .٣ن‏ امراد بالناس هتا البشر كلهم وأنه استحق بذلك أن لا يُرفع أحد عليه 
فلما فضّل الله محمّدا عليه عليهما الصلاة والسلام ما أعطاه من المقام المحمود وغيره ارتفع 
على موسی وغيره بذلك». 

)الدلالات العقدية 

لقد تضمّن كلام ني الله موسى هذا على ما يلي من الدلالات العقدية: 

الأولي؛ إفباه صفة العلوّ لله كك . 
eS‏ يرفع علي أحد...». إثبات صفة 
العو لله تعالى بتصريحه اكلا أن الي ية رفع عليه في معراحه» والرفع إنغا يكون إلى 
TT E ey‏ 
و ا ا کے ن الله كك ف العلو فوق السماوات. 
وقد دل على ثبوت هذه الصفة لله كثيرٌ من نصوص الكتاب والسنة؛ ومنها: 

-١‏ النصوص الي فيها التصريح بالفوقية مثل قوله تعالى: ل ومرالقاهرفوق عباده وهُرالحكي 
الخیري.) 

۲- النصوص الي فيها التصريح بعرو ج الأشياء وصعودها إليه تعالى؛ مثل قوله تعالى: 


شی لماکت ور نہ 4© 


.)١٤٤( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة النساء الآية‎ )۲( 
.)٥۷( سورة مرم الآية‎ )۳( 

.)٠۸( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


.)٤( سورة المعارج الآية‎ )٥( 


1٦1 


وقوله 5 :( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويججتمعون قي صلاة العصر 
وصلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بكم فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلّون» وأتیناهم وهم يصلّون).() 

وغير ذلك من النصوص» كالنصوص الي فيها التصريح برفع الأشياء إليه؛ والي فيها 
القصريح بتنزيل الكتاب منه وغير ذلك.(") 

أمّا ما روي عن السلف رحمهم الله تعالى من الآثار في إثبات صفة العلو والرد على مسن 
انکر دلا :فة چ 


منها ما روي عن الإمام مالك رهه أنه قال « الله قي السماء وعلمه في كل مكان».() 


وروي عن الأوزاعی )ر حه الله أنه قال:« كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وحل 
فوق عرشه...». () 
وروي أن عبك اله بن الاك ق له: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال:« قي السماء 


اة فل رهه و ول کا رل ا O‏ 


)١(‏ رواه البخحاري تي صحيحه» كناب مواقيت الصلاةءباب فضل صلاة الفجر» برقم »)٥٥٥(‏ ومسلم في صحیحه» کناب 
المساجحد ومواضع الصلاةء باب فضل صلات الصبح والعصرء واحافظة عليهماء برقم .)٦۳۲(‏ 

(۲) ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص: (۳۸۹-۳۸۱). 

(۳) المصدر نفسه ص ( .)۳۸١‏ 

.)٠٠۳( والعلو للذهي ص‎ »)١۳۹/۷( التمهید‎ )٤( 

)٥(‏ سبقت ترحته. 

.)٠٠٤/۲( ينظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۷) عبد الله بن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي بالولاى الإمام 
الحافظ الفقيه القدوة المحاهد» توف سنة ١۸١ه.‏ ينظر تمذيب التهذيب »)۳۸۲/١(‏ وشذرات 
الذهب .)۲۹٥/۱(‏ 

(۸) ينظر خلق أفعال العباد ص »)١١(‏ والرد على الجهمية للدارمي ص .)٦۷(‏ 


1۷ 


قال شيخ الإسلام ره الله تعالى: « فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته» مستو على 
عرشه» بائن من خلقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء و كما علم المباينة 
والعلوٌ با لعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح؛ و كما فطر الله على ذلك ححلقه».(١)‏ 

وقد أنكرت الخوار ج “وبعض العترلة(" واحهمية(“ الصاف الله تعالى بالعلو» فنهبوا إلى أنه تعالى في كل 
في كل مكان» فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش» وقي السماوات وني الأرض وني كل 
مکان» ولا يخلو منه مکان» ولا یکون فی مکان دون مکان.(°) 

واأعوا أن الفوقية الواردة ذكرها في النصوص جحاز على فوقية ارتبة والقهء كما يقال :اذهب فوق 
الفضة.() 

وهنا تبطله انصوص الواضحة التي سبق إيرادها قي إلبات صفة العلو؛ ويردّه أيضا أن فوقية القهر إا تقال في 
لتقاريين قي الترلة وأحدهما أفضل من الآحرء وأا إذا م يتقاربا بوجه؛ فلا يصح أن يقال فيهما ذلك.فلو أن 
أحدا قال: الحوهر فوق قشر البصل» لضحك منه العقلاء للتفاوت الي بينهاء والتفاوت الي بين الخحالق 
والمخلوق أعظم وأعظ..() 

فالعقول السليمة قبت علو الله تعالى على حلقه» إذ لا ريب أن الله لما حلت الخلق لم يخلقهم في ذاته القدسة 
تعالى الله عن ذلك فعين أنه حلقهم حار جا عن ذاته» ولو لم يقصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
لكان متصفا بضد ذلك؛ وضد الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبايس وأتباعه و جنوده؛ 


فییقی أن يقال أنه تعالی حلقهم خارجا عن ذاته عالیا عليه ٩.‏ 


(۱) ججحموع الفتاوی (۲۹۷/۲). 

(۲) سبق التعريف بم .ص .)٤١(‏ 

(۳) سبق التعريف هم. ص .)٤١(‏ 

.)٤١( سبق التعريف يم. ص‎ )٤( 

.)٠١۸(ص ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص:( ۳۸). و الإبانة للأشعري‎ )١( 
.)٩٦/ والفصل(۲‎ 

.)٤١١(ص ينظر ختصر الصواعق‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) شرح العقيد الطحاوية (۳۸۰). 


1۸A 


القافية: إثبا فخل النبي 5 علي نبي الله عوسي عليه السلام. 

دل قول ني الله موسى الك «... رب لم أظن أن يرفع على أحد...». على إثباته اكان 
فضل البي يل عليه و قد ورد في بعض الروايات أن موسى اة لما علا عليه البي ل 
قال: «... يزعم بنو إسرائيل أن کرم على الل وهذا کرم على الله E‏ 

بل ثبت فضله يي على سائر الخلائق؛ فعن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله لل ( أنا 
سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأوّل مشفع ).(") 
فالسيد هو الذي يفوق قومه في الخير. 

وأمّا تقبيده ي ذلك بيوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآحرة؛ فلأن في يوم القيامة 
يظهر سؤدده لكل أحد» ولا يبقى مناز ع ولا معاند؛ بخلاف الدنيا؛ فقد نازعه ذلك ملوك 
ENE ee oS E‏ مالك لاجد 
اهار 74 مع a EAE Sa USO SS BE E‏ 
يضاف إليه» فانقطع كل ذلك في الآحرة. 

ولم يقل ية هذا فخرا؛ وإنما قاله لوحهين: أحدهما: التحديث بنعمة الله عليه. 

والثاني: أنه بيان لما يحب عليه تبليغه إلى أمته» ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا.عقتضاه 
ويوقروه به عا تقتضي مرتبته» كما أمرهم الله تعالى؛ وهذا الحديث دليل لتفضيله بلي على 


الق ا 


)١(‏ ينظر بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )٠۷١/١(‏ برقم (۲۷). قال المحقق « هذا الحديث 
في سنده داود بن الحبر وهو متروك» وقد ذكره البوصيري ف الاتحاف» وقال هذا الحديث مداره 
على أي هارون العبدي وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البزار في مسنده 
مطولا». 

(۲) رواه مسلم قي صحيحه» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا محمد 5 على جميع الخلمق» برقم 
(۲۷۸). 

(۳)سورة غافر الآية .)١١(‏ 


.)١۷/٠١( ينظر شرح الإمام النووي لصحيح مسلم‎ )٤( 


1۹ 


ع 


ثانيا: قول موسى الث « ...أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخحل الحنة من أمته أكثر من 
يدخلها من أميَ ». 

الشرم. 

«قال العلماء م يكن بكاء موسى حسدا؛ معاذ الله» فإن الحسد في ذلك العام منزوع عن 
آحاد المؤمنين؛ فكيف .من اصطفاه الله تعالى؟! بل كان أسفا على ما فاته من الأحر الذي 
يترشب عليه رفع الدرحة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
أحورهم» المستلزم لتنقيص أحره اطا لأن لكل بي مثل أحر كل من اتبعه» وهذا كان 
من اثبعه من أمته قي العدد دون من اثبع نبينا 5 مع طول مدقم بالنسبة هذه الأمةء وأمّا 
قوله «غلام بعث بعدي» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم 
كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك الس ما م يعطه أحدا قبله من هو أَسَنٌ منه».(١)‏ 
«وقيل بل أراد بالبكاء تبشير نبينا ئل » وإدحال السرور عليه بأن أتباعه ل أكثر؛ ولل 
تحصیل هذا الغرض بالبکاء آکد من تحصیله بوجه آخر» ففیه إظهار أنه نال منالا يغبطه 


e مثل‎ 


.)١٠١/۷( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( حاشية السندي على النسائي‎ )۲( 


)لدلالات العقدية. 

قد اشتمل هذا القول من ني الله موسى اللالإعلى -جلة من الدلالات العقدية؛ وهي ما يلي: 

الأولي: إبات موسي اكلكاا نبوة محمسو . 

لقد تضمن قول موسى الط « غلام بعث بعدي» إبات ني الله موسى اكلطاا لبوة نينا محمد ي وهو في 
ابرزخ كما أحبر بذلك أمته في حیاته؛ قال تعالی: وخی ویک شیرف اک یری ون قور رمان : 
۰ انو یسوی رادید وکیا ادش رورض مارو نروم اکرو د ر وم 
ع مرو فاا کات عله انى و ايوم مىراي الام حن 4 . 

قال الحافظ ابن كتير( "رهه الله: «وهذه صفة محمد في كتب الأنبياء بشروا امهم بيعثته» وأمروهم .عتابعته 


وم تزل صفاته موجودة ئي كتبهم» يعرفها علماؤهم وأحبارهم».(") 
بل كل الأنبياء الذين مر مم الني ية ليلة امعراج أقرّوا له بذلك بقوهم له جيعا:«مرحبا بالأخ الصاح والبّي 
لصا.».() 


وهکذا الرسل عايهم السلا فان بعضهم بیشر بعض» ويژمن بعضهم ببعض؛ قال شيخ الإسلام( رجه الله 
تعالی:« والله تعالى جعل من دين الرسل أن اوم بيشر بآحرهم ريمن ب» 3 يصق بأو همم ويؤمن به» 
قال الله تعالی: ل وذخ نایا یک نکب رمک کرس ا ا ملاک سالارا خنع نكري 


و 2 


قافرا ال هاشد واوا ىكز تاھد 4 .€ .€7 


.)٠١۷-٠١١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) الحافظ ابن كثير هو إماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي عماد 
الدين بن الخطيب» وكنيته أبو الفداء ولد سنة ١٠٠۷ه‏ وتوف سنة ٤‏ ۷۷ه بدمشق. انظر 
طبقات المفسرين للداودي ص .)۸٠-۷۹(‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص .)۲٠١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)١١١٤١/۲(‏ 

.)۳۳٤۲( رواه البخاري في صحیحه» کتاب أحادیث الأنبیاءء باب ذکر إدریس اتا برقم‎ )٤( 

.)۳۹( سبقت ترججمته. ص‎ )٥( 

.)۸١( سورة آل عمران الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر مجحموع الفتاوی (۹۲/۳). 


۷1 


)لقافية: أن من پدخل )الجڼْة هن أمټه ٤ي‏ أڪثر ممن يد خلمها من أهه الأنبياء 
عليهم السلام. 

دل قول موسی E‏ 
بقية الأنبياء عليهم ا E‏ وقد دل على ذلك أحاديث ار منها: 

ما رواه البخحاري عن ابن مسعود ظله أنه قال: ركنا مع الني في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع هل 
احنة؟. قلنا نعم؛ قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟قلنا: نعم؛ قال: أترضون أن تكونوا شطر هل 
ابحنة؟ .قلنا: نعم» قال: والذي نفس محمد بیده؛ ا ا أن 0 نصف هل الجنةء وذلك أن احنة 
لا يدحلها إلا نفس مسلمةء وما تتم ق أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الور الأسود أو 
كالشعرة السوداء قى جلد الثور الهس .() 

وعن بريدة أن البي ي قال :( أهل الحنة عشرون ومائة صف نمانون منها من هذه الأمة 
ع : E‏ ؟ 

وأربعون من سائر الأمم ٠.)‏ 

ولا يناي هذا قوله ي في الحديث السابق« أرحو أن تكونوا نصف أهل الجحنة» لأنه 
يحتمل أن يكون رحاؤه ي ذلك؛ ثم زيد وبشر من عند الله بالزيادة بعد ذلك.(") 

وما يقوّي هذا القول ما صح عن البي ل انه قال: ( آنا آتِ من عند ربي فخُيرني بين أن ي دحل 
نصف أميَ الحنة ويين الشفاعةء فاحترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيعا).(““ فلو لم يكن 
يكن الرسول 5 يعلم أنه يدحل باحتياره الشفاعة أكثر من نصف الأمة لما احتارها. 


.)٠١۲۸( رواه البخاري يي صحيحه» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة الجنة» باب ما حاء قي صفة أهل الحنة» برقم »)٠٠١٤١(‏ وابن 
ماحه قي سننه» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد ييل برقم »)٤۲۸۹(‏ وصححه الألباني تي 
صحیح سنن ابن ماحة )٤۲۹/۲(‏ برقم .)۳٤۹٩۲(‏ 

(۳) ينظر تحفة الأحوذي .)۲٠١/۷(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم »)۲٤١٤١(‏ والطبراني في المعحم 
الکبير(۸١/٤۷)‏ برقم .)١١١(‏ وصححه الألباني» قي صحيح سنن الترمذي )۲۹٥/۲(‏ برقم 


V۲ 


ثالثا: قول ني الله موسى اطا للبي ب «... أمتك لا تستطيع مسين صلاة كل يوم؛ 
وإ والله قد حرّبت الناس قبلك» وعالحت بن إسرائيل أشد المعالحة» فارحع إلى ربك 
فاسأله التحفيف لأمتك...». 

الشرم. 

قوله ي« وعالحت بي إسرائيل أشد المعالحة » أي مارستهم» ولقيت الشدة فيما أردت 
منهم من الطاعة.() 

قوله ل « فارحع إلى ربك فاسأله التحفيف لأمتك » قيل: إن أَمْرَ بي الله موسى اكان 
البي بل عراجعة ربه سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أمته؛ واستجابة البي ئل له في 
E E ENS NNE EES‏ 
قطعا لا يقبل التحفيف ما حصل منها ذلك )١‏ 

)الدلالايه العقدية. 

دلت هذه الخطابات من موسى اث للبي يي على مايلي: 

تفاء نصيحة موسي اللي لمعنه الأمة. 

دل قول بي الله موسى للبي ي « أمتك لا تستطيع مسين صلاة كل يوم؛ وإ والله قد 
حرٌبت الناس قبلك» وعالحت بي إسرائيل أشد المعالحة» فارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف 
لأمتك...» على تمام نصحه مذه الأمة وشفقته ياء حيث إنه الا م يزل يأمر الني 4 
عراجعة ربه لسؤال التخحفيف من عدد الصلوات حن استحيا البي بي من كثرة المراحعة 
E E‏ 


(۱۹۸7). 
)١(‏ ينظر عمدة القاري (۲۹/۱۷). 
(۲) المصدر نفسه. 


YY 


كما يدل هذا على حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صلاح الأمم وسعادتماء وما 
تنطوي عليه قلويمم من الرحمة على الأمم» ما يدل على أن الله تعالى حعل الرحمة في قلويهم 
عليهم الصلاة والسلام أكثر نما حعل قي قلوب غيرهم.() 


.)۲۱۲/۷( ينظر فتح الباري‎ )١( 


V٤ 
)المطليج الثالش: أقوال الفببي بك في البرزخ.‎ 


إن المقصود من أقوال البي ب ف البرزخ هو ما ورد ف بعض الأحاديث الثابتة من أن 
البي يي يرد على سلام المسلمين عليه في أي مكان كانوا» ومن هذه الأحاديث: 


قوله ب ( ما من أحد يسلّم على إلا رد الله علي روحي حن ارد عليه السلام.(') 


الشرم. 

فال اظ بن جج ره ا : 

استشكل هذا الحديت؛ لأن عرد الروح إل السك يقتضي انق اها غنه؛ 
وهو الموت. 

E O E 

منها : الكلام على ظاهره» و لکن لیس هو نزع موت» بل کن نزعا 
لا مشقة فيه. 

وقد استشكل ذلك من جهة أخحرى؛ وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله 
في ذلك؛ لإتصال الصلاة والسلام عليه قي أقطار الأرض ممن لا بحصون 
تر : 

وأحيب نه : 

OA ELAS EAE OE e 
4 ونما ورد في وصول سلام أمته إليه کج ما رواه النسائي في سننه أن التي‎ 


قال: ) د لله ملائكة س انحن يبلغون عن أمي السلام E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم )۲١٤١(:‏ وصححه الألبان» 
ي صحیح سنن أ بي داود (۳۸۳/۱) برقم .)۱۷۹٩(‏ 

(۲) فتح الباري .)٤۸۸/٦(‏ بتصرف. 

(۳) رواه النسائي في سننه» كتاب السهوء باب السلام على الني )٤۳/۲(4#‏ برقم .)١۲۸١(‏ 
وصححه الألباني في السلسلة(۷/٤٥)‏ برقم .)۲۸١۳(‏ 


وهذان الحديثان إنما استدل يما العلماء على جحواز زیارته E2‏ والسلام 
عليه» والدعاء Cd‏ وأنه E‏ 5 ا وإنما يدعى الله له» كما أمر 


علي؛ فإنه من صلاى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 


N E E DE O 


* ب 


أ ا ا ل اة ا غي ر 


e 


(۱) ینظر الفتاوی الکبری لابن تيمية (۳۹/۳) واقتضاء الصراط المستقیم (۳۹۹/۱) والرد على 
اکر ر07 

(۲) رواه مسلم ي صحيحه» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم 
يصلي على البي بي ثم يسأل الله له الوسيلةء برقم .)۳۸٤(‏ 


۷٦1 


المطليبه الرابج :الرد علي المفاهيم الخاطئة في رحه ك علي علاء المسلمين 
أحطأً بعض الناس قي فهم هذا الحديث فاستدلوا به على أمور باطلة منها: 

ولا اي الرمول ‏ حي في جبزه شعياة أل الذا. 

فهم بعض الصوفية من هذا الحديث أن الرسول يي حي في قبره كحياتناء وأنه يحضر كل 
مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء ني أقطار الأرض إلى 
اليوم» وأنه يعلم بأعمال أمته وأحوالماء ولم يتبدل بعد وفاته.(١)‏ 

وني هذا يقول الأستاذ محمد الفقي « فالثقة بعلمه بلي بأحوال أمته والإبعان باطلاعه على 
CN E a E Î‏ 

ثم أحذ يسرد ما يزعم أنه دليل على مدّعاه من نصوص وقصص؛ حن انتهى به الأمر أن 
لآعى أن البي يك حاطبه مناما وهو عكة في مناسبة قصيدة قالها مدحا فيه لي فقال: 
«ونما يبعث على زيادة الإبعان بتوفر علمه يل كذلك وإحاطته ومعرفته بأحوال أمته تلك 
الكلمة الرائعة الي تفضّل فخاطبيٰ ها كلل مناما مكة المكرمة ليلة ٠١‏ ذي الحجة سنة 
٠ه‏ وال أيقظت من القلب» وهيجت مي المشاعر» وح ركت العواطف» وتدل 
قيمتها المعنوية والروحية على عظمتها ومبلغ تأثيرها في أعماق القلوب» إذ يقول 5 : 
قصيدتك عرضت عليٌ» ومن ذا الذي لا يقرؤها؟ وأنا حأقرؤها».() 

والجواب عن هذا الاستدلال الخاطىع أن يقال: 

E E O E ET 
ولا يدري حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن من الثابت والمعلوم أا تختلف عن الحياة‎ 
الدنيوية» ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل» ويشرب» ويتنفس» ويتزوج»‎ 
ويتحرك»؛ ویتبرز» ویعرض » ویتکلم» ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حي‎ 


.)٠١١٠١ ينظر رماح حزب الرحيم للفو مامش جواهر المعان‌(۲۱۹/۱).‎ )١( 
.)١١١( التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية للأستاذ محمد الفقي ص‎ )۲( 
.)١۳۳( المصدر نفسه ص‎ )۳( 


VY 


الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا 5 تعرّض له شيء هذه الأمور بعد موته. 

وما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته» وم 
يخطر قي بال أحد منهم الذهاب إليه 5 ني قبره» ومشاورته ي ذلك» وسؤاله عن الصواب 
فيهاء لماذا؟ إن الأمر واضح حداء وهو امم كلهم يعلمون أن البي بلي انقطع عن الحياة 
الدنياء ولم تعد تنطبق عليه أحوالما ونواميسهاء فرسول الله ييي بعد موته حي أكمل حياة 


يحياها إنسان في البرزخ» ولكنها حياة حاصّة لا شبه حياة الدنيا.(١)‏ 


(۱) التوسل للألبان ص: .)٠٠-١۹(‏ 


V۸ 


ثانيا: جواز الټوسل والاستغاثة به. 

قد استدل بعض الصوفية بهذا الحديث أيضا على أنه يجوز التوسل والاستغائة به ل »وأنه 
لا فرق في ذلك بين حاله ي في حياته وبږن حاله بعد وفاته» فاذا تول به سمسع 
واستجاب فیحصل للمتوسٌل به مقصوده» وتتحقق رغبته.() 

وفي هذا يقول التبهان(": 

«لقد اثفق العلماء العارفون على جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى لقضاء 
SE a Ea EA E E o‏ 
التجاء؛ تقضى حاجته مهما كانت» ولم يحصل التخحلف لأحد إلا من ضعف اليقين› 
وحصول التردد» وعدم صدق الالتجاء».(") 

وهذا باطل؛ لأنه قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها 
أنه م يكن البي ئي بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين؛ لا بعد مماتمم ولا في مغيبهم» ولا فعل هذا أحد من أصحابه رضروان الله 
عليهم» وقد كانوا يبتلون بأنواع البلاء بعد موته كلل فتارة بالجحدب» وتارة بنقص الرزق»› 
وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأ إلى قبر 
الرسول بي ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء للاستغاثة مها والدعاء والشكوى 
عندهاء بل هذا وما يشبهه من البدع الحدثة ال هي ضلالة باتفاق المسلمين.(“) 

ونص الحديث إنيما يدل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام؛ ولم يدل على أنه يبلغه غير 


ذلك من الأدعية والاستغاثات.(° 


»)١١١/۲( وشرح قصيدة ابن القيم‎ »)١١١( ينظر التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.)٥۸( والتوسل‎ 

(۲) سبقت تر مته. ص .)۲١(‏ 

(۳) رة الله على العالمین للنبهاني ص .)۸٠١-۸١٤(‏ 

.)٤٤-٤۳( ينظر التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )٤( 

.)٠١۷/١ ( ينظر الاستغاثة‎ )١( 


۷۹ 
المبحش الثاني: أقوال الملائكة وبقية المؤمذين في البرزخ. 


قالتاق ترص السفة الطورة أن الؤهين تدر هه ارال ى اة الررحية 
يخاطبون ببعضها ذويهم الذين هلوا حنازم؛ وبعضها تحري بينهم وبين الملائكة الذين 
يتوڵون سؤاهم وفتنتهم ي البرزخ» وبعضها يخاطبون يما أعمالهم الي بمثلها الله م في 
صورة رحل حسن الوحه والثياب» طيب الريح» والبعض الأحرى يتخاطبون بها فيما بينهم 
ي البرزخ. 

وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأقوال» وبيان ما تشتمل عليه من دلالات عقدية؛ بإذن 
ا 


المطليب الأول: قول المؤمن لحامليي جنازته « قتمونيقدموني». 
ea‏ يخاطب مما حاملي حنازته من أوّل المخاطبات الي 
تحصل له بعد موته» فقد روى أبو سعيد الخدري 4ه عن البي ب أنه قال: 

( إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرحال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدمون 
قدموي» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها ين يذهبون ها يسمع صوقا كل شىء إلا 
الإنسان» ولو “معها الإنسان لصعق ).() 

الشرم. 

قوله 4 «إذا وضعت الجنازة» يحتمل أن يراد «بالحنازة» نفس لميت. وبوضعه: جحعله في 
السرير تمل أن يراد ها السرين. ويكون المزاد بؤوضعها جلها على الكتف + والأرل 
أولى لقوله بعد ذلك:«فإن كانت صالحة قالت »؛ فان المراد به الميت. 

قوله ٤‏ «قدمون قدمونڼ»:ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق؛ وقيل: 
إنغا يقول ذلك الروح؛ وقيل: قائل ذلك ججموع الروح والجسد إذ لا مانع أن يرد الله 
الروح إلى الجحسد ق تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. 
واستبعد هذا الأحير لأن دعوى إعادة الروح إلى الحسد قبل الدفن يحتاج إلى دليلء» وأن 
من اتر أن يحدت الله النطق فن ايت إذاشاء © 

قوله 5 :«وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أبن يذهبون با» أي :نادت بالويل إظهارا لوقوعه في اهلكة؛ 
ومع النداء يا حزني» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حلا على لمعن كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه» أو 
كأنّه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها و حعلها كأمُا غيره. 

وقوله £:« يسمع صويا کل شيءِ إا الإنسان» ولو ”معها الإنسان لصعق» معن لصعق: 
أي لعشي عليه من شدة ما يسمعه؛ ور ما أطلق الصعق على الموت» أي: يصيح بصوت 
منكر لو معه الإنسان لغشي عليه.(") 


.)١١١١( رواه البخحاري قي صحيحه» كتاب الحنائز» باب قول الميت على الجنازة قدموي» برقم‎ )١( 
.)۱۸١/۳( ينظر فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۸١/۳( المصدر نفسه‎ )۳( 


۸۱ 


وقي إحفاء هذا الصوت عن الإنسان عدة جكم؛ منها ما يلي: 
E E E‏ 
- أن فيه عدم إزعاج أهلهء لأن أهله إذا معوا ميتهم يصيح؛ ) يستقر هم 
فان 
- أن فيه عدم تخجيل أهلهء لأن الناس يقولون: هذا ولدكم هذا أب وكي» 
هذا أح وكم» وما أشبه ذلك. 
- أنه لو سمع الاس هذا الصوت لكان الإبعان بعذاب البرزخ من باب 
الشهادة» لا من باب الإبمان بالغيب» وحينغذ تفوت مصلحة الامتحان» 
لأن اناس سوف بؤمنون .ما شاهدوه قطعاء لکن إِذا کان غاا عنه و م يعلموا به 
إلا عن طريتق الغبر صار من باب الإمان بالغيب.(١)‏ 
وقد استشكل استثناء الإنس فقط عن ”ماع أقوال اميت في هذا الحديث مع استثناء القلين ف ماع صيحة 
اليت الكافر قي حديث السؤال قي القبر» حيث قال فيه 5 «فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين ». 
وابواب: أن كلام اليت .ما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفز ع إلاً من الآدمي لكونه لم يألف ماع 
كلام الميت» بخلاف ال حن في ذلك وأمّا الصيحة ال يصيحها الضروب ق القبر فا غير مألوفة للإنس 
وابحن جيعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء اشد منه على كل مكلف» فاشترك في عدم “ماعها ابمين.() 
وقيل: إا لم يمنع اجن من “ماع كلام اميت لأنه حين يحمل إلى قبره في حكم الدنياء ولس فيه شيء من 
الحزاء والعقوبةء لأن الحزاء لا يكون إلا ف الآحرة وإغا كلامه اعتبار لمن معه وموعظة فأممعه الله ابل“ لأنه 
حعل فيهم قوة ينبتون بها عند “ماعه ولا يصعقون» بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو “معه» وصيحة اميت 
في القبر عند فتتته هي عقوبة وجزاى فدحلت قي حكم الآحرة» فمنع الله تعالى التقلين الذين هما في دار الدنيا 


8 اا < ا اء 4 1 
ماع عقوبته وجزائه في الآحرة وأمعه سار خحلقه.( ( 


.)١١۸/۲( ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين‎ )١( 
.)۱۸١/۳( ينظر فتح الباري‎ )۲( 
.)١٤١/۸( ينظر عمدة القاري‎ )۳( 


AY 


الفال س اا 
قد اشتمل قول للميت المؤمن: «قدمون قدمون» على جملة من الدلالات العقدية» وهي ما 
يلي : 


الأولي: إثبات كلاء الميبت بما ورد فيه الدليل. 

ا ليت «قدمون قدمون» دلیلا على أن الت یتکلب» وأن هذا الكلام يسمعه 
كل حيوان ناطق وغير ناطق» إلا الإنسان.("“ وهذا ساق الإمام البخاري هذا الححديث 
تحت الترجمة (باب كلام الميت على اناز .() 

د ع ا ا ون اا 
حياة فيه» بل شاءه تعالى أن ينطق تلك الشاة الي متها اليهودية ق يده ي »كماروى 
ذلك أبو داود قي سننه» فعن أي سلمة ظله قال: 

( كان رسول اله يفيل المديت ولا اكل الصدةة ..: فأهدت له هردية خير شااة 
مصلية “متها» فأكل رسول الله بيك وأكل القوم فقال: ارفعوا أيديكم فاا أحررتي مُا 
مسمومة.( وهذه الشاة عجماء م يعهد منها الكلام ثم إا فك وط ا قا 
الله تعالى؛ فهذا أعجب من كلام الميت من بن آدم الذي كان الكلام معهودا منه حال 
ا 

كما يدل هذا أيضا على كمال الحكمة وتمامها قي هذه الشريعة حيث تخبر عن بعض 
الأمور اة الى الل ها حف و خت غل المارعة إل الراك ودر و عيب من 
العاصي والحرّمات» فمن أيقن بقلبه صدق الرسول بلي في إخباره أن الميت المؤمن يخاطب 
حاملي حنازته قائلا هم:« قدموني قدمون» استعجالا للوصول إلى النعيم الذي أعده الله 
له» مر له ذلك المسابقة إلى فعل الخيرات» وترك المنكرات ليحصل له ذلك يوم يحمل 
على نعشه ویشیع جنازته. 


.)۱۸١/۳( ينظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .)۲٤٤/۳(‏ 

(۳) سنن ابي داود» کتاب الديات» باب فيمن سقى رحلا أو أطعمه فمات» أيقاد منه» برقم 
»)٤١١۲(‏ وحسنه الألباني قي مشكاة المصابیح (۲۸۹/۳) برقم: .)٥۹۳۱(‏ 


AY 


الثانية: أن ابتداء العرض علي الميدت مقعده يون عذد حملة إلي القبر. 

إن ما يدل عله قول اميت« قدمون قدمون» أن ابقذاء الغرض غل اليك ما يرول إلبه 
a RR Aa O E E‏ 
الإمام البخاري رحه الله تعالى (باب كلام الميت على الجنازة) بعد (باب الت يعرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي ) هو بيان أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأففا 
حينعذ يظهر هما ما تؤول إليه فتقول ما تقول.(') 

)لثالفة: إثبامع فعيه البرزج. 

دل قول اليت «قلمون قدّمون» كنلك على إبات نعيم البرزخ حيث إن الؤمن يرى مااع له وما يتظره 
من الكرامة ف البرزخ فيستعجل وصوله إليه؛ فيقول م حامليه «قدمون قدمونٍ» فلو م يكن هناك نعيم أعلمه 
لله تعالى إبّاه ما كان ليطلب - وهو على ابلمنازة- سرعة التقد» وقد دل على نعيم القبر أدلة أحرى من 
الكتاب والسنة منها: 

قوله تعای: 8 الزن الو رتا الله اتقام قزل عليه المانكة آلا تحاف ولا رتو واش روا اة ايك 


ا و ر و ت ی کو و و ی ا E‏ 
توعَدُون(۳۰) نحن اويا ؤكم في الحَياة الَا وقي الاخرة ولم فيا ما تشنهي انفسکم وککم فيا م ندعون )۳١(‏ لام غقور 


رَحی 4. وهذه انار کت ف موت المؤمن› وقي قبره وحين غر 
كما يدل هذا على استحباب الإسراع بالنازة تشييعا ودفنا م تحققت وفاته-على 


س 


حسبما يطاق» وما لا يضر بالمشبع الماشي معها-.) لأن تأحيره عن الدفن تأحيرٌ له عن 
النعيم الذي ينتظره ف البرزخ» فقد روى أبو هريرة أن رسول الله كي قال:( أسرعوا 
با لجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموماء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن 


رقابک.(°) 


(۱) ينظر فتح الباري .)۲٤٤/۳(‏ 

(۲) سورة فصلت الآية .)۳۲-۳١(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠١/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن للسعدي ص(١٠۷).‏ 
5 ف ادا ع ار د 

.)١١١٠١( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب السرعة بالجنازة» برقم‎ )٥( 


A٤ 


المطليي الثاني: قول المؤمن للملك « صعني حقي أصلي». 

ِن من الأقوال الي تصدر من المؤمن أيضا تي البرزخ» قوله للمَلْك «دعيْٰ أصلي» وهذا 
الخطاب جزء من حديث رواه أبو هريرة عن البي ييي أنه قال: 

( إن المیت إذا وضع في قبره إنه يسمع حفق نعاهم حین ولون عنه» فن کان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» و كان الصيام عن بمينه» و كانت ال زكاة عن شاله» و كان فعل الخيرات 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجايه. 

فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخحل. م يؤتى عن ينه فيقول الصيام : ما 
بلي مدحل. ثم يؤّتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤت من قبل رحليه 
فتقول فعل اخيرات من الصدقة والصلة والعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدحل. 

E E E ES N RT 
هذا الرحل الذي کان فيكم ما تقول فیه؟ وماذا تشهد به عليه؟‎ 


فيقول: دعون حي أصلي.فيقولون : إنك ستفعل أحبرني غفا سالك EE‏ 


)الدلالأت العقدية: 
قد تضمن قول المؤمن للملئكة « دعون حن أصلي » على بعض الدلالات العقدية وهي ما 
يلي: 


الأولي: إثبات وجود الملائكة. وثبوع رؤية البشر لعو في البرزج. 

إن في قول المؤمن « دعون...» مخاطبا الملائكة دليلا على وحود اللائكة» وعلى أن أهل 
البرزخ يرونم حين يأتون ليسألوهم» وني ذلك دلالة على مغايرة الحياة البرزحية لحياة 
الدنيا» وعلى احتلاف طبيعة الحياة في هاتين الدارين» إذ لا محصل رؤية الملائكة قي هذه 
الدار إلا لبعض الناس ممن شاء الله تعالى أن يريهم إياهم»("“ويكون ذلك في غير صورهم 
ال حلقهم الله عليهاء وذلك لأن البشر إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت أرواحهم 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (۳۸۰/۷) برقم .)۳۱١١(‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۱) برقم 
(۳۸۰)» وصححه الألباي فی صحیح الترغیب والترهیب (۲۱۹/۳) برقم .)٠١٠١١(‏ 
(۲) ينظر فتح الباري .)٠۲٤/۱(‏ 


من هول ما یشاهدون() إلا اارسول ب فقد حصه الله تعالى برؤية جبریل على صورته.(٩)‏ 

أما في حياة البرزخ فقد دلت الأدلة على أن البشر يرونمم سواء المؤمن منهم والكافر كما 
في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

الفانية: تبي الله قعالي أهل الإيمان فيي البرزج. 

إن في قول المؤمن للملائكة :«دعون حي أصلي» دلالة على أن الله تعالى ينت المؤمنين في 
البرزخ» فلا يفزعون عند سؤال الملائكة طهم؛-مع هيبة ذلك الموقف وشدة هوله على غير 
المؤمنين- وذلك بسبب عام وأعماهم الزاكية» فهذا المؤمن- على صعوبة هذا الموقف- 
لا يهتم إلا عا كان مهتمًا به في دنياه من العبادة والطاعة ال لم يحصل له ذلك الاطمئنان 
إلا بقيامه بها حير قيام. قال كبك ۾ NS‏ بالقرلالابت في لاال وي الاخ ررضلا 
اطا رر ااا ااي أن الله تعالى يثبت المؤمنين في الدنيا بالإبمان بالله وبرسوله 
محمد ب وبالخير والعمل الصالح» وقي الآحرة عثل الذي تبتهم به في الحياة الدنيا؛ وذلك 
في قبورهم حين يسالون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيان برسو لعل( ) 

بل قك تبت ى اة أن هتاك أمورا من عام ها أو خلت اله أن من سوال لمكن متها 
ت الزباط ي سيل الله: 

فعن سلمان( ° وا قال: 


)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظيم( ٠٠١/۲‏ ١٠٠١)»و‏ تفسير النسفي(١/ )١١ ٤‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
ص (۱۷۱) 

(۲) ينظر عمدة القاري .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) سورة إبراهيم الآية (۲۷). 

.)٤٤٩/۷( ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) سلمان الفارسي هو ابو عبد الله» ويعرف بسلمان الخير» مولى رسول الله ل سقل عن نسبه طه 
فقال: أنا سلمان بن الإسلام؛ أصله من فارس» من رامهرمز» وكان امه قبل الإسلام ما به بن 
بوذحشان» وأوّل مشاهده مع رسول الله الخندق؛ وم يلف عن مشهد بعد الخندق»› وتوقي 


سنة ٣٠١‏ ه في آخحر حلافة عثمان؛ وقيل: غير ذلك. ينظر أسد الغابة .)٤٦٤-٤٦۲/١(‏ 


A٦ 


POI AES SOE GEESE 
ONE o Ua E O A E ES, 

الشهادة ق سبيل الله. 

فقد روى النسائي ي سنه عن رجحل من أأصحاب اني بيان رجلا قال: ( يا رسول الله ما بال المؤمنين 
يفتنون قي قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى بارقة السيوف على رأسه فتع.( أي: لو كان في هؤلاء المقتولين 
نفاق كان إذا التقى الرحفان» وبرقت السيوف فرّواء لأن من شأن المنافق الفرار عند ذلك ومن شأن الؤمن 
لبذل والتسليم لله نفساء فهذا قد أظهر صدق ما في قلبه حيث برز للحرب والقتل» فلم يعد في سؤله 
E‏ 

- من مات في ليلة الجمعة أو ق يوم الجمعة مسلما. 

فعن الي ب :( ما من مسلم يموت يوم احمعة أو ليلة احمعة إلاً وقاه الله فتنة القب).() فمن مات يوم الحمعة 
حمعة فقد انكشف له الغطاء عمًا له عند الله لأن يوم الحمعة لا تسجر فيه حهنّم وتغلق أبواجاء ولا يعمل 
سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قيض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الحمعة كان ذلك دليلا 
غات ون ما و شه اك فة الف لان سهاو الاق ن ال 0 

وهذه الأحاديث الي فيها نتفي السؤال ق القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة» بل تخصصها وتبين من لا 


يسأل قي قبره ولا يفتن فيه من يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال.(") 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط فی سبیل اللّه» برقم (۱۹۱۳). 

(۲) ينظر شرح السيوطي على مسلم .)٠٠۷/٤(‏ 

(۳) رواه النسائي في سننه» كتاب الحنائز» باب الشهيد» .)٠٠٠۲(‏ وصححه الألباني ي صحيح 
الترغیب والترهیب (1۸/۲) برقم .)۱۳۸١(‏ 

.)٤١٤/١( ينظر التذكرة‎ )٤( 

»)٠١۷٤( رواه الترمذي قي سننه» كتاب الجنائز» باب ما حاء فيمن مات يوم الجحمعة» برقم‎ )٥( 
.)٠١٦۲( وصححه الألبان» تي صحیح الترغیب والترهیب (۲۲۰/۳)» برقم‎ 

)١٠٦٠/٤( ينظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۷) ينظر التذكرة »)٤۲۳/١(‏ وتحفة الأحوذي )١٠٦٠/٤(‏ 


AY 


A۸ 


المطلي الثالش: قول الملائكة للمؤعن « من ربك؟ ما صينك؟ عن ذبيك؟» 

إن من جملة ما ثبت في السنة من مخاطبات الملائكة لأهل الإبمان فتنشهم المؤمن هذه 
الأسغلة؛ فقد ثبت من حديث البراء ظه: عن البي بيك قال في قول الله لإ شت الله الذين أمنوا 
الول الثابت ن الحياةالدنيا وف‌الآنحرة 4 قال: في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن 
E‏ 

وقد ثبتت ق السنة المطهرة هذه الأسئلة من الملائكة بألفاظ وصور أخحرى» ففي بعض 
الأحاديث امم يسألون عن أربعة أمور: 

« من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟...»» ففي بعض 
روايات حديث البراء عند الإمام أحمد: (... فتعاد روحه في جحسده فيأتيه ملكان 
فیجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ريي الله؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دييٰ 
الإإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كيك فيقولان 
له: وما علمك؟ فیقول قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت...).) 

وجاء قي آخاویت افر :ان الملائكة يسألون عن أمرين وهما:«من ربك؟ من نبيك؟». 
فعن أبي قتادة الأنصاري "له قال: ( إن المؤمن إذا مات أحلس في قبره» فيقال له: من 
ربك فيقول: الله عز وحل» فيقال له: من نبيك» فيقول: محمد بن عبد الله ييل فيقال له 
ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النار؛ فيقال له انظر إلى منزلك من النار لو زغت»› م 


يفتح له باب إلى الحنة فيقال له انظر إلى منزلك من الحنة إذ ثبت...).() 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إبراهيم» برقم »)۳٠۲٠١(‏ وقال 
حديث حسن صحيح. وصححه الألباي قي صحيح سنن الترمذي )1٥/۳(‏ برقم .)۳٤۹٥(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسندء برقم .)۱۸١۳١١(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابیح )۳٦۸/١(‏ 
برقم »)١٦۳۰(‏ وينظر تحقيق المسند بإشراف داعبد الله الت ر کي .)٥٠۳-٤۹۹/۳۰(‏ 

(۳) أبو قتادة هو الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري السلمي؛ فارس رسول الله بيي؛ توفي بالكوفة 
سنة ٤‏ هه في خلافة علي كله وهو الذي صلى عليه. ينظر الاستيعاب .)۸٦-۸١/١(‏ 

)٠/١( وأورده السيوطي في الدر المنشور‎ »)۲۲٤٤/۷( أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 
.)۷٤٤/۲( والحديث حسن ينظر: تحقيق معار ج القبول لعمر بن محمود أبي عمر‎ 


۸۹ 


وقد ثبت أيضا سوام عن أمرين بصفة أحرى» وهي: أَمُم يقولون للعبد :«ما كنت 
تعبد... ما كنت تقول قي هذا الرحل؟» 

فعن أنس بن مالك له قال:( إن رسول الله ي دحل فلا لبي النجار» فسمع صوتا 
ففز ع؛ فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. 

فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النار» ومن فتنة الدحال؛ قالوا: وممٌ ذاك يا رسول الله؟ 
قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه؛ قال: 
كنت أعبذ آل قال له ما كنت تقول ق هدا الرجخل؟ فقول هر عبد الله ور رة فما 


يسال عن شيءَ غيرها...).(') 

وثبت أيضا في بعض الأحاديث أمم يسألون عن أمر واحد» وهو:« ما كنت تقول قي 
هذا الرحل؟». 

فعن أنس 4ب عن البي #5 قال: ( العبد إذا وضع قي قبره وتولى وذهب أصحابه» حن إنه 
ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول ف هذا الرحل حمد 
فقول أشهد أنه عبد الله ورسو له فقال: انظ إل مقعدك ق النارء ايلات أ هة 
مقعدا من الجنة؛ قال البي :فير اهما جميعا. 

وأمّا الكافر أو المنافق؛ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس. 

فيقال: لا دريت» ولا تليت؛ ثم يضرب .عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا التقلين. ") 

وحاء في حديث آخر صيغة أحرى هذا السؤال وهي: أن الملائكة يقولون: 

« أرأيت هذا الرحل الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فیه؟ وما ذا تشهد به علیه؟». 


فعن أبي هريرة دعن البي بلإقال: 


)١(‏ رواه أبو داود ق سننه كتاب السنة» باب المسألة في القبر» برقم »)٤۷١١١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب(۲۱۷/۳)» برقم .)٠٠٥١(‏ 
(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الحنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم (۱۳۳۸)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد لميت من الجنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .)٠۸۷١(‏ 


( إن المیت إذا وضع ي قبره إنه يسمع حفق نعاهم حین ولون عنه» فن کان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» و كان الصيام عن بمينه» و كانت ال زكاة عن شماله» و كان فعل الخيرات: 
من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجايه. 

فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخحل. 

ثم يؤتى عن ينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخحل. 

تم يؤتى عن يساره فتقول ال زكاة: ما قبلي مدخحل. 

ثم يؤتى من قبل رحليه فتقول فعل الخيرات: من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى 
الناس: ما قبلي مدخحل. 

فيقال :له احلس؛ فيلس و قد ملت له الشجس و قد أدبت للفروب فيقال له أرأيشاتف 
هذا الرحل الذي کان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ 

فيقول: دعون حي أصلي› فيقولون: إنك ستفعل» أخحبرن عما نسألك عنه؛ أرأيتك ذا 
الرحل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟...).(') 

فهذا بحمو ع ما تم الوقوف عليه من الروايات ف أسئلة الملائكة في القبر» وهي لم تخرج قي 
جملتها عند التأمّل عن السؤال عن أمور خمسة؛ وهي: عن الرب سبحانه وتعالى» وعن 
البي بلي وعن الدين أو العبادة » وعن العلم. 

والملحوظ أن السؤال الذي م يخل منه حديث من هذه الأحاديث- على تعدّدها- هو 
السؤال عن البي بء فهو إِمّا أن يسأل وحده» أو يقرن به السؤال عن الرب وعن الدين 
وعن العلم» أو يقرن به السؤال عن الرب وعن الدينء أو يقرن به السؤال عن الرب فقط› 
أو يقرن به السؤال عن العبادة فقط. 

وما يلاحظ أيضا من محموع E SES‏ 
به الملكان واستفتحا به اكتفيا به»و : i‏ عن غيره» ومێ بدآ واستفتحا 
بالسؤال عن غيره من الأسغلة » فلا بد أن يكون السؤال عن الني كل 


مذكورا معهك. 


(۱) رواه ابن حبان قي صحیحه (۳۸۰/۷) برقم »)۳٠١۳(‏ وصححه الألبا قي صحيح الترغيب 


والترهیب (۲۱۹/۳) برقم .)۳١۹٣۱(‏ 


۹۱ 


ولعل الست ف احتلاف هذه الأسعلة وتعلادها من اللائكة ير حع ا 
قفا دل الغا ان فمن کان اه | کم و انل کان کت 
بالأسئلة أحف وأقل» ومن كان إعانه أضعف وأعماله أقل؛ كانت الفتنة 
بالا سعلة ا افك 

وقد أشار الإمام القرطى('؟ ر حه الله إلى هذا بقوله:«واحتلفت الأحاديث 
أا ك فة الال م اا أ ا ودلف .که اغاق اخراك الفا 
فمنهم من يقتصر على سۇ اله عن بعض أعتقادا له و متهم من سا عن کلھا 
ووجه آخحر: وهر أن ن بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال» وأتى به 


EAE a OA EEE 


.)۲٤( سبقت الترجمة له.ص‎ )١( 
.)۳١۸/۱( التذکرة‎ )۲( 


0 


الدلالات العقدية في أسئلة الملائكة. 

قد تضمنت هذه الأسئلة من الملائكة بعضا من الدلالات العقدية» منها: 

الأولي:إثبات فنة القير. 

دلت هذه الأسئلة من الملائكة على إثبات فتنة القبر» وهى امتحان الميت واخحتباره في 
القبرء'“ وأا عامة للمكلفين إلا النبيين فقد احتلف فيهم» وكذلك احتلف في غير 
الكلفين كالحانين والصبيان؛ وكذلك احتلف في هل هي خاصة يذه الأمة أم انما تشمل 
غيرها من الأمہ.() 

ومن الأدلة على هذه الفتنة من القرآن قوله تعالى: [ بت الله الذن آمنوا بالول الثابت ن الحياةالدنيا وني 
الآخرة 4 وثبت عن البي َل أنه قال هذا ق القبر إذا قيل له من ربك ومادينك ومن 
ا ا ی کاو اک کے ی را 
ومنها ما روى عثمان بن عفان طفبقال: ( كان الب إذا فرغ من دفن الرحل قال: 
استغفروا لأحيكم واسألوا له التفبيت فإنه الآن يسألم.(°) 

قال ابن ایی الع رة الله: 

5ا ار عن رل ا ق رت فدات و و ع نلك 
أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإبعان به ولا تتكلم في كيفيته إذ ليس 


(۱) ینظر الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ص .)۲١۹(‏ 

(۲) ينظر الروح لابن القيم ص .)١١۲-٠۲١١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص »)٥۸١(‏ والإرشاد إلى 
صحیح الاعتقاد ص »۲۹٦۹(‏ ۲۷۱). 

(۳) سبق تخریجه ص .)۸٦(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند برقم ( »)٠۱٤۷۲١‏ وهو حديث صحيح؛ ينظر تحقيق المسند بإشراف دإعبد 
الله بن عبك ابن :ار کي 5/٠‏ : 

)٥(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الحنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت قي وقت الانصراف» 
برقم (۳۲۲۱)» والحاکم )٥۲٦/۱(‏ برقم (۱۳۷۳) وصححه. وصححه الألباني في صحيح سنن 
أ A (O‏ 


(1) سبقت ترهته. ص .)٤١(‏ 


۹۲ 


للعقل وقوف على کیفیته لکونه لا عهد له به في هذا الدار»."“ وقال شيخ الإسلام 
رمه الله تعالى: « ومن الإبمان باليوم الآحر الإبعان بكل ما أحبر به البي ب نما يكون بعد 
الموت» فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه؛ فأما الفتنة فإن الناس بمتحنون قي قبورهي» 
فيقال للرحل: ما ربك وما دينك as‏ 

الثافية: أهمية هذه الأهور القيي يسأل عنما الإنسان فيي قبره. 

دل سؤال الملائكة عن هذه الأمور دون غيرها من أمور الدين على أهميتهاء ووحوب 
الاعتناء بماء يإعطاء كل واحد منها حقها تعلّما وعملاء فيحرص المسلم على الإبعان بالل 
ومعرفته تعالى بأسمائه وصفاته» وتصديق نبيه حمدا ي ومعرفة ما بمكنه من سيرته 
وأحلاقه» ويتعلم أمور دينه» ويقوم ما يلزم من ذلك من عبادة الله تعالى» والاقتداء بالبي 
ليوفق يوم الاحتبار والفتنة في القبر للصواب من الحواب» وليكون ممن يثبت هم الله في 
ذالوف الصو 

فة خد الفلاء الأ ء09 لأهية هدوا سول الت ها كا أساه بالأ رل 
الغلائة. 

الفالفة: إثبامع العلاقة بين قو حيد الألوهية وتوحيد الربوبية. 

ليس ف جحموع الأحاديث الي وقفت عليها جمع الملائكة بين السؤال عن الرب وعن 
العبادة» فمي ما ورد السؤال عن الرب اكتفي به عن السؤال عن العبادة» كما قي قوهم: 
من ربك هن تيك و اذا ورد السوال :عن العادة اشتفى به عق الكزال عن 
الرب كما في قوهم:«ما كنت تعبد... ما كنت تقول في هذا الرحل؟».(“وهذا إنما يدل 


على وجود الترابط الوئيق والعلاقة القوية بين هذين النوعين من التوحيد؛ فتوحيد الربوبية 


.)۳۹٦( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) العقيدة الواسطية ص .)٠١(‏ 

(۳) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى. 
٤(‏ )سبق تخریجه ص .)۸٩(‏ 


.)۸۷( سبق تخریجه ص‎ )٥( 


٤ 


يستازم تو حيد الألوهية. لك د الله ربه وخالقه ومدبر أموره» وجب 
عليه أن یعبده وحده لا شريك له. 

وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ إذ من عبّد الله وحده» ولم يشرك به شيا فلا بد 
ان یکون قد اعتقد انه تعالى ربه وخالقه. 

ولذا تارة يذ كران معا في النصوص كما في قوله تعالى: ا 
a‏ 

وتارة يذ كر أحدهما مفردا عن الآحر فيجتمعان قي المعئ؛ كما في قول الملكين « من ربك» 
أي من إهك وخالقك؟(") 

E‏ فل اغرالی اش را ورک شي ء4 ( أي ما وسیدا.(۶) 

وق ا و a‏ ال4( أي إلا أممم وخدوا الله 


وعبدوه غعخلصین له | فالربوبية ف هاتہن الاأيتين وما اشا هي الإلمية. < 


.)"-١( سورة الناس الآية‎ )١( 

(۲) ينظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص (١أ).‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية .)٠٤(‏ 

.)٠١١/۲( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

.)٤١( سورة الحج الآية‎ )٥( 

.)١١١( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )١( 

(۷) ينظر الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد ص .)١(‏ 


المطليج الرابع: قول المؤمن فيي جوايج الملائكة:« ربي الله صيني الإسلاي 
وڼيیېي مکحمط»). 

قد اثفقت الأحاديث الي وقفت عليها على أن المؤمن يقول: « ربي الله دين الإسلام» حوابا على 
سؤال الملکين له عن ربه وعن دينه. 

واحتلفت ألفاظها في ذكر جحواب المؤمن على سؤال الملكين له عن نبيه. 

و ا ا 0 الله ». 

فقد ورد قي بعض روایات حدیث البراء: (...ویأتیه ملکان فیجلسانه» فیقولان له من ربك ؟ فيقول ريي 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجحل الذي بعث فيكم ؟ قال: 
فيقول هو رسول الله کل.. ).() 

وي بعضها أنه يقول:« أشهد أنه عبد الله ورسوله». 

فعن أنس له أن الني لل قال: (العبد إذا وضع قي قبره وتولى وذهب أصحابه» حى إنه ليسمع قرع 
نعاهم أتاه ملکان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل حمد ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله 
ER‏ 

وف بعضها أنه يقول « هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله». 

فعن أبي هريرة طلښقال: قال رسول الله ب ( إذا قير الميت» أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لأحدهما لمنكرء والآحر النكيرء فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول ما كان يقول؛ هو 
عبد الله ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 


OES 


)١(‏ رواه أبو داود قي سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة قي القبر» برقم »)٤۷١۳(‏ وصححه الألباني قي 
صحیح سنن ابي داود (۹۰۳/۳) برقم (۳۹۷۸). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم (۱۳۳۸)» 
ومسلم قي صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .)۲۸۷٠١(‏ 

(۳) رواه الترمذي قي سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» برقم »)۱١۷١(‏ وصححه 


الألباني تي صحيح سنن الترمذي )۳١١/١(‏ برقم .)۸٥١(‏ 


۹٩ 


وقي بعضها أنه يقول:« محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه». 

فعن أبي هريرة هه عن البي ب قال: ( إن الميت يصير إلى القبر؛ فيجلس الرحل الصاح 
فی قبره غير فزع ولا مشعوف؛ ثم يقال له: فيم کنت؟ فيقول كنت في الإسلام. فيقال له: 
ما هذا الرجحل؟ فيقول حمد رسول الله کي جاءنا بالبينات من عند الله فصدقاه... ).<0 
وي أحاديث أخحرى أنه يقول « محمد جاعنا بالبينات والهدى» فأجبناء وآمتاء واتبعنا». 
فعن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنها أا قالت: ( أتيت عائشة زوج البي ييل حين 
هف المن ودا افاس قك بصاونلا اتر ر مول ا ا د ا وات 
عليه» ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته ق مقامي هذا؛ حن الحنة والنار» ولقد 
أوحي إِلي أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبا من - فتنة الدحال - لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرحل؟ فأمّا المؤمن أو الموقن - لا 
أدري أي ذلك قالت أشاء = فقول هو حم رسول. الله حاءنا بالبيتات و الهدى» فأجبنا 
ET‏ 

وا ا اون و و ا ا ا و کت 
الإجمال والتفصيل؛ وإلا فهي كلها ترحع إلى معن واحد» إذ الشهادة بأنه بلي رسول الله لا 
تصح إلا مع الشهادة بأن لا إله إلا الله. 

CE E E MS 
والهدى من عند الله.‎ 

والإبمان بذلك كله يستلزم تصديقه فيما أحير» وإجابته إلى ما دعاء واتباعه فيما أمر 
وى؛ فتبين بهذا أن أحوبة أهل الإبمان عن هذا السؤال احتلفت في الألفاظ واتحدت في 
المع والمضمون. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه يي سننه» کتاب الزهد» باب و القبر والبلى» برقم »)٤۲۹۸(‏ وصححه 
الألبا» قي صحیح سنن ابن ماحه(۲۳/۲٤)»‏ برقم .)۳٤٤۳(‏ 
(۲) رواه البخاري ق صحيحه» كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماء برقم OEY)‏ 


۹۷ 


وقد يرحع هذا الاحتلاف في الأحوبة إلى تفاضل الناس في الإبمانء(") حيث لوحظ أن 
الأجوبة الي فيها التفصيل كلها كان سؤال الملكين لأهلها عن أمر واحد فقط؛ وهو البي 
ما يدل على حفة الاحتبار وقلة الأسعلة وقد ذكر فيما سبق أن خفة الفعنة ف القبر 
وقلة الأسئلة تعود إلى تفاوت درحات أهل الإبعان. 

وما يؤكد على هذا أن التفصيل في الحواب غالبا يكون مع الثبات والاطمقنان» وعدم 
ا لخوف» فلمّا عل الله ذلك لأهل الإبمان ني البرزخ استحضروا ما كانوا عليه في الدنيا من 
العلم بالله وبرسوله والعمل الصالم» ففصلوا قي الحجواب. والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) ینظر التذکر .)۳٥۸/۱(‏ 


۹۸ 


)لدلالأت العقدية قي هذه الأ جوبة. 

قد اشتملت هذه الأحوبة من أهل الإعان على جملة من الدلالات العقدية؛ وهي: 
الأولي:تعلق السعاحة في الدنيا واللّخرة بالإقرار بصذه الأمور الثلاية. 

دل قول المؤمن « ربي الله» ودين الإسلام» ونبيي محمد ب ». على أهمية الإقرار بمهذه 
اأمرن فاد و ان جار ها عل الماد الفا و رة ا اغ الط ان 
من رضي يذه الثلاثة ذاق طعم الإيعان؛ وكان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. 

فعن العباس بن عبد المطلب خلج أن البي َي قال: (ذاق طعم الإبمان من رضي بالله رباء 
وبالإاسلام دیناء وعحمد رسولام.() 

وصح عن البي 5 أنه قال :(ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
رضت بالله رباء وبالإسلام ديناء وعحمد نبياء إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم 
القيامق.(") 

قال ابن القيم رهه الله:«وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي» وقد 
تضمنا الرضی بربوبیته سبحانه وآلوهیته» والرضی برسوله والانقیاد له» والرضی بدینه 
والتسليم له» ومن اجحتمعت له هذه الأربعة؛ فهو الصديق حقاء وهي سهلة بالدعوى 
واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ ولا سيما إذا حاء ما حالف 
N E A E TE‏ 
غلا 

فالرضى بإهيته يتضمن الرضى .ححبته وحده وخوفه ورحائه والإنابة إليه والتبتل إلييه 
وانحذاب قوى الإرادة والحب كلهاء ... وذلك يتضمن عبادته والإخحلاص له. 

والرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتو كل عليه والاستعانة 
به» والثقة به والاعتماد عليه وأن یکون راضیا بکل ما يفعل به. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإعان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وعحمد ي رسولا فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي والكبائر برقم .)١٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند» برقم »)۱۸۹٦۹(‏ والحديث صحيح لغيره» ينظر تحقيق المسند 
باشراف د/ عبد الله الت رکي .)٣۰٤/۳۱(‏ 


۹۹ 


فالأول: يتضمُن رضاه عا يؤمر به؛ والثاني: يتضمن رضاه ما يقدّر عليه. 

وأمّا الرضى بنبيه رسولا؛ فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بجيث يكون 
أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» ولا يحاكم إلا إليه» ولا يكم 
عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة؛ لا ف شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا قي 
شيء من أذواق حقائق الإبمان ومقاماته» ولا ي شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى 
ي ذلك بحکم غیره» ولا يرضی إلا بحکمه... 

وأما الرضى بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو فى رضي كل الرضى» ولم يق ف قببه 
حرج من حکمه» وسلم له تسلیما ولو کان مالفا راد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده 
ba‏ 

ولأهمية الإبعان بمذه الأصول الثلاثة ورد في السنة المطهرة استحباب تردادها قي الصباح 
والمساءء وعند ماع الأذان» حن يثبت في القلوب اعتقادهاء»ويرسخ ي الأذهان معانيهاء 
ويخف على الألسن ذكرهاء ولكي يكون المسلم مستحضرا نها حال حياته وبعد موته؛ ففد 
صح عنه بيك أيضا أنه قال:(من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ون محمدا عبده ورسوله؛ رضیت بالله ربا» وعحمد رسولا وبالإسلام دینا غفر 


ا 


(۱) مدارج السالکین .)١۷۳-۱۷۲/۲(‏ 
(۲) رواه مسلم ق صحيحه» كتاب الصلاة باب فضل لأذان وهرب الشيطان عند سماعه» برقم 


.(TAT) 


الثانية:أن قول هذه الأهور الثلاثة ل ينفع إلا مع ألقياء بها علما وعملا. 

دل بحموع A SEA ARE A TESOL EE‏ 
عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله واو و ا 
الات واف دى ا ا ا واا ن ف ل مت اول اة عة اه مع 
بشروط مي ما انتفت لا تقبل من العبد ف الدنيا ولا يوفق للإجابة با ق البرزخ» ومنها: 
الإبعان بالرسول ي »وتصديقه فيما أخحبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عماعنه فمى 
وزحرءوأن يعظم أمره ويه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان» فإن شهادة أن حمدا 
ي رسول الله تقتضي ذلك کله.(') وهذا مستفاد من قوم:« ...محمد جاءنا بالبينات 
والهدى فأجبنا وآمتا واتبعنا...». 

ومنها أيضا الوسطية في حق البي #5 بين اللو والحفاءء وبين الإفراط والتفريط؛ وهو 
مستفاد من قوهم:«... ا 0 الله ورسوله...».فإن الإتيان مماتين الصفتين 
وحَمْعهما دفع للإفراط والتفريط؛ فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمّته أفرط بالغلوٌ قولا 
وعملا» وفرط بترك متابعته» واعتمد على الآراء المحالفة لما حاء به» وتعسّف في تأويل 


أحباره وأحكامه بصرفها عن مدلو ما والصدوف عن الانقياد ها مع إطراحها.() 


(۱) ينظر فتح اجحيد ص .)٤١(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


المطلیے الخاھس: قول المؤمن:« قرات کتاہے الله امیت بھ و صصویتہ». 

قد مر معنا أن الملكين يسألان الإنسان ف البرزخ - حسب ما وقفت عليه- من الأحاديث 
عن خمسة أمور منها «ما علمك»؛ وحواب أهل الإعان عن هذا السوال هو: 

«قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت». 

فقد ورد في بعض روايات حديث البراء أن البي بلي قال: (...فتعاد روحه ي حسده» 
فیأتیه ملکان فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فيقول ري الله» فیقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: دين الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله 
فيقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرت کتاب الله» فآمنت به» وصدّقت).(') 
)الدلالات العقدية. 

قد اشتمل هذا الحواب من المؤمن على بعض الدلالات العقدية؛ منها: 

الأولي: أن قراءة القرآن من أعظو ها ينجو بها العبد في الدنيا والاً خرة. 
ا المؤمن :« قرت كتاب الله فآمنت به وصدقت» دلالة على أن أشرف العلوم 
العلم بكتاب الله تعالى» وأن قراءته مع الإبمان به والتصديق ما فيه من أفضل القربات» 
وأزكى الطاعات» حيث قدّم هذا العبد المؤمن قراءته للقرآن وإعانه به على سائر معلوماته 
وأعماله. 

والنصوص الواردة في فضل قراءة القرآن وكثرة ثوابها كثيرة حدًا؛ ويكفي أن الله تعالى 
شهد لمن يتلونه امم المؤمنون به» فقال تعالى: 

الذین یام لکا ب کون حن تلاوت اوك بوني .0۲0 

وقد ورد آثار كثررة عن السلف في معن قوله تعالى: اون حو تلارتە 4 منها ما روي عن 
عبد الله بن عرد كه آنه قال: 


«والذي نفسی بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه» ویقرأه كما أنزله ال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قي المسند» برقم »)١۸٠١١١(‏ وأبو داود ق سننه؛ كتاب السنة» باب المسألة في 
القبر» برقم (۳٥۷٤)»وصححه‏ الألباني قي صحیح سنن أب داود (۹۰۳/۳) برقم (۳۹۷۸). 
وينظر تحقيق المسند بإشراف داعبد الله الت ركي .)٠٥٠١-٤۹۹/۳۰(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 


ولا حرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأوٌل منه O EE‏ 

رقن عم بن الطاب ی قر لهوو سل ر و فال إذا هر بذ كر اة سال اه اة 
رادام د کر الفا کک ا م ار ٩‏ 

وعن الحسن قال:« # نلونۀ حَىتلاوته 4قال: يعملون مخكمة ويۇمنون .حتشايمه› ویکلون ما 
أشكل عليهم إلى عالمه». () 


ونما ورد من السنة من فضل قراءة القرآن قوله ي : 
٤ 1 : ۳‏ 
ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف. 2 
۰ .)° دل علا 
وعن النواس بن معان( ( ظل عن البي ي قال: 
( يأ القرآن وأهله الذين يعملون به قي الدنياء تقدمه سورة البقرة وآل عمران» قال 
رای وضرب فا ر سول ا کو اال ها تسن بعد قال تایان اهما بایان 


٩ ضا‎ 


.)٥٦٦/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الدر المنثور .)۲۷۲/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٥٦٦/١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ما حاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له ممن 
الأحر٬برقم »)۲۹١٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۹/ ۱۰۷) برقم (۳۳۲۷). 

)٥(‏ النواس بن معان هو ابن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري 
الكلابي له ولأبيه صحبة» وهو معدود في الشاميين؛ ويقال: إن أباه معان بن خالد وفد على الي 
يي فدعا له رسول الله يل وأعطاه نعليه فقبلهما رسول الله بي؛ وزوّجه أحته. فلما دحلت على 
البي لا تعوذت منه؛ فتركها ي وهي الكلابية. ينظر الاستيعاب(١/٦۸٤)»والإصابة .)٤۷۸/٦(‏ 

(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 


.)۸۰٥( برقم‎ 


وعن عبد بن بريدة عن أبيه قال: 

ركنت حالسا عند البي يي فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أحذها ب ركة» وت ركها 
و ا ا ل م ت اة م ال لوا بوره الق وال 
عمران» فإُما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأمُما غمامتان» أو غيايتان» أو 
فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرحل 
الشاحب» فيقول له: هل تعرفيٰ فيقول ما أعرفك؛ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي 
أظمأتك ني الهواحر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاحر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء 
كل بحارة» فيعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم 
هما أهل الدنياء فيقولان بم كسينا هذه؟ فيقال بأحذ ولد كما القرآن» ثم يقال له اقراً واصعد ني درجة الجنة 
وغرفھاء فھو تي صعود ما دام يقرأء هذا کان أو ترتیام .() 

وعن أبي موسى الأشعري له قال:«من يتبع القرآن يهبط به عل واف ا 
اا اك اومن )ا ما اران 

دل قول المؤمن « قرت كتاب الله...» على إثبات اسم من أسماء القرآن ورد تسميته به 
في القرآن الكر والسنة المطهرة. 

أمّا من القرآن ففي قوله تعالى :الزن ون کنا ب الله لله واقاموا لصاوأ ا 
تجارگ ان بور (۲۹) یوق جورم وزد شین فل فور شک .0۳ 


س 


ومن السنة قوله ي (ما احتمع قوم في بیت من بیوت الله» یتلون کتاب الله» ویتدارسونه ينهم إلا 


ترلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحهة» وحفتهم اللائكة» وذكرهم الله فيمن عندم.(°) 


)١(‏ رواه أحمد ف المسند برقم »)۲۲۹٠٠١(‏ وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة» )۳١/۷(‏ برقم 
(۲۸۲۹). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) سورة الفاطر الآية .)٠٠-۲۹(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلی الذکر» برقم .)۲٦۹٩۹(‏ 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام» وقد يراد به 
Da‏ 

فإن أريد بالكتاب الأوراق والمداد فهو مخلوق» أمًا إن أريد به نفس الكلام والحروف الي 
فيه؛ فهي غير مخلوقة؛ قال شيخ الإسلام2 )ر حه الله: 

E‏ ا ق الاج کت ان سا 
الكلام في الصحف» ولا يقال إن شيا من المداد والورق غير مخلوق؛ بل كل ورق ومداد 
في العام فهو مخلوق» ويقال أيضا القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن 
الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير خلوق» (© 

وقال رهه الله أيضا: 


« ومن قال إن المداد أو الورق أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قد أو غير مخلوق 


فهو مخطیء».(٣)‏ 


(۱) ججموع الفتاوی .)١٠١/۱۲(‏ 
(۲) سبقت ترجمته. ص (۳۹). 
(۳) ججموع الفتاوی .)۲٤۲/۱۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١٦٥/١۲(‏ 


1۰° 


)لمال الماكس: قول الفوفن بعت وال اللات فة« وي اجو الماغة»:. 

قد ثبت عن رسول الله بل أن المؤمن يقول بعد إحابته على أسئلة الملكين» ونجاته من 
عذاب القبر:« رب أقم الساعة» حن أرحع إلى أهلي ومالي»» فقد حاء في بعض روايات 
حديث البراء » أن البي ي قال في قصة المؤمن: (...ويأتيه رحل حسن الوحه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: 
من أنت؟ فوحهك الوحه جى بالغير؛ فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول رب أقم الساعة» 
خن ارال اح وا :۹ 

وحاء في حديث آخر أنه يقول:«... أرحع إلى أهلي فأخبرهم».() 

ويي حديث آحر أنه يقول: « دعون أبشر أهلي». 

فعن حابر هه قال: قال رسول الله لٍ: ( إذا رأى ما فسح له في قبره» يقول دعو أبشر 
أهلي؛ فيقال له: ا 

الدلالأت العقدية. 

الأولي: إبات نعيه البرزج. 

دل بجموع ما ورد ٿي هذه الأحاديث من قول المؤمن:« رب اقم الساعة» رب أقم 
الساعة» حي أرحع ل أهلي ومالي»»«أرحع ی أهلي فأبشرهم»»« دعون ار هلي»؛ 
على نعيم القبر حيث ذكر هذا المؤمن أن سبب رغبته قي الرحوع إلى أهله هو تبشيرهم؛ 
والبشارة قي الأصل إنما تكون فيما يسر. 

وقد سبق ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة على إثبات نعيم البرزخ ما غي عن إعادها هنا. 


)۳٠۸/١( وصححه الألباني قي مشكاة المصابیح‎ .)١۸١١١( رواه الإمام أحمد في المسند» برقم‎ )١( 
.)٥٠١-٤۹۹/۳۰( وينظر تحقيق المسند بإشراف داعبد الله الت ر کي‎ »)۱٦۳۰( برقم‎ 

(۲) رواه الترمذي قي سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم »)٠١۷١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳)» برقم (۱۳۹۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد قي المسند» برقم (١٤١٠٤١)والبيهقي‏ ق إثبات عذاب القبر ص »)١۲۷-١۲١(‏ 
وهو صحيح؛ ينظر تحقيق المسند .)٠٠١/۲۲(‏ 


aE AVAN sa ga GEG E n CA 

ڏل قول المؤمن قي البرزخ:« رب أقم الساعة» حي أرحع إلى أهلي ومالي» على انقطاع 
علم الأموات عن الأحياء وانقطاع علم الأحياء عنهم» إذ لو كان هذا المؤمن يعلم أن 
أهله عالمون ما هو فيه من النعيم» لما احتاج إلى طلب الرحوع إلى الدنيا ليخبر هم بذلك» 
ولكان يغنيه ذلك عن هذا الطلب» ولكنه علم- وهو ق البرزخ- انقطاع العلم بين أهل 
هدن الدارین ك ا ا تن دل د واه ل ايل هله إلا ق عرضات القامةك إذا در 
له الله ذلك- فطلب من الله إقامة الساعة ليقابل أهله فيبشرهم. 

وقد تقدم ذكر الأدلة على هذا الأصل. 

الفالثة: إثبامت البعيش بعد الموتء وإثبات اسه من أسماء يوء القياهة. 

ا ن ورت ا اا © ع ات الت بو الوت وع ا 
الحياة البرزحية ها مدة تنتهي إليها؛ء مثل الحياة الدنيوية في ذلك؛ وأمُا يعقبها قيام الناس 
وبعثهم للمجازات. 

کما ان في طلب المؤمن هذا إشارة إلى أن نعيم الآحرة أتم وأفضل من نعيم البرزخ» وأن 
هذا المؤمن قد علمه الله وهو في البرزخ ما سيؤول إليه من الثواب العظيم والنعيم المقيم. 
كما أن قي قوله هذا أيضا إثباتا لاسم من أسماء يوم القيامة وهو «الساعة» وقد ورد في 
القرآن الكرم تسميته بذلك في E‏ 

O E 
٩7 ایکا انارک کی کہا ززا علا عند ادون آک اقاس لک ی‎ 

وقوله تعالی: ساوک عن اعاعا )٤۲(‏ فیم أبن کرجا )٤۲(‏ إلى ربك هاما )٠٤(‏ إتت أت مدر 
ق لك من ابات 


وقد ورد في السنة أيضا تسمية هذا اليوم العظيم بالساعة» فعن أبي هريرة ظله قال: ر( 


.)۱۸۷( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۲) سورة النازعات الآية .)٤٦-٤۲(‏ 


کان رسول الله یوم بارزا للناس فأتاه رحل فقال يا رسول الله ما الإبعان ؟ قال أن تؤمن 
بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآحر قال يا رسول الله ما الإسلام ؟ 
قال اللإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا 
تراه فإنه يراك قال يا رسول الله مي الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم ممن السائل 


ولكن سأحدثك عن أشرا طها إا ولدت الأمة رها فذاك من أشراطها :© 


وغو اس د قال: فال ر سول الله 4 ان من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويتثبت 


1 : ۲ 
الجهلء ويشرب الخمرء ويظهر الزنا).(© 
إلى غير ذلك من الأحاديث الي سمى فيها البي ييي يوم القيامة بالساعة. 
والساعة : حزء من أحزاء الزمان» ويعبر به عن القيامة تشبيها له بذلك» لسرعة الحساب 
فیه» کما قال :لط روا إلى الله ولا الح الال الحكم وهوأسرالحاس بي 4 .© ارا ا 


ی 
2 


تبه تعالی عليه بقوله: ا کاھ و روا لبوا إلاعَشيةأوْضحاها 4 .(°) 


س 
ء 


وبقوله: ا فاصب ر کنا صر ولو ارم من الرسل ولا ستل لھ مک ھم وم رون ما وعد ون لم لیوا إلا سا عة من ار بل 
لك إلاالتومالفاستوة 4 .)'“٩(‏ 


وقيل: إنما أطلق عليها لأا على طوها كساعة عند الله .() 


(۱) رواه مسلم يي صحیيحه» كتاب الإیمان» برقم .)٩(‏ 

(۲) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب رفع العلم» برقم .)۸١(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .)٦۲(‏ 

.)٤١( سورة النازعات الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الآية .)٠٠١(‏ 

.)۷۳٤( ينظر مفردات القرآن للراغب الأصبهان ص‎ )٦( 

(۷) ينظر تفسير البيضاوي (۷۹/۱). 


المطلي السابع: قول الملائكة للمؤمن:« كان هذا منزلك لو كفرت 

پر بلكہ...». 

قد ورد في أحاديث ثابتة أن المؤمن يرى في قبره- بعد الفتنة والاحتبار من الملكين- مقعده 
من الحنة أو النار» فعن أبي سعيد الخدري طف قال: 

( شهدت مع رسول الله بيك جنازة فقال رسول الله بي يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلي 
قي قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه؛ حاءه ملك في يده مطراق» فأقعده: قال 
ما تقول قى هذا الرحل» فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن حمداعبده 
ورسوله» فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار» فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت 
بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الحنة؛ فيريد أن ينهض إليه» فيقول له 


اسکن» ویفسح له قي قبره) ٩.‏ 

وني حديث أنس له في البخاري ومسلم 

(...فيقال انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الحنة» قال البى يل فيرامها 
وقي حديث حابر طف (...فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك ق النار» قد 


أاك اله م وأبدلك غقعد ك الذي ترس من انار مقعدك الذي رى من اة راهنا 


کلاھما...() 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم (١٠٠١٠٠١)»ءوابن‏ أبي عاصم قي السنة برقم »)۸٠١(:‏ وصححه الألبان 
في السلسلة الصحیحة (۱۸۰/۹) برقم ٤(‏ ۳۳۹)» وينظر تحقيق المسند .)١٤١/١۷(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم (۱۳۳۸)» 
ومسلم قي صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم (۲۸۷۰). 

(۳) رواه أحمد في المسند برقم ( »)٠۱٤۷۲١‏ وهو حديث صحيح؛ ينظر تحقيق المسند بإشراف دإعبد 
اين عك ان ال و 


)الدلالأت العقدية: 

اشتمل هذا الخطاب من الملائكة للمؤمن على جملة من الدلالات العقدية» وهي: 

الأولي: أن الله تعالي جعل لكل إفسان منزلين. 

ذل قول املك للمومن ٠‏ ركان هذا مترلكت لو كفرت بربكة فاما د متت هذا مزلكف» 
ف ج کل عات ان مرلن اه واخ من ان ران هنن اران رها الان 
في قبره مؤمنا کان أو کافرا؛ فعن ابي هریرة ظه قال: قال رسول الله 5اٍ: (ما منکم من أحد إلا له منزلان؛ 
متزل فى الحنة» ومتزل في النار. فإذا مات فدحل النار ورث أهل الحنة متزله ....(') 

والحكمة في عرض منزلة كل من المؤمن والكافر عليه ليزداد المؤمن بذلك شكرا لله 
ويزداد الكافر حسرة على حسرته. 

فعن أبي هريرة له أن البي بلي قال: ( لا يدحل أحد الحنة إلا أري مقعده من النار لو 
أساء» ليزداد شكرا ولا يدحل النار أحد إلا أري مقعده من الحنة لو أحسن ليكون عليه 
رة 

الفافية: إثبامع تأثير الأسباي. 

E AT E Da SE SII 
E O RE N a Oa E EE ENE 
الدنياء وأن سبب دخول الحنة هو الإبعان بالله» وسبب دخول النار هو الكفر به تعالى.‎ 
وقد وردت قي القرآن الكرم آيات كثيرة فيها ترتيب الثواب والعقاب على الأسباب»‎ 

قال تعالى وردوا الحاو روم بماکتشلن) . «أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحة فدحاتم الحنة وتبوأم 


منازلکم بحسب اعمالک».() 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه» كتاب الزهد» باب صفة الجنةء برقم .)٤١١١(‏ وصححه الألبان في 
صحیح سنن ابن ماحه )٤۳۸/۲(‏ برقم .)۳٣١۰۳(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» برقم .)٠١٦۹(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية .)٤۳(‏ 

(٤)تفسير‏ القرآن العظيم .)١١١١/۲(‏ 


وقال تعالى: ظ في ضحكوق يويك كراج بولك 4."أي: فايتمتعوا ني هذه الدار التقضية» ويفر حوا بلذاا» 
ويلهوا بلعبها؛ فسييكون كثيرا ني عذاب أليم» جزاء. عا عملوا من الكفر والنفاق» وعلم الانقياد لأوامهر 
e‏ 

وباحملة فالقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب.() 
وني هذا رد على الجهمية الذين أنكروا تأثير الأسباب؛ وقالوا: إن الله لم يخلق شيئا بسبب وليسست 
الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخحول 
النار» بل يدحل هؤلاء الحنة معحض مشيئته من غير سبب» ويدحل هؤلاء النار عحض 
مشیفته من غير سبب.(۴) 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: «فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والجكم 
حلقا وآمرا».(°) 

EN Sa SE 
والشرع» وإثبانما والوقوف معها وقطع النظر عن مسبُبها قدح في التوحيد والتوكل»‎ 
والقيام بها وتنزيلها مناز ها والنظر إلى مسببها وتعلق القلب به مع بين الأمر والتوحيد»‎ 
)0.» وبين الشرع والقدر» وهو الكمال‎ 

ال4الئة: بيان أممية الأعمال والحه علي الاعةناء بها 

إن فى قول املك للمؤمن:« كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا 
NSE ES EN AAR OEE ANS O‏ 


ااج ا ال عل هن الطافا تة و اجات : ارات ورن ذلك رما بان 


.)۸۲( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تیسیر الکرم الرحمن ص (۳۲۳). 
(۳) مدارج السالکین .)٤۸۹/۳(‏ 

.)٤۹٩/۳( ينظر مدارج السالکین‎ )٤( 
.)٤۸٥/۸( بحمو ع الفتاوی‎ )٥( 

.)٤٦٦( طريق الهجرتين ص‎ )٦( 


i AE A NEN oA O aE 


يقوم به العبد من الأعمال» ولذا يقرن الله تعالى كثيرا قي القرآن بين الجزاء والعمل؛ كما 


س ء 
سر وور 


في قوله تعالی: إنالذين اموا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله وليم الاخر وعمل صالحا فلهم أ جرهم 


4 و 
.4 0 


E A 
( (4 عند رھم ولا خوف عَلبهم ولاهم ترون‎ 


وقوله تعالی: ‏ إِنالذین» کون ا الات وایدی ت دا ينا للتاس في الكناب اولك لهم الله وبلعتهم 
٤ a 2‏ 


ر 1 ا 1 f 7 et‏ 2 ا ا ا ٍ و 
اللأَعتون )٠١۹(‏ إلا الذين تاوا واصلحوا وينوا فاولّك اتوب عَليهم ونا لواب الرَحيم )١١١(‏ إن الذبن كفروا وماتوا وهم كفار 


م 


4 
ثّ 


ر 
2 
ث 


ولك علبهم َة الله والملاتكة والتاس أجُمَعينَ )١١١(‏ خالدن فيا لانخقف عنم العذاب ولاهم نظرون 4 0( 
وقوله تعالی: انان یکمونہ ازل امین لکا ہویش رون تاق اوتا کو رقي صو م رول کن ای 2و تولا ریم 


ر 


ٍ 
چ س رر ج 


عذاب یم۱۷ )لاذ ن اشرو اض تباید ی والذابالمخفرفما آصبر شم علی لار 4 ™ 


س 
e 4‏ 


وقوله تعالی: [ ٳنالذين اموا والذ ين ها جروا وجَاهَدوا في سيل الله اوك رون رَحمة الله واللهغفو ررحي 4 .(°) 
ي 
فهذا أصل يجب أن يعرف؛ فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإعان والعمل 


الصالم» أو على ضدٌ ذلك من الكفر والفسوق والعصيان.(°) 
وهذا تواردت النصوص من الكناب ولسنة قي التنويه بشأن الأعمال الصالحة والدعوة إليهاء ومدح 
السارعين إليهاء والتافسين فيهاء كما في قوله تعالى عن الأنياء عليه الصلاة والسلام: لمكو اورف لحرت 


۶ کی ام ي 


ود عونا رغباوركباوكازاتاخاشوين 7.4" “أي :لمم كانوا ييادرون إلى الخيرات» ويفعلوفا ق أوقاتا الفاضلةء ويكمّلونا 


ویکملوما 


.)٦۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)١١١-٠١۹(‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .)١۷١-١۷٤(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .)۲٠۸(‏ 

.)١٤٤/۲۷( ینظر بحمو ع الفتاوی‎ )٥( 
.)٠٠( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


11۲ 


على الوجه اللائق الذي ينبغي»و لا يت ركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزا الفرصة فيها.() 
بل حعل الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة الميزان الذي يتفاضل جا الناس» فقال تعالى: 
ا ھا الاس إا خلتتاکم من دکر وای وجملتاکم شعوا وقبائی ارقو إن رکم عد الل تتاك ن لله لیم خير 4 
ف 
ففي هذه الآية إخبار للناس بأنه تعالى خحلقهم من نفس واحدة» وحعل منها زوحها وهما آدم وحواي وجعلهم 
شعوبا والقبائل؛ وأن جيع الناس قي الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء؛ وإغا يتفاضلون 
بالأمور الدينيةء وهى طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله ي لا بالأحساب.( 

ع & ٤ ٤ 2 i‏ 
وروى أبو هريرة ظ4 عن البي ي أنه قال: (... ومن بطا به عمله ر ع ب س ( 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «معناه من كان عمله ناقصا ل يلحقه .عرتبة أصحاب 
الأعمال؛ فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب» وفضيلة الآباء ويقصر في العمل».(°© 
فمن أخُره عمله السيئ» وتفريطه قي العمل الصال» م ينفعه في الآحرة شرف النسب؛ إذ 
لاجمل الق ب إل اله قال بالتسب بل اعمال :الصالة ۹ 


0 
ع 


أن هلم إلى الأرض للمقدسة؛ 


فک ا و هی اخ وها قفن اانا 


وروى الإمام مالك أن أبا الدرداء اطي هكتب إلى سلمان الفارسي( اا 


.)٠٠۲( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية .)١۳(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۲۹۹۸-۲۰۹۹۷/٤(‏ 

.)۲٣۹۹( حزء من حدیث رواه مسلم قي صحیحه» برقم‎ )٤( 

(ه) شرح النووي على مسلم (۲۳-۲۲/۱۷). 

.)۲٠١/۸( وتحفة الأحوذي‎ »)٥٤/١٠١( ينظر عون المعبود‎ )١( 

(۷) أبو الدرداء هو عور بن قيس بن زيد» وقيل : عور بن تعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية 
الأنصاري الخزرحي» وهو مشهور بكنيته» شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء وكان أحد 
الحكماء العلماء والفضلاء؛ RR Se‏ وقیل ۹ه . وقيل: إنه توق قبل ذلك ي 


حلافة عثمان له ینظر الاستیعاب (۳۸۱-۳۸۰/۱). 


1۱1۳ 


(۱) سبقت تر جمته. ص .)۸٤(‏ 
(۲) رواه مالك قي الموطاً »)۷٦۹/۲(‏ برقم .)٠٤١۹(‏ 


1٤ 


)الرابعة:أن الجنة والنار مخلوقتان. 

CSN SS LENG E IEE DES E 
2 اا ا ن کو و ا‎ 
منزلك» والإشارة تكون إلى الشيء الموجحود.‎ 

ويزيد هذا القول چو ما ا ك ال7 
مقعدك الذي كان لك ف النارء قد أنحاك الله منه؛ وأبدلك .عقعدك الذي ترى من النار 
دك لن ی م ا ربوارل 
آرت لطر اها ف الو اة اة هده وا كان لك لياش الت ي رة الط 
إل شيء لم يوجحد ولم يخلق بعد» وقد سبق في حديث أبي هريرة بيان أن الحكمة في كون 
كل ميّت يرى مقعده من الحنة أو النار ليزداد السعداء شكرا لله على ما أنجاهم من النارء 
ويزداد الأشقياء حسرة على ما فاتمم من النعيم؛ وهذا نما يؤكد أن كلا من المؤمن والكافر 
رأى مكانه من الدارين» وأن كلا من الدارين موحودة؛ إذ لو لم تخلقابعد لم يتأت 
رؤيتهماء ولانتفى الحكمة المذكورة في الرؤية. 

وقد سبق إيراد الأدلة على خلق الحنة ووجودها الآن عا يغن عن الإعادة.() 

أمّا النار فقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على خحلقها ووجودها الآن؛ أمّا ما يدل 
على ذلك من الكتاب فمنها: 

ق فول قم وون تعلو فاقوالا الي وقودخا اس وال اراد اكافر 4( والإعداد 
يعي: الإرصاد» والتهيئة .)وقد ورد بصيغة الماضي ما يدل على أن المعد قد دحل في حيز 


الورد 2 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱۱١(‏ 

(۲) ینظر ص ( ٩۸‏ ) 

(۳) سورة البقرة الآية .)۲٤(‏ 

م فم ی کو شرح لمعة الاعتقاد ص:(۲ ٥‏ ۱). 

(ه) ينظر:التفسير الكبير للفخر الرازي(۹/٤).و‏ يقظة أولي الاعتبار ص:(۳۸). 


ووه 


وقوله تعالى عن آل فرعون: ۾ ا غدوا وشا ووا ةا آلفرعَونَاشَهَ 
الله ي فصلى؛ قالوا يا رسول الله؛ رأيناك تناول شيعا في مقامك نم رأيناك تكعكعت؟ قال: 


إن أريت الجحنة فتناولت منها عنقوداء ولو أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.. .<( 


1 


.)٤١( سورة غافر الآية‎ )١( 
.)٠١٤( ينظر أصول السنة لابن أي زمنین ص‎ )۲( 
.)۷٤۸( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاةء» برقم‎ )۳( 


11١ 


المطليج القاسع: مخاطبات المؤمذين بعضمه لبعض في البرزج. 

إن من الأقوال الي ثبتت في السنة أا تصدر من أهل الإبمان تي البرزخ مخاطبة أرواح 
المؤمنين ببعضها لبعض» فقد روى النسائي عن أبي هريرة أن البي #5 قال:( إذا حضر 
المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون احرحي راضية مرضيا عنك إلى روح الله 
وريحان» ورب غير غضبان» فتخحرج كأطيب ريح المسك» حن أنه ليناوله بعضهم بعضاء 
حي يأتون به باب السماء» فيقولون: ما أطيب هذه الريح الي حاءتكم من الأرض» 
فيأتون به أرواح المؤمنين؛ فلهم أشدٌ فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا 
فعل فلان ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان تي غم الدنيا؛ فإذا قال أما أتاك؟! 
قالوا ذهب به إلى أمّه الهاويع.() 

الشرم. 

قوله ¥ « إذا حضر المؤمن » على بناء المفعول أي: حضره الموت . والخطاب من قوله:« 
احرحي »للنفس؛ فيستقيم هذا الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى. 

وقوله¥:« إلى روح الله » بفتح الراء أي: إلى رحته. 

وقوله ب « وريحان »: أي: طيب كأطيب ريح المسك» وقيل صفة مصدر أي: خروجا 
كخرو ج أطيب ريح المسك. 

قوله ي « ماذا فعل فلان »أي: ما شأنه وحاله. 

قوله َيل « فإذا قال أما أتاكم » أي: إذا قال قي الجواب إنه مات أما أتاكم. 

قوله ڳو« ذهب به إلى أمه الماوية » على بناء المفعول أي: أنه لم يلحق بنا فقد ذهب به 
ا 

وقال أبو هريرة طه يرفعه ( إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيود لو حرحت 
-يعني نفسه- والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 


)١(‏ رواه النسائي في سننه» كتاب الحنائز» باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند حروج نفسه» 
برقم (۱۸۳۲)» وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة (۲۹۳/۳)برقم .)١١١۹(‏ 
(۲) ينظر حاشية السندي على النسائي 4-9 


11۷ 


فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال : ت ركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك 
وإذا قال : إن فلانا قد مات قالوا: ما جيء به إلينا...).() 

الدلالايع العقدية. 

قد اشتمل سؤال موتى المؤمنين همذه الروح الي قدمت إليهم عن أهل الدنيا على جملة من 
الدلالات العقدية؛ وهي كالتالي: 

ae A a A e a 
يعلمون بأحوالهم.‎ 

إن ف تساول هولاء الموتى عن أحبار معارفهم ف الذنيا لذليلا على أن الدنيا غيب على 
أهل البرزخ» فلا يعلمون ما يجري على أهل هذه الدار بعد موتمم وانتقالهم منهاء ولذلك 
يجتمعون على روح للميت القادم إليهم حديثا يستخبروماء ويسألونما عن أحوال من 
ت ركوهم في الدنياء وقد سبق ذكر الأدلة على انقطاع الأخبار بين الأحياء والأموات ها 
أغن عن الإعادة. 

E E PT N E 
وأمواتا» ويسمعون ممن يستغيث يم» ويغيثونه» ومن هذا المنطلق أكثروا ني كتبهم أمر‎ 
المريدين بالاستغاثة بالأولياء أمواتا وأمواتا م ضاقت أمورهم » وساءت أحوالهم» ومن‎ 


الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو الهدى الرفاعي"مرشدا إلى الاستغاثة بأحمد الرفاعي(: « 


)١١١/١( وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة‎ »)۸۷٤( برقم‎ »)٤١٤/١( رواه البزار‎ )١( 
ق‎ 

(۲) أبو الهدى الرفاعي هو محمد بن حسن وادي بن علي حزام الصيادي الرفاعي الحسيٰ الصوي»› 
كانت له الكلمة العليا عند السلطان عبد الحميد قي تنصيب القضاة والمفتين» من كتبه « فرحة 
الأحباب قي أحبار الأربعة الأقطاب» مات سنة ١۳١۲۸‏ ه ينظر الأعلام .)١٤/١(‏ 

(۳) أحمد الرفاعي هو أبو العباس أحمد بن علي بن جى الرفاعي الحسيٰ» مؤسس الطريقة الرفاعية 
الصوفية» يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح-بين واسط والبصرة- ذكر النبهان أنه أحد الأقطاب 
الأربعة» وذكر له حوارق وکرامات» مات سنة ٥۸۷‏ ه. ینظر کرامات الأولیاء -٤۹۰/۱(‏ 


.)۱۷٤/١( والأعلام‎ ) ٥ 


1۸ 


من ضاق حاله همة أو لحاحة» أو عسر عليه مقصد, أو كان في سجنء» أو بغى عليه ظالم» 
فليتوضأً ويصلي ركعتين» ويصلي على البي مائة مرة» ويكون هذا في بيت حال» ويقراً 
سورة الفاتحة» ويتوجّه قاصدا للشرق» نحو فلاة أم عبيدة مرقد الغوث الحسني... أحمهد 
الرفاعي» وينادي بالاعتقاد والانكسار» يا وسيلة الطالبين»ء يا كعبة الطائفين» يا غوث يا 
غوث؛ ...يا قطب الأقطاب المتصرفين» يا صاحب التصرف قي الحياة والممات»...أغثيْ» 
توه بحدك خير الأنام» وقوموا بقضاء حاجحي»... أد ركني يا أحمد الأولياء رضي الله 
عنك؛ أغثيْٰ .0 

الفافية: أن أرواج المؤمنين تتلاقي في البرزج. 

دل احتماع أرواح المؤمنين قي البرزخ على روح هذا المؤمن تسأهما أن أرواح أهل الإبمان 
تتقابل في البرزخ وتتلاقى هناك وأن كل من مات من المؤمنين التحقت روحه بأرواحهي» 
واحتمعت يم هناك؛ وذلك مستفاد من قوهم:«ما جيء به إلينا». و مما استدل بارعا 
تلاق روځ آلونين ن الرزخ قزل تمالا ولا تحن دن دارا یلا اموا را عد 


3 


و 1 ا و 4 a 6 0 E es‏ ا ی ع 
برزقون )۱٨۹(‏ فرحين بما أتاهم الله من فضله ود سبش رون بالذین لم تلحقوا بهم من خَلفهم الا خوف علیهم ولا تحزنون 


ر ا e‏ 

قال ابن القيم رهه الله تعالی: « وهذا یدل على تلاقیهم من ثلائة أو جحه: 

أحدهما: أمُم عند ريم يرزقون» وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 

الثان: أمُم إنما استبشروا بإحوام لقدومهم ولقائهم هم. 

الثالث: أن لفظ (يستبشرون) يفيد ق اللغة أَمُم يبشر بعضهم بعضا مثل (يتباشرون) 
». وقال أيضا رحه الله تعالى: « المسألة الثانية: وهى أن أرواح الموتى هل تتلاقى» 


وتتزاور وتتذاكر أم لا ؟وهى أيضا اة شريفة» كبيرة القدر» وجوايا: 


(١)قلادة‏ الجواهر ف ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد بن الهدى أفندي الرفاعي ص(۲۳۷). 
(۲) سورة آل عمران الآية .)١۷١-١١٩۹(‏ 
(۳) الروح لابن القيم ص (۱۸). 


۱۹ 


أن الأرواح قسمان: أرواح معذبةء وأرواح منعّمة» فالمعذبة في شغل ما هي فيه من 
العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير الحبوسة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها 


الذي هو على مثل عملها».() 
الال ان لفل هن اروا غل )لاان :وارواع الغفار مف اكا هي 
اليرزج. 


إن قول الموتى من أهل الإعان في البرزخ للميت المؤمن الذي قدم إليهم روحه: «ما جيء 
به إلينا» يفيد أيضا أن لكل من أرواح الكقار وأرواح المؤمنين مستقرًا حاصًا في البرزخ» 
إذ لو كان مستقر الأرواح مكانا واحدا أجيء هذا الذي أخبروا أنه مات إليهم» ولا ل 
يۇت به إليهم دل ذللت أنه ى مستقر رار مقر اومن 

وقد احتلف قي مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة إلى عدة أقوال: 

قال ابن القيم ره الله تعالى في كتابه الروح: 

« المسالة الخامسة عشرة: وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي قي 
السماء أم ق الأرض؟ وهل هي في الجحنة أم لا؟ وهل تودع قي أحساد غير أجسادها الي 
كانت فيها فتنعم وتعذب فيها؟ أم تكون جحردة؟ 

هذه مسالة عظيمة تكلم فيها الناس» واختلفوا فيهاء وهى إغا تتلقى من السمع فقط».) 
فقيل: أرواح المؤمنين قي الحنةء وأرواح الكافرين قي النار.(") 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الحنة» على باجا يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. 


.)١۷( المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) الروح ص .)٩۰(‏ 

(۳) قال ابن القيم رحمه الله:« فأمّا من قال هي في الحنة فاحتحٌ بقوله تعالى ط فر ورحانوجنة نيم 4 
E EE BSS E Aa ES‏ 
أقسام: مقربين وأخبر أَها في جنة النعيم» وأصحاب يمين حكم ها بالإسلام وهو يتضمن 
سلامتها من العذاب» ومكذبة ضالة وأحبر أن ها نزلا من حهميم وتصلية ححيم» قالوا وهذا بعد 
مفارقتها للبدن قطعا » الروح ص ( .)١۳‏ 
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١ ا‎ e 
وقيل: إنما على أفنية قبورهم.(')‎ 


س 


وقیل: إن الأرواح بعد الموت مرسلة تذهب حيث شاءت. 


وقيل:إن أرواح المؤمنين بالحابية من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بغر بحضرموت.(") 


E O TEE ذهب إلى هذا ابن عبد البر رحه الله وقال: « وهو أصح ما‎ )١( 
«: وقال ابن القيم رحه الله‎ .)٠١۹/١٤( لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة » التمهيد‎ 
وأما قول من قال: الأرواح على أفنية قبورهاء فان أراد أن هذا أمر لازم ها لا تفارق أفنية القبور‎ 
أبدا فهذا حطأ ترده نصوص الكتاب والسنة» من وحوه كثيرة ...وإن أراد أما تكون على أفنية‎ 
القبور وقتاء وما إشراف على قبورها وهي في مقرها فهذا حق ولكن لا يقال مستقرها أفنية‎ 
.)٠٠١( القبور » الروح ص‎ 


(۲) قال ابن القيم رحه الله:« وأما قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزد على ذلك؛ 
2 


فانه تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عز وحل ا ا وهذا 
القول لا يناي قول من قال: هم في الحنةء فإن الحنة عند سدرة المنتهى» واطحنة عند الله وكأن 
قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق » الروح ص .)٠١١-٠٠١٤(‏ 

(۳) قال ابن حزم رمه الله: «ذهب قوم من الروافض إلى أن أرواح الكقار ببرهوت وهو بشر 
بحضرموت» وأن أرواح الموؤمنين موضع آخر أظنه الجابية» وهذا قول فاسد لأنه لا دليل علييه 
أصلا» وما لا دليل عليه فهو ساقط» ولا يعجز أحد عن أن يدعي للأرواح مكانا آحر غير ما 
ادعاه هؤلاء» وما كان هكذا فلا يدين به إلا مخذول» الفصل ف الملل( .)٠۷/‏ وقال ابن القيم 
رمه الله :« وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار بحضرموت ببرهوت؛ 
فقال أبو محمد بن حزم هذا من قول الرافضة» وليس كما قال» بل قد قاله جماعة من أهل السنة» 
وذكر منهم عبد الله بن عمرو. الروح ص .)١١١(‏ تم قال رحه الله:« فإن أراد عبد الله بن عمرو 
با حابية التمثيل والتشبيه» وأما تحمع في مكان فسيح يشبه ال جابيه لسعته وطيب هوائه» فهذا 
قريب» وإن أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف» ولعله ما تلقاه عن 
بعض أهل الكتاب» الروح .)٠١١۷(‏ 


NY 


السابعة حت حد بلي .)0( 


وقيل : أرواح المؤمنين ببغر زمزم» وآرواح الکافرين ببعر برهوت.(") 


وقيل: أرواح المؤمنين عن مين آدم» وأرواح الكفار عن شاله.(") 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا القول: أمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين في عليين 
في السماء السابعةء وأرواح الكفار في سجّين قي الأرض السابعةء فهذا قول قد قاله جماعة مسن 
السلف والخلف ويدل عليه قول الي ب إن الميت إذا حرحت روحه عُرج ها إلى السماء حي 
ينتهي با إلى السماء السابعة الي فيها الله عز وحل... ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك؛ 
بل يصعد جما إلى هناك للعرض على رجاء فيقضي فيها أمره» ويكتب كتابه من أهل عليين أو من 
أهل سجين» ثم تعود إلى القبر للمسألة» ثم ترجع إلى مقرّها الي أودعت فيه» فأرواح المؤمنين قي 
عليين بحسب منازهم؛ وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم. ينظرالروح ص »)٠١۷(‏ 
بتصرف. 

(۲) قال ابن القيم رحه الله:« وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين بحتمع ببغر زمزم فلا دليل 
على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم ها ولا قول صاحب يوق به» وليس بصحيح 
فإن تلك البعر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم» وهو مخالف لما ثبت به السنة الصريحة من أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق تي شجر الجحنة. وبال حملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها. وهو أفسد من قول 
من قال أَما بالحابية فإن ذلك مكان متسع فضاء جخلاف البغر الضيقة » الروح ص .)٠١۸(‏ 

(۳) قال ابن القيم عند ذكر هذا القول:« وأمّا قول من قال إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح 
الكفار عن يساره فلعَمر الله لقد قال قولا يؤيده الحديث الصحيح؛ ا ا 
البي ييل رآهم كذلك» ولكن لا يدل على تعادمم قي اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن بمينه 
في العلو والسعة» وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن» المصدر نفسه .)٠١۸(‏ ثم قال رحمه 
لله: فإن قيل فإذا كانت أرواح أهل السعاده عن مين آدم» وآدم في السماء الدنياء وقد ثبت أن 
أرواح الشهداء ني ظل العرش» والعرش فوق السماء السابعة فكيف تكون عن ينه وكيف يراها 
البي هناك ف السماء الدنيا؟ فال جحواب من وحوه؛ أحدها: أنه لا يمتنع كوما عن بمينه في حهة 
العلو كما كانت أرواح الأشقياء عن يساره قي حهة السفل.الثان: أنه غير متنع أن تعرض على 
البي ييي في سماء الدنيا وإن كان مستقرها فوق ذلك. الثالث: أنه 4ل لم مخبر أنه رأى أرواح 
السعداء وأرواح الأشقياء جميعاء فقد يكون بيك رأى هناك بعض الأرواح لا كلها. والله أعلم. 


رقیل: مقر ها یت كانت فل لى ادها( 

وقيل:مستقرها العدم امحض .(") 

وقيل: مستقرها بعد اموت أبدان أحر تناسب أخلاقها وصفاقا ال اكتسبتها في حال حياتا.(").(*). 

وقال ابن القيم رهه الله تعالى بعد ما ذكر أقوال الناس واحتلافهم في مستقر الأرواح بعد مفارقتها الأبدان؛ 

قال بعد ذلك:«فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس ي مستقر الأرواح ومأحذهم؛ فما هو الراحح من هذه 

الأقوال حن نعتقده؟ 

قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت؛ فمنها أرواح في على عليين قي امالا الأعلسى؛ 

وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهم متفاوتون في مناز هم كما رآهم الني بي ليلة 

الإسراء.ومنها أرواح في حواصل طير تسرح قي اللحنة حيث شاءت؛ وهي أرواح بض الشهداء لا 

ی 

(۱) هذا قول ابن حزم رجه الله ني هذه المسأة. ینظر الفصل:(٤/۸٥).ولا‏ دلیل علیه.ینظر الروح ص .)١١۹(‏ 

(۲) قال ابن أبي العز رحه الله معلقا على هذا القول:« وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه. وقوهم مخالف للكتاب والسنة» شرح الطحاويةص .)٥۸٤(‏ 
وقال ابن القيم رحه الله: وهذا قول من قال إا عرض من أعراض البدن وهو كالحياة وسائر 
أعراض الحسم؛ وهو قول ابن الباقلايي» وكذلك قال أبو الهذيل العلاف. وهؤلاء عندهم ن 
الجسم إذا مات عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة؛ فإذا مات الإنسان فلا 
روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر» وتقبضها الملائكة» ويستفتحون ها أبواب السماوات» 
ولا تنعّم ولا تعذب؛ وإنما ينعم ويعذب الحسد؛ إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه رد إليه الحياة في 
وقت يريد نعيمه أو عذابه» وإلاً فلا أرواح هناك قائمة بنفسها البتة. ثم قال رحه الله: وهذا قول 
يردّه الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقول والفطر؛ وهو قول من لم يعرف روحه 
فضلا عن روح غیره. ینظر الروح ص )١١١-١۱۰(‏ بتصرف. 

(۳) قال ابن أي العز رمه الله معلقا على هذا القول:« وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول 
حارج عن أهل الإسلام كلهم » شرح الطحاوية ص ( .)٥۸٤‏ 

.)٥۸٤-١۸۲( وشرح الطحاوية ص‎ »)4۳-۹٠۰( والروح ص‎ »)٨۹-٥۷/٤( ينظر الفصل‎ )٤( 

)٥(‏ یدل على هذا ما رواه لترمذي عن ابن مسعود هه : أنه ستل عن قوله: ومان وتاي رووا زامن4 فقال :ر( أا إن 


قد سألنا عن ذلك فأحبرنا أن أرواحهم في طير حضر تسرح في الحنة حيث شايت...). 


بل من الشهداء من تبس روحه عن دحول الحنة لدين عليه أو غيره» كمايق المسند عن 
محمد بن عبد الله بن ححش أن رحلا جاء إلى النى ي فقال: يا رسول الله مالي إن قتلت 
E N‏ 

ومنهم من يكون محبوسا على باب الحنة كما في الحديث الآحر رأيت صاحبكم محبوسا 
على با اة © 

ومنهم من يكون محبوسا ف قبره كحديث صاحب الشملة الي غلها ثم استشهد فقال 
الناس هنيعا له الحنة فقال البى يلج والذي نفسى بيده إن الشملة الي غلها لتشتعل عليه نارا 


ق ا 


ومنهم من يكون مقرّه باب الحنة؛ كما في حديث ابن عباس 4ه الشهداء :على بارق هر 
بباب الحنة» في قبة حضراء يخر ج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشية... ومنهم من يكون 
محبوسا قي الأرض» م يعل روحه إلى الملا الأعلىء فإا كانت روحا سفلية أرضيةء فإن 
الأنفس الأرضية لا بحامع الأنفس السماوية» كما لا بجامعها في الدنياء والنفس الي م¿ 
تكتسب قي الدنيا معرفة رها وحبته وذكره والأنس به والتقرّب إليه بل هي أرضية سفلية 
لا تكون بعد المفارقة لبدها إلا هناك كما أن النفس العلويّة ال كانت قي الدنيا عاكفة 
على محبة الله وذكره والقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة 
ها؛ فا مرء مع من أحبً في البرزخ ويوم القيامة» والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد... فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاما وأخحواتما وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. 


(۱) رواه أحمد ق المسند برقم »)۱۷۲١۲۳(‏ وهو صحیح. ينظر تحقیق المسند .)٤۹۲/۲۸(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم (۷١٠١۲)؛بفلظ‏ ( إن صاحبكم قد حبس على باب الحنة بدين كان 
علیه)» وهو صحیح؛ ينظر تحقیق المسند (۳۲۹/۳۳). 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة خحيبر» برقم »)٤۲۳٤(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب غلظ تحرم الغلول وأنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون» 


.)۱۱١( برقم‎ 


ومنها أرواح تكون قي تنور الزناةء وأرواح في مر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة؛ فليس 
للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا 
تصعد عن الأرض. 

وأنت إذا تأمّلت السنن والآثار في هذا الباب» وكان لك ما فضل اعتناء» عرفت حجحة 
E Oo NEE‏ ا ق 
بعضها بعضا» لكن الشأن ثي فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن هها شأنا غير شأن 
البدنء وأما مع كوا قي الحنة فهي في السماء» وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي 
أسرع شيء حر كة وانتقالاء وصعودا وهبوطاء وأا تنقسم إلى مرسلة وحبوسة» وعلوية 
وسفلية» وها بعد المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وألم أعظم نما كان ها حال اتصاها 
بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والأًم» والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة» 
والنعيم والإطلاق».() 


(۱) الروح ص .)۱۱١-۱۱١(‏ 


الرابعة: إثبات عذاي البرزج. 

وما تضمّنه مخاطبة أهل الإيعان بعضهم لبعض ف البرزخ أيضا إثبات نعيم البرزخ وعذابه» 

أما إثبات النعيم فمستفاد من قول بعضهم لبعض :«دعوه فإنه كان قي غم الدنيا»» وقي 
رواية: (. ..دعوه حن يستریح فانه کان ټی غم. ك يفهم أمُم في نعيم وراحة 
هناك و هذه الروح الى قدمت إليهم کان ف غموم وهموم» u‏ بالتحاقها يمم ينتهي 

غمّه. وقد سبق ذكر بعض الأدلة على إثبات نعيم البرزخ. 

أما إثبات العذاب فمستفاد من قوم:«ذهب به إلى أمّه الهاوية»» أي: أنه م يلحق بنا فقد 
ذهب به إلى الثار." وقد دل على عذاب البرزخ جملة من الأدلة» منها: 

قوله تعالى: ‏ ولؤترىإذ الظالمون في غمَراتِ المت والملاتكة باس طوا ددهم أخرجوا أنفسكم الوم تجُرَونَّعَذاب الهُون 
GORE‏ ی و و و ر E‏ و 2 ا 

بَا كم ولون على الله غير احق وكم عن انات كرون 4 .7“ فقول الملائكة اليو تجُرَونَعذاب اون 4 
دليل واضح على إثبات عذاب إل عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا 2 
3 یں ي 4 33 

al EG‏ أي: أَمُم في البرزخ يعرضون على 
النار اصباحا ومساء ها نقيت الديا 2 ويوم القبامة يدشلوة أشة العذاب ألما وأعطة 


نكالاءوهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور.() 


(۱) رواه ابن حبان ي صحیحه )۲۸٤/۷(‏ برقم (۷۳۳)» وصححه الألباي في صحيح الترغييب 
والترهیب (۲۱۹/۳) برقم .)۳٠۵۹(‏ 

(۲) ينظر حاشية السندي على النسائي (4/ ة) 

(۳) سورة الأنعام الآية .)٩۳(‏ 

.)۱۳۲( ینظر کتاب الروح ص‎ )٤( 

.)٤١-٤٥( سورة غافر الآية‎ )٥( 

.)٠٠٠١ وتيسير الكرم الرحمن ص:(‎ »)٠١۲٠/٤( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) ينظر تفسير القرآن العظيم »)٠٠١۲٦/٤(‏ وينظر للاستزادة من الأدلة شرح العقيدة الطحاوية ص 
»)٥۷۲(‏ ومعارج القبول (۷۱۷/۲- ۷۱۹). 


)المطلب العاشر: قول الملائكة للمؤعن« ذو كذومة العروس». 


هذا الخطاب ما تخاطب به الملائكة المؤمن في البرزخ بعد فتنته بالاأسغلة. 

فن أن هرر قال قال ولول اه ف ر لذا ي اليك أو قال: 
أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان؛ يقال لأحدها المنكر» والآخحر النكير» 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول ما كان يقول؛ هو عبد الله 
E. SR TTI EE‏ 
نعلم نك تقول هذا ت يفسح له ف قبره سبعول ذراعا ف سبعیان » ت ينور له 
فيه» ثم يقال له نم» فيقول: ارحع إلى أهلي فأخحبرهم ؟ فيقولان:نم كنومة 
العروس الذي 5 يو قظه إلا اکت أهله إليه حیىی يبعشه الله من مصجعه 


ذلك .() 


الشرم. 
قوله 4« إذا قبر الميت »أي: إذا أدحل ف القبر. 

وقوله يي «أتاه ملكان أسودان أزرقان»: أي أزرقان أعينهما. 

وقوله ٤‏ «يقال لأحدهما المنكر» وللآحر النكير» فهما كلاهما ضد المعروف؛ ميا ممما 
لأن الميت ل يعرفهماء ولم ير صورة مثل صورتما. 

وقوله ي «فيقولان ما كنت تقول في هذا الرحل » عبر بذلك امتحانا لغلا يتلقن تعظيم 
البي بي عن عبارة الملك. 

وقوله: « فيقول ما كان يقول » أي: قبل الموت. 

وقوله #5:«قد كنا نعلم أنك تقول هذا» أي: الإقرار بالوحدانية والرسالة.وعلمهما بذلك 
إما بإحبار الله تعالى إياهما بذلك» أو عشاهدتما في جبينه أثر السعادة. 


وقوله 5« ثم فسح له في قبره سبعون ذراعا قي سبعین »أي: يوسّع له فيه. 


)١(‏ رواه الترمذي قي سننه» كتاب الجحنائز» باب ما جحاء قي عذاب القبرء برقم »)۱۰۷١(‏ وصححه 


الألباني قي صحيح سنن الترمذي )۳١١/١(‏ برقم .)۸٥١(‏ 


۷ 


وقوله بل:«فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم » أي: بأن حالي طيب» ولا حزن لي» ليفرحوا 
بذلك. 

وقوله 5: « كنومة العروس » العروس: يطلق على الذكر والأنشى قي أول اجتماعهماء 
وق ال 

وقوله #:« الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » عبارة عن عرّته وتعظيمه عند أهله؛ 
حيث يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحبهم إليه فيوقظه على الرفق واللطف. 

قوله ب «حن ببعثه الله » هذا ليس من مقول الملكين؛ بل من كلامه ية أي: ينام طيب 
العيش حن يبعثه الله.() 

ا ا 

قد تضمن قول الملكين هذا المؤمن« نم كنومة العروس» على ما يلي من الدلالات: 
الأولي:إثبات نعي القبر. 

إن ي قول الملكين هذا المؤمن« نم كنومة العروس» دلالة على نعيم البرزخ» حيث أمراه 
بنوم شبّهاه بنومة العروس» وما ذلك إلا لأنه يكون في طيب العيش هناك .(") 

وقد مر ذكر بعض الأدلة على ذلك. كما أن في قوهما «م...» أيضا دلالة على الحياة 
البرزخحية؛ وأن هذا النعيم على الروح والبدن» إذ إن الروح لا تفارق البدن حالة النوم 
مفارقة كلية» بل ببقی هما تعلق به من وجه وإِن فارقته من وجه آخر ٩.‏ 

الثانية: أن المؤمن لا يفزح يوم البعية. 

قد تضمن قول الملكين للمؤمن « نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
غل ابات البعت :حيبت إفما انتا له الاستيقاظ» كما يتضمن نفي الفزع والخوف عن 
المؤمن يوم البعث» حيث شبّها استيقاظه باستيقاظ من يوقظه أحب أهله إليه» وأعطفهم 
عليه» فيوقظه على الرفق واللطف؛ مما يدل على أن الموؤمن يبعث آمنا مطمغنا. 


.)۳۸٤/١( والتذكرة‎ .)١٤٤/ ۸( وعمدة القاري‎ .)٠١٦-٠١١/٤( ينظر تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)٠١١/٤( ينظر تحفة الأحوذي‎ )۲( 
.)١۷۸( ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 


۸ 


وقد دلت نصوص أخرى على انتفاء الفزع عن أهل الإيمان في ذلك الييوم؛ قال الله 


3 
3S «e, کټا‎ 


تعالى : # إن الزن سبقت لهم متا الحستى اولك عنها مبعد ون )١١(‏ لاسمعون حَسيسها وهم في ما اهت اسهم 


ەوە 


و ا 2 o. E‏ س و sS‏ و ر )ء۶ ع 
خالد ون (۱۰۲) لا تح رهم الفرځ الاک وتتلقاهُم الَلکة هذ اکم اذ يکتم توعد ون 4( اا ت 
هم السعادة في علم الله فتيسر حم الأعمال الصالحة مبعدون عن النار غاية البععد» فلا 
يسمعول ح ركة النار ولا حر كة أهلهاء ولا يحزفُم الفزع الأكبر الذي يحصل حين النفخ 
يبشروهُم بالفرح والسرور والأمن من المخاوف.() 

وقال تعالی  :‏ لانو لاء الله لا وف عليهم ولا هم رون (1۲) الذي اموا وكاتوا َون (1۳) لم البُشرى في الحيَاة 
لديا وقي اخرلا ديل كامات الله ذلك شالفو العظيم ‏ ."© 

قال ابن کثير رهه اللّه: « يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم 


۶ 
* 
oo 8. 


رهم؛ فكل من كان تقيا كان لله وليا؛ إلا حَوْف عَلْهمْ »أي فيما يستقبلونه من أهوال 


الآحرة» اهرون 4على ما وراءهم في الدنيا».() 


.)٠٠١۳١-٠٠١١( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري (4۳/۹)» وتفسير القرطي(٠٠/۲٠)»‏ وتيسير الكرم الرحمن ص -٠٠۳(‏ 
٤‏ ))» وفتح القدیر .)٦۱۳/۳(‏ 

(۳) سورة يونس الآية .)٦٤-٦1۲(‏ 

.)١٤۳۸/۲( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


۲۹ 


المطليج الحادبي مشر: قول المؤمن لعمله « من أذيت فوجعك الي يجيء 
بالخير». 

ثبت أن من الأقوال الي تحري لأهل الإبعان ف البرزخ مخاطبتهم لأعمالهم؛ ففي حديث 
البراء أن البي بي قال عن المؤمن :(...ويفسح له قي قبره مد بصره؛ قال ويأتيه رحل 
حسن الوحه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
کنت توعد فيقول له من أنت؟ فوجحهك الوجه جيم بالخير؛ فيقول أناعملك 
الصالح...).(١‏ 

)الدلالاي العقدية. 

تضمن قول المؤمن لعمله مخاطبا إياه « من أنت فوجحهك الوجه يجيء بالخير...» من 
الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولي: إثبات نعيء البرزج. وأن ذلك يون بعد فخل الله بالأعمال الصالحة. 
دل قول هذا الؤمن لعمله« من أنت فوحهك الوجه جى بالخير...» على إلبات انعيم في البرزخ» وأن القيام 
بالأعمال الصالحة من أهم أسباب الحصول على ذلك النعيم» فهذا المؤمن لا قام بالطاعات» وعَول الحسنات 
في حياته» حاءته هذه الأعمال حين م يكن صاحب ولا أنيس» على أحسن صورة وأطيب ريح» تبشره 
بالسرور» بل جاء ي حديث آحر أن ما قام به العبد من الأعمال من صلاة وصيام و زكاة وغيرها تأتيه قبل ما 
يصل إليه الملكان تدافع عنه. فقد روى ابن حبان قي صحيحه عن أي هريرة عن الني لي أنه قال : 

( إن اميت إذا وضع ف قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه؛ فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه 
وكان الصيام عن بمينه» و كانت ال زكاة عن شماله» وكان فعل اخيرات من الصاقة والصاة والمععروف 
والإحسان إل الناس عند رجايه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قلي مدحل» تم بؤتى عن ينه فيقول 
الصيام : ما قبلي مدحل» ثم یؤتی عن يساره فتقول ال زكاة: ما قبلي مدحل» ثم یؤتی من قبل رجلیه فتقول فعل 


ا خيرات من الصلقة والصلة والعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلى مدتحل....(") 


(۱) رواه أحمد ن المستكد برقم «(IA T<)‏ وإسناده صحیح» ينظر تحيق المسند .)٥٠۳١/٣٠١(‏ 
(۲) صحیح ابن حبان (۳۸۰/۷). برقم »)۳١١١(‏ والحاكم في المستدرك(١/١٠٥)‏ برقم )١٤١۳(‏ 
وقال» هذا حدیث صحیح على شرط مسلم و م خر جحاه؛ و صححه الألباِ في صحيح الترغيب 


والترهیب (۲۱۹/۳)»ء برقم .)۳٥۹۱(‏ 


بل ثبت أن الأعمال تكون مع صاحبها قبل كل ذلك حيث إِها تتبع حنازته مع المشيعين 
فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالكطه : أن رسول الله يل قال ( يتبع الميت 
ثلاثة؛ فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يتبعه أهله وماله وعمله» فيرحع أهله وماله ويبيقى 
عمل.( وقي هذا كله دلالة على أهمية الأعمال» وعلى ملازمتها لصاحبها حيرا كانت 
أو شرا» وعلى تعلق السعادة بها بعد فضل الله في الدنيا والآحرة؛ تما يحض على الاهتمام 
بما» والحرص على القيام بالصاح منها؛ والبعد عن السيء منها. 

الفانية: إثبادع قدرةة تعالي علي ها يشاء. 

اشتمل حطاب المؤمن لعمله الصاح الذي مثله الله له على هذه الصورة على بيان عظمة 
قدرة الله قال و كمال حكمعه حت شاي تال أن بقلب أعطال هدا العنا ال 
وهي أعراض- حسما يخاطب صاحبها» ويبشره ويطمئنه» ويسمع منه ويجاوبه. 

وقد ثبت في النصوص أن الله تعالى بمثّل كثيرا من هذه الأعمال أجساما يوم القيامةء منها: 
ما ورد ن إثبات اقل رأة لأعمال الكلفين رأقراشم: قال تال : و ورن رز ا 
قلت زيه فاوك م الملحون € .2" قال الأكفروت: المراد به اوزن الأعمال بالميزان يوم 
القيامة.( ومنها: ما ثبت في السنة من جحيء القرآن لصاحبه على صورة الرجل الشاحب 


يیشره.( ٤‏ ومنها: ما ثبت من ذبح الموت بعد جعله على هيئة كبش أملح.(°) 
وغير ذلك من الأعراض الي ثبت في النصوص تحويلها إلى أجسام تُشاهَد يوم القيامة. 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الرقائق» باب سكرات الموت»برقم .)٠١١٤(‏ ومسلم قي 
صحیحه» کتاب الزهد والرقائق» برقم .)۲۹٦۰(‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية (۸). 

(۳) ینظر معا لم التنزیل للبغوي .)١۲٤/۲(‏ 

.)٠١١( سبق تخريج هذا الحديث المشار إليه ص‎ )٤( 

)٥(‏ ثبت هذا عند البخاري. ينظر صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ط وأنذرمميَمالحَلرة) 


برقم (۲۰). 


1۲۳۱ 
المطلوج الثاني عشر: الرد علي العقائد الفاسدة في الملائكة. 


إن فيما سبق من المطالب من ذكر فتنة الملائكة لأهل البرزخ» وما ثبت من 
خاطباتهم هم من أسئلة وتبشير؛ وما ثبت من خاطبات أهل الإيعان هم قي البرزخ 
خاطبة من یری خخاطبه ويسمع منه» في كل ذلك رد على من آنکروا وحود 
الملائكة من الباطنية» ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة الذين يتأولون 
ما ورد ف إثبات الملائكة على دعاتم إلى بدعتهم» أو على غير ذلك من 
التأويلات الباطلة.() 

gs ONSEN 
e 

والنصوص الواردة من الكتاب والسنة قي إثبات وحود الملائكة» وذكر أعماهم 
وكلامهم وبيان وظائفهم» وأوصافهم أكثر من أن تحصر وتحصى» وليس عند 
منکریها إلا جرد تخرّصات. 


(۱) ينظر الفرق بین الفرق (۲۷۹) وجحموع الفتاوی .)۲٤۳١/١(‏ 
(۲) ينظر التنبيه والرد للملطي »)٠١١۷(‏ والملائكة المقربون( ٤٣‏ ۲). 


ال اال ف ا ع رق لادا هة 
قد تضمن ما مر من ذكر أقوال أهل الإعان ق البرزخ ومخاطباتمم للملائكة « دعون أصلي»» «رب 
أقم الساعة»» «دعون أبشر أهلي»» وما ورد من مخاطبات أهل الإبعان بعضهم بعضاء وخخاطب اقم 
لأعمالمم؛ وقول اللائكة «نم كنومة العروس» ردا على من أنكر الحياة البرزخحية وإعادة الروح إلى بدن 
اليت كأبي الهذيل العلآف والباقلان( ومن اتبعه من الأشعريةالذين ذهب وا إلى أن الأرواح 
أعراض تفن ولا تبقى وقتين فإذا مات المت فلا روح هنالك أصلد.(*) 

فهؤلاء عندهم أن الحسم إذا مات عُدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة؛ فلا روح 
تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر» وتقبضها الملائكة ويستفتحون ها أبواب السماوات» ولا تنعم ولا 


تعذب؛ وإغا ينعم ويعذب الحسد إذا شاء الله تنعيمه أو تعذييه رد إليه الحياة قي وقت يريد نعيمه أو عذابه 


وإلاً فلا أرواح هناك قائمة بنفسها البتة.(°) 


)١(‏ أبو الهذيل هو محمد بن هذيل العبدي» يلقب بالعلأف» من معتزلة البصرة» تنسب إليه فرقة 
الهذيلية»من المعتزلة» توق سنة ١٠۲ه‏ ينظر فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص .)١ ٤٠٥۸٨۱۹۱(‏ 

(۲) الباقلاي هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلان المتكلم على 
مذهب الأشعري من أهل البصرة» سكن بغداد وسمع ما الحديث» كان من أعرف الناس بالكلام 
> وأحسنهم خاطرا» وأحودهم لساناء وله تصانيف كثيرة؛ مات سنة ٤٠۳‏ ه. ينظر تاريخ 
بغداد .)۳۸۲-۳۷۹/٥(‏ 

)٣(‏ الأشعرية طائفة من أهل الكلام ينسبون إلى أي الحسن الأشعري» الذي كان معتزليا ثم انتقل إلى 
مذهب ابن كلاب» ثم من الله عليه بالرحوع إلى مذهب السلف» فلقب الأشعرية عند الإططلاق 
ينصرف إلى الذين ابعوا أبا ا لجسن ف طوره الثاي؛ وهم أصول خالفوا فيها السلف في محتلف 
أبواب الاعتقاد» منها تأويلهم في الصفات» ونفيهم التعليل قي أفعال الله » وقول متأحريهم إن 
الأحاديث لا تثبت جما العقيدة» وتقدعهم العقل على النقل عند التعارض» وغير ذلك من الأصول 
العقدية. ينظر: الملل والنحل ص(٠٠)‏ وما بعدها. ومعجم ألفاظ العقيدة ص(۲٤)؛‏ ودرء التعارض 
لشيخ الإسلام »)١١/۲(‏ والصفات الإية للشيخ محمد أمان الجامي ص .)٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلان ص »)١۷-١١(‏ والمعتمد ق 
أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص (٦٩)»والفصل‏ لابن حزم .)١٥۸-١۷/٤(‏ 

.)١١١( ينظر الروح ص‎ )٥( 


قال ابن القيم ره الله تعالى: « وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقول والفطرة؛ وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره؛ وقد حاطب الله 
سبحانه النفس بالرحوع والدحول والخروج» ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أا 
تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل وتستفتح هما أبواب السماء وتسجد وتتكلم» وأمُا 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة» وتكفن وتحئط في أكفان الحنة والتار» وأن ملك الموت 
يأحذها بيده ثم تتناوها الملائكة من يده ويشم ها كأطيب نفحة مسك أو أنتن حيفة» 
وتشيّع من ”ماء إلى ماءء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة» وأما إذا حرحت تبعها البصر 
بحيث يراها وهي خارحة» ودل القرآن على أما تنتقل من مكان إلى مكان حن تبلغ 
الحلقوم في حركتها؛ وجميع ما ذكرنا من جع الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها 
وأا أحناد جحندة إلى غير ذلك تبطل هذا القول» وقد شاهد البي الأرواح ليلة الإإسراء عن 
يمين آدم وشماله وأحبر البي أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة ون أرواح الشهداء 
في حواصل طير حضر وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون مُا تعرض على النار غدوا 
وعشيا...وهذا قول في غاية الفساد من وحوه كثيرة» 

او ع ق ا هه زر م وا ول فو ا او ول عي 
الصلاة والسلام بعد موق.() 

ومعن هذا أن الروح لما كانت عندهم عرضا من الأعراض كالحياةء فإنما بعد الموت 
بحكم العدم» فلا توصف بحياة مطلقاء ولازم هذا أن تنتفي جيع امعان المتعلقة بالحياة 
ورو ا ومن لف اة وال اة ۹ 

قال ابن حزم رحه الله بعد ذكر هذا القول:« وهذه مقالة حبيثة» مخالفة لله تعالى ولرسوله 
ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام إلى يوم القيامة» وإنغا هلهم على هذا قوهم الفاسد: 
أن الروح عرض» والعرض يفن أبدا ويحدث» ولا يبقى وقتين» فروح البي بل عندهم قد 
فنیت وبطلت» ولا روح الآن عند الله تعالى» وأما حسده ففي قبره موات» فبطلت نبوته 
بذلك ورسالته... ونعوذ بالله من هذا القول؛ فإنه كفر صراح لا ترداد فيه؛ ويكفي 


.)١١١( ينظر احتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 
.)٠٤۳/۲( ينظر تحقيق الكافية الشافية لحماعة من العلماء بإشراف بكر بن عبد الله أبي زيد‎ )۲( 


من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه خالف لما أمر الله عر وجل به ورسوله بيك واتفق 
عليه جميع آهل الإسلام من كل فرقة ومن كل نحلة من الآذان في الصوامع كل يوم خمس 
مرّات في كل قرية» من شرق الأرض إلى غرمما بأعلى أصواتمم قد قرنه الله تعالى بذكره: 
أ ن کا سول ا 

فعلی قول هولاء امو کلین إلى اُنفسهم؛ یکون الآذان کذباء ویکون من أمر به کاذباء وإغا 
کان تا آن بكرن الاذان غل اقرش اشد ان مدا کان مرل ا ولا فن ارعن 


شيء کان وبطل أنه کائن الآن فهو کاذب؛ فالأذان کذب على قوهم؛ وهذا کفر جحرد».() 


.)۷٦-۷١/١( الفصل‎ )١( 


الفصل الثانبي: أقوال الكفار في البرزج وحللاتها العقدية. 

قد ورد في النصوص الثابتة أن للكفار أقوالا ومخاطبات ثي البرزخ» من جنس ما لأههل 
الإبمان فيه؛ حيث ثبت امم يخاطبون حاملي حنازقم» ويخاطبون الملائكة عند الفتنة»› 
ويخاطبون كذلك أعمالمم بعد الفتنة» وقد اشتمل تلك الأقوال والمخاطبات على بعض 
الدلالات العقدية هي حل الدراسة ف المباحث التالية. 

البح الأول: مخاطبات الكافر للملائكة في البرزج. 

المقصود من مخاطبات الكفار للملائكة هنا هي تلك الأقوال الي صدرت من الكقار جوابا 
عن الأسئلة ال يفتنهم ها الملكين ؛ وقد قصدت ترك ذكر أسئلتهما ق هذا الفصل تفاديا 
من التكرار؛ حيث ما م تختلف عن الأسئلة ال وحهت لأهل الإبعان ق الجملةء وإغغا 
الاحتلاف فيما يجيب المؤمن» وفيما يجيب الكافر» وفيما يقوله الملائكة لكل من الصنفين 
بعد الانتهاء من الفتنة » وفيما يقوله كل من المؤمن والكافر بعد الفتنة» وفيما يخاطب به 
کل من الفريقین عمله. 

ولذاك اقتصرت على ذكر هذه الأنواع الأربعة من خاطبات الكقار للملائكة في هذا 
المبحث دون ذكر أسئلة الملائكة؛ إذ هي -كما أسلفت- ل تختلف في جلتها عن الأسثلة 
ال فتنت به أهل الإبمان؛ وقد سبق ذكرها مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية. 

وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأنواع الأربعة من مخاطبات الكقار للملائكة مع 


در اسا یادن اه فال 


۲١ 


المطلي الأول: قول الكافر لحاملبي جنازته «يا ويلها أين تىذهبون بها». 

قد سبق ذكر حديث قول المؤمن على نعشه «قدموني » قدموني» وعما تضمنه ذلك من 
الدلالات العقدية» وقد ورد في ذلك الحديث نفسه أن غير الصاح أشنا يخاطب حاملي 
حنازته» ففيه:(...وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها» يسمع صوقًا 
كل شيء إلا الإنسان؛ ولو معها الإنسان لصعق ٠.)‏ 

وقد شرح اریت کا ا 

)الدلالات العقدية. 

إقہایے نذاو البرزج. 

قد دل قول للميت غير الصالح لذويه «يا ويلها أين تذهبون بهما» على ثبوت الععذاب قي 
البرزخ» وأن الكافر يعرض عليه ما سيؤول إليه من عذاب وهو على عواتق حامليه؛ فهو 
إنغا يقول :«يا ويلها...» لأنه يعلم أنه م يقدّم خيراء وأنه يعدم على ما يسوؤه» فكره 
القدوم عليها.("“ وقد سبق ذكر بعض الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب البرزخ() 
وقد ورد من السنة كثير من الأحاديث في إثبات ذلك» منها: 

ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت ظله قال: (بينما البي ب في حائط لبي النجار على بغلة 
له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رحل أنا؛ قال فم مات هؤلاء ؟ قال ماتوا في الإشراك» فقال 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا أن لا تدافتوا لدعوت لله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجحهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النارء قالوا نعوذ بالل 


CO SOE ESS E Sa ESA NEE A E E 
( من ر تعودو من نعو من‎ 


.)١١١١( رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الجنائز» باب قول الميت على الجنازة قدموين» برقم‎ )١( 

(۲) ینظر ص (۷۹). 

(۳) ينظر عمدة القاري .)١١١/۸(‏ 

.)۱۲۲( ینظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم تي صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب عرض مقعد اميت من الحنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .)۲۸٦۷(‏ 


۲۷ 


ومنها: حديث ابن عباس ل4 قال : ( مر البي يي بقبرين فقال: إنُما ليعمذبان؛ وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآحر فكان عشي بالنميمة. ثم 
أا روا رط فقا افو کو ی کا رو اد فلا ا رشو ل اه ۾ فعلست 
هال 2 2 ا 

وقد كثرت الأحاديث قي عذاب القبر حن قال غير واحد إِها متواترة لا يصح التواططؤ 
غ 

قال الإمام أبو حعفر الطحاوي( "ر حه الله تعالى: « ...ونومن بالكرام الكاتبين» فان الله 
قد حعلهم علينا حافظين؛ ونومن .ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر 
لمن کان له هلا وسؤال منکر ونکیر يې قبره عن ربه ودینه ونبیه؛ على ما حاءت به 


الأحبار عن رسول الله لل وعن الصحابة رضوان الله عليهم».() 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الوضوء» باب ما حاء ي غسل البول» برقم »)۲٠۸(‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب الدليل على جحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» برقم (۲۹۲). 
(۲) ينظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص .)١١٤(‏ 
)١(‏ أبو جعفر الطحاوي هو الإمام العلامة الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي 
حدّث الديار المصرية وفقيهها» صاحب التصانيف» مات سنة ١۳۲ه.‏ ينظر سير الأعلام النبلاء 
»)۳۲-۲۷/۱۰١(‏ ووفيات الأعيان(١/١۷).‏ 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية .)٠١(‏ 


۸ 


المطليج الثاني: قول الكافر« ماد ماد لا أضري». 

هذا القول ما ثبت في الأحبار عن البي بل أن الكافر يخاطب به الملائكة عند الفتنة في 
القبر؛ فقد حاء في حديث البراء في قصة الكافر: 

OE SALES DS Cs O Gy SR 
من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري»‎ 
فيقولان: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من‎ 
EE O O gag a لاء أن کد‎ 

قوله :« هَاهٌ هَاهٌ » : كلمة تقال في الإبعاد في حكاية الضحك؛ وقد تقال للتوجّع وهو 
امراق سد ايت :۹ 

وقيل: إا كلمة يقوهما المتحيّر الذي لا يقدر من حيرته -للخحوف أو لعدم الفصاحة- أن 


Os E ED E YEAS 
ا‎ 


قد تضمن قول الكافر« هاه هاه لا أدري» من الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولي:إثبات سوال الكفار في البرزج. 

إن في قول الكافر « هاه هاه لا أدري» دلالة على أن الكقار يفتنون في البرزخ» كما يفتن 
أهل الإيعان» والأدلة الي تنص على فتنة الكفار كثيرة منها حديث البراء هذا ففيه: 

( وإن العبد الكافر ...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك...ما دينك؟ ما هذا 


)۳٦۸/١( وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ .)۱۸١۳١١( رواه الإمام أحمد في المسندء برقم‎ )١( 
.)٥٠١-٤۹۹/۳۰( وينظر تحقيق المسند بإشراف داعبد الله الت ر کي‎ »)١٦۳۰( برقم‎ 

(۲) النهاية في غريب الأثر .)٠١٤/٥(‏ 

(۳) ينظر عون المعبود .)٠١/١۳(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


E 


الرحل الذي بعث فيكم؟..)» وسيأن زيادة بيان على هذا في المطالب التالية؛ إن شاء الله. 
الثانية: إثہامع عنامي القبر. 

قد تضمن قول الكافر«هاه هاه لا أدري» كذلك إثبات عذاب البرزخ»إذ سبق أن هذه 
الكلمة إنغا تقال عند التوحّع أو عند التحير الناتج عن الخوف الشديدء ولا شك أن هذا 
كله من آثار ما يعان الكافر ويراه ويسمعه من أنواع العذاب؛ إذ التوحع إفغها يحصل 


بوحود أسبابه» وقد سبق إيراد الأدلة على عذاب البرزخ ما يغيْ عن إعادقها هنا. 


)المطل الثالغ: قول الكافر:« سمعت الناس يقولون شيا ففلته». 

هذا القول من جلة ما ثبت ف النصوص من أقوال الكفار ف البرزخ. 

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أا قالت: ( أتيت عائشة زوج الني ي حين 
حسفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون» ... فلما انصرف رسول الله بلك حمد الله وأثى 
عليه؛ ثم قال: (ما من شيء كنت ل أره إلا قد رأيته ف مقامي هذاء حي الجنة والنار» 
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال- لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء- يؤتى أحدكم فيقال ما علمك هذا الرحل؟ فأما المؤمن أو الموقن- لا أدري 
أي ذلك قالت أنماء- فيقول: هو حمد رسشول الله جانا بالبيتات والمدى فأجتا وآمنتا 
واتبعنا فيقال نم صالجا فقد علمنا إن كنت لمؤمناء وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء - فيقول لا أدري “معت الناس يقولون شيعا فقلته ٠<.)‏ 

وفي رواية له أيضا (...وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس 
فيقال: لا دريت ولا تليت؛ ثم يضرب .مطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا النقلين).( "وني رواية للترمذي من حديث أبي هريرة (...وإِن كان 
منافقا قال معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري؛ فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك 
فيقال للأرض التعمي عليه» فتلتئم عليه» فتختلف فيها أضلاعهءفلا يزال فيها معذبا حي 


يبعثه الله من مضجعه ذلك .() 


.)4۲۲( رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماء برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الحنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم (۱۳۳۸)» 
ومسلم قي صحيحه» كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم (۲۸۷۰). 

(۳) سنن الترمذي (۳۸۳/۳)برقم »)٠١۷١(‏ وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳) 


برقم (۱۳۹۱). 


٤١ 


الدلالأت العقدية. 
قد اشتمل قول الكافر أو المنافق « معت الناس يقولون شيعا فقلته». على ما يلي من 
الدلالات العقدية: 

الأولي :نان المتافن من أ حاف الكفار 

ذل اتاد رابت الكافر :و التافق للملكن قي البرزخ كما في هذه الأحاديث على اتحاد 
حكمها قي الآحرة » وأن المنافق وإن كان جرى عليه قي الظاهر حكم أهل الإسلام فهر 
قي الباطن كافرء فلولا اشتراكهما ق الحكم لما اتحد حواجمم عن سؤال الملكين. 

وقد کثر في النصوص الحمع بين المنافقين والكفار في الوعيد والعذاب منها قوله 
ا ی را ی رکا يحي ۾ ( اي هي کافيهم زاء 
علي کر 

وقوله تعال: ظ إّالةجاي انكافتنوالكافرن في جيم 4 ."أي كما احتمعوا على الكفر 
والموالات قي الدنيا نجمعهم قي جهنم يوم القيامة» ولا ينفع المنافقين بحرد كومم في الظاهر 
من المؤمنين.(*) 

قال شيخ الإسلام ره في بيان أصناف الناس من حيث الإبمان والكفر؛ وأنْ المنافق في 
الباطن كافر؛ قال: 

«... فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع؛ وهو من المنقول نقلا متواترا عن البي 4 
»بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ دين البي يل أن الناس كانوا على عهده 
بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو ثي الباطن 


کافر».(°) 


.)1۸( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) ینظر معاطم التنزیل .)۲٣۱/۲(‏ 

(۳) سورة النساء الآية .)١٤١(‏ 

.)۱۸۹( ینظر تیسیر الکرم الرحمن ص‎ )٤( 
.)٤٦۲-٤٦۱/۷( ججحموع الفتاوی‎ )٥( 


SLE gE EEL SN SN SEI 
الباطن مع كونه مسلما قي الظاهرء وإلى كافر باطنا وظاهرا».()‎ 

الا الت علي لل الي و الي من اة الها 

إن في قول الكافر أو المنافق «معت الناس يقولون شيا فقلت»حثا على طلب العلم 
والتفقه في الدين» وأن حرص المسلم على أن يكون على بصيرة في دينه علما وعملاء بعيدا 
عن الطاعة العمياء» والتبعية المقيتة» وتقليد الأعمى الذي يتبع فيه المرء أحدا من الناس 
دوت الرسر لاه ى قول او عمل كه قاله أو عمله فقط؛ معتقدا أنه لو لم يقل ذلك 
القول أو العمل م يقل به هو أيضاا؟ فهذا كما هو واضح في هذا الحديث من مات 
ا ن و کو ن ان ااال ا ی 
كان هكذا حاله في الدنيا فهو من مسلمة الدار لا مسلمة الاحتيار»ء وقد يكون ممن إذا 
قیل له ى قبره: من .ربك ؟ قال هاه هاه لا أذري؛ معت الناس يقولون شيعا فقلنه.<° 
وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الأشاعرة استدلوا بقول المنافق أو الكافر«معىت الناس 
يقولون شيعا فقلت» على وجوب النظر والاستدلال فقالوا: من م يعرف الله عر وحل 
بجميع أمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر منافق حلال الدم والمال.() 

ولا حجة هم فيه لأن الرسول الله يك إنما قال:« فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو رسول 
الله» ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فأمّا «المستدل». فحسبنا فوز المؤمن والموقن كيف 
كان إعانه ويقينه؛ وقال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث «وأما المنافق أو المرتتاب» 
ولم يقل «غير المستدل» فيقول معت الناس يقولون شيعا فقلته. وهذا قولنا لأن المنافق 


والمرتاب ليسا موقنين ولا مؤمنين. 


(۱) ججموع الفتاوی .)٤۷۱/۷(‏ 

(۲) ينظر الفصل »)١/٤(‏ وأصول الإمان للشیخ حمد بن عبد الوهاب ص .)٠۳۹(‏ 

(۳) ينظر شرح العقيدة الطحاوية .)١١٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر الشامل في أصول الدين للحويي ص »)۳١-۳١(‏ وشرح أم البراهين ص (۸-۷)» وتحفة 
اليد غلل جوهرة اتويد لليجررئ حرو ۲۴ © والفضل ۸/9 6: 


فسنائر أهل الإسلام يقولون إن كل من اعتفد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه 
CEE CE E Na E O Î‏ 
کل دین سوی دين محمد بك فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك.(٩‏ 

قال الإمام القرطي": « ذهب بعض التأحرين والمتقدمين من المعكلمين إلى أن ممن ل¿ 
يعرف الله تعالى بالطرق الي طرقوها والأبحاث الي حرّروها لم يصح إعانه؛ وهو كافر» 
فیازم على هذا تكفير أكثر المسلمین» وأوّل من یبدا بتکفیره آباؤه وأسلافه وجیرانه» وقد 
ورد على بعضهم هذاء فقال: لا تشع على بكثرة أهل التار... 
ا ا ی ر 
لرا غل رد مرم اهن و احم ف ك عا ا 

ونما يدل على بطلان هذا القول كذلك إجاع المسلمين في جيع الأعصار على تسمية 
العامة و القلة مون لر كان ما هرا اله تاا ف أن يسن ما ن 
عنده علم بالنظر والاستدلال. 

وأيضا فلو كان الإبمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال؛ جاز للكفار إذا غلب عليهم 
السلمون أن يقولوا هم: لا يحل لكم قتلنا لأن من دينكم أن الإبعان لا يصح إلا بعد النظر 


وهذا يدي إلى ت رکهم على کفرهم» وألا يقتلوا حی ينظروا ویستدلوا.() 


.)۳۲-۲۸/٤( الفصل‎ ( 

(۲) سبقت ترجمته.ص .)۲٤(‏ 

(۳) القائل الإمام القرطي. 

.)۲۹۰/۷( تفسیر القرطي‎ )٤( 

() ینظر تفسیر القرطي (۲۹۰/۷). 


المطليج الرابج: الرد علي من زعم أن الإيمان قول باللسان فقط. 

يتضمن قول الكافر أو المنافقق« معت الناس يقولون شيعا فقلته»ردا على الكرامية(١)‏ 
القن فال ن الات هو القر ل اتان فط ن آي به فهو مرن عه ال بزل له 
وإن اعتقد الكفر بقلبه.( "مع قوم أن مثل هذا يعدب قي الآحرة ويخلد في التار.) 
ووجه الرد عليهم بهذا القول من الكافر أو المنافق في البرزخ: أن الإبمان لو كان كله 
جرد النطق باللسان لكان هذا الكافر أو المنافق ناحيا من عذاب القير» وما ضربته الملائكة» 
حيث إنه حاء بالإبعان كلّه على حد قومم؛ ولمًا رب وعُذّب مع أنه قال مها ممع 
الان هل ن ات أن الان م رد الى الان قط 

والنصوص الدالة على بطلان هذا القول وعلى أن الإبعان اعتقاد وقول وعمل كثرة 
a‏ 

ويكفي هذا القول بطلانا ما يلزمهم منه من لوازم فاسدة منها: 


- أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان بألسنتهم؛ وهذا قول مخرج عن الإسلام.(°) 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام المتوف سنة ١٠٠ه.‏ وهم طوائف عدة اشتهروا بالتشبيه في 
صفات اللّه» والقول بالإرحاء» وطوائف الكرامية اثنا عشر فرقة وأصوطما ستة وهي العابدية 
والنونية و الزرنية والواحدية والاسحاقية والميصمية ولكل واحد منهم رأي في التشبيه. ينظر: 
والفرق بين الفرق» للإسفرايييْ» ص: »۲٠١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر فاح »> ص: -۲٣۳‏ 
E‏ 

(۲) ینظر الفصل (۸۹/۲)و(٤/ .)٠٥١-۱١٤‏ 

(۳) ینظر ججحموع الفتاوی .)٥۰۹/۷(‏ 

-٤۷٤(ص ينظر كتاب الإبمان لأبي عبد ص(۷١- ۲۲)»وشرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 
.)٤۰۰/۷( )وجحموع الفتاوی‎ ٩ 

.)١١١/۳( ينظر الفصل‎ )٥( 


- أن العبد قد يكون مؤمنا تام الإبمان؛ إعانه مثل إعان الأنبياء والصديقين ولو م يعمل 
حيرا» لا صلاة ولا صلة ولا صذق حديثي ولم يدع كبيرة إلا ركبها؛ فيكون الرحسل 
عندهم إذا حدث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن حان» وهو مص على دوام 
الكتت و اشا ورقف الهرة لا سجدك سجدة ولا ن إل اجك سح ر 
يؤدّي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعَلهاء وهو مع ذلك 
مؤمن تام الإبعان إعانه مشل إعان الأنبياء؛ وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة 
من لوازم الإبمان.() 

- أن يكون المؤمن الكامل الإبعان معذبا في النار؛ بل يكون مخلدا فيهاء وقد تواتر عن الي 
أنه يخرج منها من كان ف قلبه مثقال ذرة من إعان. وإن قالوا لا يخلد وهو منافق» 
لزمهم أن يكون المنافقون يخرحون من النار؛ وقد قال الله فيهم: ل إل المتافقي في الدرك الأَسل مز 


ا ب 1 4 E‏ 


(۱) ینظر جحموع الفتاوی .)٥۸٤-٥۸۳/۷(‏ 
(۲) سورة النساء الآية .)٠١٤(‏ 


(۳)ینظر جحموع الفتاوی .)٥٦/۱۳(‏ 


٦ 


)المطلی الخاعس: قول الكافر « ربب لا ققوم الساعة». 

حاء في قصة الكافر وفتنته ق القبر من حديث البراء السابق (...وإن العبد الكافر ... فتعاد 
روحه في حسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فیقول هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري. فيقولان له ما هذا الرحل الذي 
بعث فیکم؟ فیقول هاه هاه لا أُدري؟ فینادی مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من 
النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها و“مومهاء ويضيق عليه قبره حن تختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رحل قبيح الوحه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول من أنت فوجحهك الوجه يجي بالشر؛ فيقول أنا عملمك 
ای رل رب لا قو الاغة ۹ 

)الدلالاي العقدية. 

قد اشتمل قول الكافر «رب لا تقم الساعة» من الدلالات العقدية ما يلي: 

- شدة عاي يوء القياعة؛ وأنه أشدٌ هن عاي البرزج. 

دل قول الکافر «رب لا تقم الساعة» على إثبات ربوبية الله تعالى» وإثبات البعث» وعلى 
شدة ما ينتظر الكافر من الأهوال والعقوبات يوم القيامة» وما أشد وأنكى نما هو فيه من 
العذاب في البرزخ» وذلك أن الكافر على الرغم من افتراشه في قبره من النار» وإتيان حرّها 
وسمومها إلبه» وتضييق قبره عليه حي نختلف أضلاعه فيه» على الرغم من هله الشدة 
كلها؛ فإنه فضّل البقاء عليها من ججيء ما ينتظره يوم القيامة من أنواع العقوبات» وصنوف 
العذاب» مما حعله يدعو الرب سبحانه وتعالى ويطلب منه ألا يقيم الساعة» وما ذلك إلا 
EE EA EE SE EUSA E‏ 
البرزخ نصوص من الكتاب والسنة. 


منها قوله تعالی: ل لته من العذاب الأذنى دون العذاب الأكر لعله رون 4 .() 


)۳٣۸/۱( وصححه الألباني في مشكاة المصابیح‎ .)١۸١١١( رواه الإمام أحمد ف المسند» برقم‎ )١( 
:) 28۹3/۴ برقن ۴ وط ققق الك قراف اغد اله ال کی ر‎ 
.)۲١( سورة السجدة الآية‎ )۲( 


۷ 


قيل: إن العذاب الأدن هو عذاب القبرء» والأكبر عذاب يوم القيامة.() 

فأخبر الله تعالى أن له في الكقار عذايين أدن وأكبرء وذكر تعالى أنه يذيقهم بعض الأدن 
ر ل یالاب اى . E‏ 

فان تمادوا تي غیهم» وماتوا على کفرهم ناهم ما ت تبقى هحم من العذاب الأدن وهو عذاب البرزخ؛ ت بيهم بعد 
ذلك العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة. أعاذنا الله من عنابه وأيم عقابه. 

ومنها قوله ا 5 وحاق بال رون سو نذاب (٥ئ)‏ اا شو عا ا 
ا ا 

أي:ويوم تقوم الساعة يقال للملائكة : أدحلوا آل فرعون أشد العذاب؛ أي عذاب جهنم 
فا اغا اا ق 

ومنها قوله تعال: « وم ن عرض عن وکري انه معش ضنکا وَحشره القیامة می )۱۲١(‏ قال رلم حشري 
می وق دکیت بصیرا )٠۲٥(‏ قال كاف اتان اانا تسیا وکات الیم تسى )۱۲٩(‏ ركذا یری مر ارف ولزن 
نات رب ولذاب الاخرة اشد وابقی 4 .(© 

وما يدل من السنة على كون عذاب يوم القيامة اشد على الكقار من عذاب البرزخ قوله لل في آحر حديث 
البراء السابق ( ...فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من 
حرها وسمومها...).') 

ووحه دلالة الحديث على ذلك أنه ءي م يقل: فيأنيه حرّها و“مومها. وإغا قال من :حرها و مومها؛ فدل 


على أن الذي يأ الكافر ف قبره بعض ذلك وبقى له الأكثر.() 


.)1۸/١ ٤( ينظر تفسير القرطي‎ )١( 
.)١١۲( (۲)ينظر الروح لابن القيم ص‎ 
.)٤١-٤٠٥( سورة غافر الآية‎ )۳( 
.)۷٤/۲ ٤(ناعملا ينظر روح‎ )٤( 
.)۱١۷-١۱۲٤( سورة طه الآية‎ )٥( 
.)۱ ٤۳( سبق تخریجه ص‎ )٩( 

(۷) ینظر الروح ص (۱۳۲). 


€۸ 


)المطلي الساحدس:قول الكافر لعملة«من أن فوجهك الذي يجيء بالشر». 
حاء في آحر حديث البراء في قصة الكافر قوله ي (... ويأتيه رحل قبيح الوحه قبيح 
الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ممن 
أنت فوحهك الوجه الذي يجيء بالشر» فيقول أنا عملك...).() 

الدلالات العقدية. 

قد سبق ذكر مخاطبة المؤمن لعمله في البرزخ وبيان ما تضمنه ذلك الخطاب من الدلالات 
ا ا ا و ع ا 
الأعمال لصاحبها وارتباط سعادته أو شقائه بما؛ وخاطبة الكافر لعمله يدل على ذلك» 
ويدل أيضا على عذاب البرزخ لقوله « فوحهك الذي يجيء بالشر» حيث أقرٌ هذا الكافر 
وهو في البرزخ بمجيء الشر إليه. وقد سبق ذكر ما يغي ويكفي من الأدلة قي إثبات 
عذاب البرزخ. 


(۱) رواه الإمام أحمد ق المسنده برقم .(IA(‏ و صححه الألباني ق مشكاة الصابیح )۳٣۸/۱(‏ 
برقه لووط يق لمعد قراف 3 عبد اله لر کی 4/۴ 2 


1۹ 


المطلج السابع: الرد علي مذكري فة القبر. 

قد دل بحمو ع ما سبقت دراسته من المطالب قي هذا المببحث من قول الكافر « هاه هاه لا 
أدري»» وقوله « كنت معت الناس يقولون شيعا فقلته»» على إثبات فتنة الققبر» كما 
يتضمن ردا على من أنكروها رسا كالجهمية؛ وعلى من أنكروا أن يكون الكافر تمن يفتن 
قي قبره ويسأل» وقد ذهب إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر؛ فقد قال رحه الله ي التمهيد: 
«الآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان قي الدنيا 
منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام» تمن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأمّا الكافر الجاحد 
المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنغا يسل هذا أهل الإسلام».(0 

وهذا المذهب يرده ما ورد ف الأحاديث الثابتة في فتنة الكفار وسؤالهم في القبر. 

قال الإمام القرطي رمه الله بعد ما ساق جلة من الأحاديث فى إثبات فتنة القبر؛ قال بعد 
ذلك: 

« وجاء فيما تقدم من الآثار أن الكافر يفتن ني قبره ويسأل»ويهان ا 

وقال ابن القيم رهه الله تعالى:« وقول أبي عمر رحه الله وأمّا الكافر الحاحد المبطل فليس 
من يسال عن ربه ودينه؛ فيقال له ليس كذلك؛ بل هو من جملة المسئولين؛ وأولى بالسؤال 
من غيره.وقد أحبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة؛ قال تعالى: ‏ يناده فيتول ماد 
حالسل .2" وقال تعالى: ل فوری ك سام امین (۹۴) عتا کانوا لون RE‏ 
COD‏ 4 .( فإذا سعلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في 


قبورهم؟ فليس لما ذکره ابو عمر رمه الله وجه».0) 


(۱) التمهید لابن عبد البر .)٠١۲/۲۲(‏ 
(۲) التذكرة للقرطي .)٤٠۳/١(‏ 

(۳) سورة القصص الآية .)٠١(‏ 

.)۸۳-۹۲( سورة النحل الآية‎ )٤( 
.)١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

.)۸٦( کتاب الروح ص‎ )٦( 


وقال الحافظ ابن حجر رحه الله بعد ذكره الروايات الي فيها التصريح بسؤال الكافر 
وفتنته في البرزخ: 

«...فاخحتلفت هذه الروايات لفظاء وهي جتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل» 
ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإبمان إن محقا وإن مبطلا 
ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: 
فا يفن رجلان ممن ومتافق؟ وآما الكافر :فلا يسال عن مده ولا عرفت وها 
موقوف؛ والأحاديث الناصّة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي 
وی بالقبول».() 


(۱) مصنضف عبد الرزاق (۹۰/۳٥)؛‏ برقم .)٦۷١۷(‏ 


(۲) فتح الباري (۲۳۹-۲۳۸/۳). 


)المبحش القاني: مخاطبات الملائكة للكفار في البرزح. 

ثبت في السنة المطهرة أن الملائكة تخاطب الكفار قي البرزخ أنواعا من الخطابات» منها 
فتنتهم بالأسعلة» وتقريعهم بعد الأسغلة» وإحبارهم إياهم ما لهم من العذاب» وقد 
تضمنت هذه الخطابات بعض الدلالات العقدية هي محل الدراسة قي المطالب التالية. 
المطلي الأول: قول الملائكة للكافر« هن ربلك...». 

إن نما حاطبت به الملائكة الكفار ق البرزخ فتنتهم بالسؤال عن الرب» وعن الدين وعن 
البي بيه ففي حديث البراء أن البي يلل قال في قصة الكافر: ( ...وإن العبد الكافر 
...ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك...ما دينك؟ ...ما هذا الرحل الذي بعث 
ف 

وقد ورد أيضا أن الكافر يسأل عما كان يعبد؛ فعن أنس ظله أن البي ب قال:(...وإن 
الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره؛ فيقول له ما كنت تعبد ؟ فيقول لا 
E‏ 

وقي هذه الروايات زيادة تأكيد لما سبق تقريره في المطلب السابق؛ من أن الكفار يشملهم 
السؤال في القبرء وأن ذلك ليس ختصا بأهل الإبعان وغيرهم من المنافقين. 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٤۳(‏ 
(۲) رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب ف المسألة في القبر وعذاب القبر»برقم »)٤۷١١(‏ 


وصححه الألباني تی صحیح الجامع برقم .)۳٦۹۳(‏ 


المطلبب القاني: قول الملائكة للكافر « لا صريت ولا ټليرت». 

هذا الخطاب من الملائكة حزء من حديث أنس فب عن البي ي أنه قال: ( العبد إذا 
وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حن إنه ليسمع قرع نعالمم أتاه ملكان» فأقعداه 
ان ا كت قزل ن هالا د قول امدآ عدا ووس 
فيقال انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة. قال البي ي فيراما جميعا 
وأا الكافر أو النافق فقول لا أدري كنت أقرل ها يقزل الاس فيقال: لا دريت ولا 
تليت؛ ثم يضرب .عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
القلينم.() 

الشرم. 

قوله (لا دریت ولا تليت).قيل معناه: لا فهمت ولا قرأت القرآن. والمعن لا دريت ولا 
اٽبعت من يدري. 

وقيل :معناه الدعاء عليه أي: لا كنت داريا ولا تاليا فلا توفق قي هذا الموقف» ولا تنتفع 
ا کت تمع أو قرا 2 

الدلالايه العقدية. 

لقد تضمن قول الملائكة للكافر«لا دريت ولا تليت»-على المعنيين المذكورين قي شرحه- 
ببعض الدلالات العقدية وهي كالتالي: 

الأولي: تقريع الملكين للكافر والمنافق في البرزج. 

لقد دل هذا القول من الملكين على المعن الأول الذي يفيد التقريع إثبات عذاب البرزخ» 
وأن منه ما يكون من طرف الملائكة» إما بالضرب» وإمًا بالتقريع وهو المبالغة قي الملامة»› 
والَحنيف والتثريب والإقلاق .<° 

وقد ثبت قي النصوص تقريع الملائكة للكفار في عدة مواقف» منها تقريعهم حم عند الموت 


(۱) سبق تخریجه ص (۸۷). 
(۲) ينظر فتح الباري «TT4/)‏ وعمدة القاري )۸ 
(۳) ينظر لسان العرب .)1۳/٠١(‏ والقاموس الحیط ص .)۹٦۹(‏ 


or 


و بعد القبض؛ فقد ورد قي حديث البراء أن الملائكة ئة 5ة تقول للكافر عند قبضه: 

2 ا 0 ES‏ 
( أيتها النفس الخبيثة احرجي إلى سخط من الله وغضب ) (") وي حديث آحر أن اللافكة 
تقول:(...احرحي أيتها النفس الخبيثة كانت قي اللحسد الخبيث؛ احرجي ذميمة» وأبشري بحميم 
ها. فيقال من هذا؟ فيقال فلان؛ فيقال لا مر حبا بالنفس الخبيثة كانت في الحسد الخبيث؛ ارجحعى ذميمةت 
فما لا تتح لك أبواب السماء »فيرسل ها من السماء ثم تصير إلى الق ).(") 
e‏ 

E e a‏ م 

قل إن معێ قوله تعال: قبل ارجموا ورا ءكمفاسوا نورا 4 أي: تقول هم الملائكة : ارحعوا 
وراءكم من حيث جتتم فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا.() 

ومنها أيضا تقريعهم هم قي النارء قال تعالی: دون إلینار مدعا ۳( هذ قارات يکتميا 


ا 


تکذبون۱9) اف دات ل ر ا فاصبروا اولاتصبرواسو کو علیکی نتا ا 


تون 4 .( قيل في معن الآية: أن الملائكة تقول لأهل النار تقريعا هم: إذا م بمكنكم 
إنكار النارء وتققتم أن ذلك ليس بسحرء ولم يكن ف أبصا ركم خلل» فالآن ادحلوها 


وقاسوا شدتماء فاصبروا على العذاب أو لا تصبرواء وافعلوا ما شتتم فالأمران سواء قي 


عدم النفع.) 


.)٥٠١/۳٠١( وإسناده صحيح» ينظر تحقيق المسند‎ »)١۸١١١( رواه الإمام أحمد في المسند برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحه قي سننه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» برقم .)٤۲۹۲(‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماحه )٤۲۰/۲(‏ برقم .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) سورة الحديد الآية .)١۳(‏ 

.)۲۷١/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(ه) سورة الطور الآية .)١١-١۳(‏ 

)٩(‏ فتح القدیر(۱۳۹/۰) 


الثانية: دغاء الملائة علي القار. 

دل قول الملائكة للكافر:«لا دريت ولا تليت» على المعن الثان أن الملائكة يدعون على 

الكفار مقتا نهم وبغضا » وتشميتا بهم» كما يدعون لأهل الإبعان عبة همم وتثبيتا. 

بل ثبت أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي فضلا عن الكفار» فقد روى أبو هري رةطله 

أن الني َي قال: ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زو جها؛ لعنتها املائكة حي ترحع ).() 

ففي هذا أن املائكة تدعو على العصاةء وأن دعاعهم من خير أو شر مقبولء لأن لص طفى لل 

حوّف بنلك. وهل اللاكة الي تلعن العصاة هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين.(") 

قال العيج: «وانا أقول: إن اله عر وجل جلى اللانكة على توا ع ف ئ :مهب 

مرصدون لأمور كالم وكلين بالقطر والرياح والسحب» وال وكلين .مساءلة ممن في 

الو ا ا ا ن 
a‏ ۰ : ۳ 

محظورة تقع منهم من هذا النوع وهو الظاهر».(© 

نزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا حلفاء ويقول الآحر: اللهم أعط ممسكا تلفم.(۶) 

وفيه دعاء الملائكة على الممسك تلف ماله» ومعلوم أنه محاب؛ ولكن يراد بالإمساك هنا ما 

ماكان عن الواحبات دون المندوبات» فإنه قد لا يستحق صاحبه هذا الدعاء؛ اللهم إلا أن 


يغلب عليه البخحل مما وإن قلت في نفسها كالحبة واللقمة ونحوها.(° 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاحرة فراش زوحهاء برقم 
.)٤۸۹۸(‏ ومسلم ي صحیحه» کتاب النکاح» باب تحرم امتناعها من فراش زوحهاء برقم 
(. 

(۲) ینظر فتح الباري (۲۹۰/۹)» وفیض القدیر .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) عمد القاري .)۱۸٥/۲۰(‏ 

.)۱۰۱٠۰( ومسلم فی صحیحه (۷۰۰/۲) برقم‎ »)۱۳۷۲٤( )برقم‎ ٥۲۲/۲) صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) ينظر عمدة القاري .)۳٠۷/۸(‏ 


المطلب القالغ: قول الملائكة الكافر« ذو كما يذاء المذهوش». 

مر معنا أن من ضمن الأقوال الي يقوله الملكان للمؤمن بعد فتنته «نم كنومة 
اروشم وقد“ تبت اب اها يقو لان للكافر ع اذل هف وو اليراز 
من حديث أيي هريرة أن الرسول ييي قال في موت الكافر وفتنته: 

(...وإذا کان عدوا لله نزل به الموت» وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
E E O O NS‏ 
و ر فيقال. لا ذريت» فيفتح له باب إل جه م 
ضرت جر به مها کل ابه إلا النقلين» ثم يقال له نم كما ينام المنهوش؛ 
قلت لأيي هريرة ما المنهوش قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه 
ق 

)الشرم. 

قوله #5: «ثم يقال له نم كما ينام المنهوش » قد قيل بي معن المنهوش: 
اهود فو شن هة 5ا هده 

وقيل: هو من التهش؛ وهو أخحذ اللحم بالأظفار»ء ومنه قيل: فمشته 
لكوي بقل ن امرش الا ای ا م کک ال عا 
CAI‏ 

)الدلالأت العقدية. 

قد اشتمل قول الملائكة للكافر« نم كما ينام المنهوش» على ما يلي من الدلالات العقدية: 
الأولي: إثبات غطايي البرزج: 

إن قول الملائكة للكافر« نم كما ينام المنهوش» دليل على عذابه في البرزخ على أي معن 


(۱) رواه البزار(۱/٤١٤)‏ برقم .)۸۷٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة )۱۳۰/١(‏ برقم .)۲٠۲۸(‏ 
ينظر تحقيق معار ج القبول لعمر حمود ابي عمر )۷۳٤/۲(‏ هامش .)١(‏ 

(۲) ينظر لسان العرب (٦/۰٦۳).والفائق‏ في غریب الحدیث(٤/۱۱۸).‏ وتاج العروس ص .)٤۳۷۸(‏ 

(۳) ینظر التذکرة (۳۹۱/۱). 


فسربه كلمة «المنهوش» من المعان السابقة» فالذي تنهشه الدواب PY‏ وكحذلك 
المجهود أيضاء وقد سبق ذكر كثير من الأدلة الواردة في إثبات عذاب البرزخ. 

الثانية: إثبايت الحياة البرزخية. 

ونما اشتمل عليه قول الملكين للكافر« نم كما ينام المنهوش» أيضا إثبات الحياة البرزحية» 
وبقاء الاتصال بين الروح والجحسد فيها على حقيقة يعلمها الله تعالى» وذلك مستفاد من 
قول الملكان للكافر « نم...»» حيث أثبتا له النوم» وليس قي النوم مفارقة الروح للببدن 
مفارقة كلية كما سبق بيان ذلك في المطالب السابقة. 


المطلي الرابع: قول الملائكة للكافر «هنذا منزلك لو أهذيت بربك...». 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري له أنه قال : شهدت مع 
E‏ الله ل : ( يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلي في قبورها فإذا الإنسان 
دفن فتفرق عنه اأصحابه حاءه ملك....وإن کان کافرا أو منافقاء يقول له ما تقول في هذا الرجل؟ فقول لا 
أدري ممعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الحنة فيقول: هذا 
متزلك لو آمنت بربك؛ فأمّا إذ کفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هنا ویفتح له باب إلى النار ).() 
)الدلالات العقدية. 

سبق إيراد الحزء الأول من هذا الحديث في حطاب اللمكة لأهل الإعانء وذكر ما فيها من الدلالات العقديةت 
وهذا الطاب من الملائكة للكافر يشتمل على تلك الدلالات نفسهاء من كون كل من الحنة والنار خلوققة 
وموحودة الآن» وذلك يإشارة للك إلى كل منهماء وكذلك إثبات تأثير الأسباب من الأعمال والأقوال 
والأوصاف وغيرها ف سعادة الإنسان أو شقائه. 

وی أن ال ها ن ف رت امون اواب وهات غل الات كا اغ ا اها 
في الطاعات وفعل الخيرات» وترك المنكرات والبعد عنهاء وعدم الأتكال على الكتاب السابق الذي أحفى عن 
الإنسان ما فيه؛ بدعوى اتو كل والتسليم. فكون مصير الإنسان مكتوباء ومقدرا عند الله قي الأزل لا يعي 
التواکلء» وترك الأعمالء أو عدم الاهتمام بما؛ إذ ذلك کان معلوما لدی الأنبياء وأصحامي وم يقعلهم عن 
الأحذ بالأسباب من فعل الصالحات» والبعد عن المنهيات» بل كان أفضل الأنياء و أعمقهم علما بالل 
وأفضلهم عنده أعلم الخلق بكون الأمور مفروغا منها عند الله تعالى في الأزل» وكان مع ذلك أكثر ااناس 
اجتهادا في العبادة؛ لعلمه ب أن الله لا يقر شيعا إلا وجعل له أسبابا توصل إليه» فعلى هنا السلوك كان لل 
وإليه كان يدعو ويو حه أصحابه» فقد روى البخحاري من حديث علي له قال: كنا مع البي 5 في بقع 
لغرقد في جنازة» فقال: ( ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من انار ومقعده من الحنة. قالوا: يا رسول 
الله أفلا نتكل على كتابنا وند ع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما حلق له» أمَّا من كان من أهل السعادة فيسر 
لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاء فيسر لعمل أهل الشقاوة .(") 

)١(‏ رواه أحمد ق المسند برقم (١٠٠٠٠١)»ءوابن‏ أبي عاصم ف السنة برقم »)۸٦٥(:‏ وصححه الألبان 


في السلسلة الصحیحة (۱۸۰/۹) برقم »)۳۳۹٤(‏ وينظر تحقيق المسند .)١٤/١۷(‏ 


(۲) رواه البخاري تي صحيحه» کتاب القدر» باب وکان أمر الله قدرا مقدورا» برقم .)٦٦۰٥(‏ 


)المطلو الخاهس: الرد علي من أنكروا وجود النار الآن. 

ذكر فيما سبق أن إشارة املك إلى النارء وأمّره الميت بالنظر إليها فيه إثبات وجود النار 
الآن وأما مخلوقة. 

وقد تضمن ذلك ردا على من خالفوا في ذلك من الباطنية والخوارج والمعترلة. 

ما الباطنية فهم أشدٌ مالفة حيث أنكروا وحود النار رأسا؛ فضلا عن كوفماموحودة 
الآن» فقالوا: ما النار إلا ما عليه أصحاب الشرائع من التعب والنصب» والصلاة والصيام 
والحج» وإن كل ما أحبر به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو لتحقيق مصال الاس تي 
الدنيا؛ إذ لا يعكن تقوعهم إلا بمذه الطريقة.(١©‏ 

ومخالفة هذا المعتقد لأصول الدين ومناقضته هما اتفقت عليه الرسالات معلومة» فهو ليس إنكارا 
للجنة و النار فحسب» وما يتضمن إبطال الشرائع كلهاء كما ذكره العلماء في كثب الفرق.(") 
ولو كان ما أتى به الرسل من الوعد والوعيد محرد تخويف للعامة» لكان خحواص الصحابة 
الأذكياء كأبي بكر وعمر يعلمون ذلك» ولو علموه لزالت غافظتهم على الأمر والنهي»› 
ومن المعلوم بداهة؛ أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا أعلم الناس بأمور الرسول 
وأحواله» وأحبر الناس عقاصده ومراداته» ومع ذلك؛ كانوا أعظم الأمة استقامة على 


الطاعة سرا وعلانية» وأكثرها خحافظة على ذلك إلى الموت.<° 


أما العتزلة والخوار ج فقد أنكروا وجود النار وكوما خلوقة الآن.(“) وهذه الإشارة من اللاك إليها 

مع أمر اميت بالنظر إليها ثبت وحودها وبرد على من أنكر ذلك كما سبق بيانه. 

وهنا آحر ما تيسر جمعه من أقوال الكلفين ق البرزخ» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسم على عبده ورسوله 
محمد وآله وصحبه» ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) ینظر: الفرق بین الفرق ص‌:(۲۸۲-۲۷۹)»ومحمو ع الفتاوى»لشيخ الإسلام ابن تيمية(۲/۷٠١٠).‏ 

(۲) ینظر الفرق بین الفرق (۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) ينظر جحموع الفتاوی(۰۳/۷٥).‏ 

)٤(‏ ينظر تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ص (۸٤۳)؛‏ والفصل في الملل(ء / .)١ ٤١‏ الملل 
والنحل» .)۷۳/١(‏ 


)لبا الثاني: أقوال أهل الإيمان في الموقفے. ودلالاتها العقدية. 


إن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق من الثقلين وغيرهم يوم القيامة» فيحشرون جيعا إلى 
أرض الموقف للحساب ويحازاة كل عامل بعمله. 

ويكون مع هذه الحاسبة مخاطبات تحصل بين من حضر هذا الموقف العظيم من الخلائق؛ 
ومن هذه المخاطبات ما بحري بين الملائكة والإنس؛ ومنها ما تكون بين الإنس بعضهم 
خضل رها ما صل ن الكفن هن القن الزن سحا تغال: 

ولا كان هؤلاء اللكلفون من الثقلين الذين سيصدر منهم هذه المخحاطبات فريقين: أهل 
إعان وأهل كفر» وأصحاب بمين» وأصحاب شال؛ حاء هذا القسم من البحث وفق هذا 
الت 

فقدّمت ذكر أقوال أهل الإبعان بأصنافهم قي هذا الباب» ثم يليه الباب الثالث الذي فيه 
ذكر أقوال الكفار بأصنافهم؛ وذلك كله بعد توطئة فيها التعريف بالموقف؛ ومقدّمة فيها 
التعرّض للأقوال الي تصدر من عامّة أهل الموقف. 

كما سيتخلل ذلك أيضا ذكر الأقوال ال تصدر عن الملائكة» سواء ما حاطبوا ها أهل 
ا ا کا 

ولعل هذا التصنيف والتقسيم يُسهم في تفادي التداحل بين الأقوال» ويبعد عن التكرار 
وتداحل الأفكار» ويعين على الفهم؛ بإذن الله تعالى. 


-قوطئة:القعر يدن بالموقام؛ وبيان عدو التعارض بين قوله تعالي: «هَذانَمٌلا 
تون 4 .“وبين ها اضر عن أهل الوقن من أقوال. 

- التعريفى بالموقفے في اللغة والشرح: 

الموقف قي اللغة: اسم مكان من الوقوف؛ الذي هو حلاف الجلوس. يقال وَقف يِف وَقفا 
ووقوفا؛ أي: دام قائما. 

والموقف: الموضع الذي تقف فيه حيث كان.() 

ما الموقف في اصطلاح الشرع: فهو المكان الخاصٌ الذي أعدّه الله تبارك وتعالى لحشر 
الناس وحسايهم» وفصل القضاء بينه..( 

وقد وردت هذه التسمية في بعض الأحاديث؛ منها: 

قوله يي :(من قام بجخطبة لا يلتمس هما إلا رياء وسمعة؛ أوقفه الله عر وحل يوم القيامة 
موقف رياء وسمعق.(°) 

وقيل : إغا سمي الموقف كذلك لأن الناس يكونون واقفين في ذلك اليوم على أقدامهم؛ و 


لا یکون هم حال یومعذ سوی الوقوف.(°) 


.)٠١( سورة المرسلات الآية‎ )١( 

(۲) ینظر اللسان »)٠١۹/۹(‏ وتار الصحاح ص »)۷٤١(‏ ينظر مفردات القرآن )٥٠١(‏ 
(۳) ينظر الحياة الآحرة لغالب عواحي(١/١٤٠).‏ 

.)٤١١/٠٠( رواه أحمد ق المسند برقم ( ۰۷۳٦۱)؛ وهو صحيح. ينظر تحقيق‎ )٤( 
.)۲٤۳/۱( ینظر شعب الإبمان‎ )٥( 
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-صفة أرض المو قو 

قد ورد في صفة أرض الموقف بعض النصوص؛ منها ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما أن البي بلإقال:( حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي؛ ليس فيها معلم لأحد).() 

فقوله ي :«على أرض بيضاء» عفراء» كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد» معن العفراء: 
الخاد ا ا 

والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء- هو الدقيق النقي من الغش والنحال. 
وقوله ي :« ليس فيها معلم لأحد » أي: ليس ما علامة سكن أو بناء ولا أثر.() 

ففي هذا الحديث الإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فيخلص نفسه 
من ذلك الهول» لأن قي معرفة حزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحلها على ما 
فيه حلاصهاء بخلاف ججيء الأمر بغتة. 

E E CE NRE SET 
الذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق؛ فاقتضت الحكمة أن يكون الحل الذي يقع‎ 
فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية والظلم؛ وليكون ججليه سبحانه على عباده المؤمنين على‎ 
أرض تليق بعظمته؛ ولأن الحكم فيه إغا يكون لله وحده» فناسب أن يكون امحل خالصا له‎ 


EY 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض»برقم »)٠١۲١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب قي البعث والنشور» وصفة الأرض يوم 
القيامة» برقم (۲۷۹۰). 

(۲) ينظر شرح النووي على مسلم »)١١١/١۷(‏ وعمدة القاري .)٠١١/۲۳(‏ 

(۳) ينظر فتح الباري .)۳۷١/۱۱(‏ 
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- مصة )لمو قوے: 

قیل إن قوله تعالی: :ل وستمجاوك بالھذاب و یاف الود وا نوما عند رب کاش سيا د E‏ 
وقوله تعالی: د د لأر من السماء إلى الارض ثم نمر ايه في م کان مداه ف قينا E‏ 

وقوله تعالى: « اوک رر و کی کاو ا ی ت E‏ مراد بمجميع 
هذه الآيات بيان مدة الموقف يوم القيامة؛ وأن الاحتلاف باعتبار حال المؤمن والكافر. 
ENG NORE Eee‏ 
والأرض؛ ويوم الألف قي سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى؛ ويوم 
الخمسين ألفا مدة موقف الناس يوم القيامة.(“) 

ولكن هذه الدة غل طوها اها تكون قضرة بالسة لموم لأن اله تال ففها عليه 
وما يدل على ذلك ق القرآن الكرع: 

قول تعالى: ¥ اذا رفي الًاقور (۸) ذلك ٍدْعَس )٩(‏ علی الکافرن غير سر 4. ر 

قال الألوسي “ر حه الله: 

« وفائدة قوله سبحانه لإغيرّسر 4أي: سهل بعد قوله تعالى: سر4 تأکید عسره على 


الكافرين؛ فهو نح أن یکون عسيرا عليهم من وحه دون وحه» ویشعر بتیيسره عا 


.)٤۷( سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الآية .)٥(‏ 

(۳) سورة المعارج الآية .)٤(‏ 

.)۲٠١۷/۹( ينظر دفع إيهام الاضطراب مع أضواء البیان‎ )٤( 

.)١١-۸( سورة المدثر الآية‎ )١( 

)١(‏ الألوسي هو شهاب الدين السيد محمود أفندي أبو الثناء الألوسي البغدادي» كان رحه الله شيخ 
العلماء في القراءات» ونادرة من نوادر الأيام» جمع كثيرا من العلوم حن أصبح لا يبارى» كان 
عالما باحتلاف المذاهب» مطلعا بالل والنحل» له كتاب شرح السلم في المنطقء» والأحوبة 
العراقية عن الأسغلة اللاهوريةء والفوائد السنية قي علم آداب البحث» توق سنة ١٠۲۷٠١ه.‏ 
ينظر التفسير والمفسرون .)٠١٤-٠١۲/۱(‏ 
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المؤمنين؛ كأنه قيل: عسير على الكافرين غير يسير عليهم» كما هو يسير علي أضدادهم 
المؤمنين؛ ففيه جمع بين وعيد الکافرين وزياد غيظهم» وبشارة المؤمنين و 
وقال الشيخ الشنقيطي( "ر حه الله: 

DS E E 
وز الح للحن وکان یوما على الكافر نرا 4 .(" فتحصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل‎ 
یدل .عفهومه أیضا أنه یسیر علی‎ ٩. 4 وقوله تعالی: ( فذا ك رمز ن عر (۹) علیالکافر ن غیرنسر‎ 
على المؤمنين غير عسير ...ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن؛ والكروب والمموم‎ 


O 
أماما يذل على فة ذلك اليو على امون من السنة ما رواة أبو هريرة ف أن رسول :اله‎ 
ي قال:‎ 


( يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من مسين ألف سنة؛ يهون ذلك على 


المؤمنين کتدلي البن ااروكا ال ا 


(۱) روح المعان .)١١١/۲۹(‏ 

(۲) الشنقيطي هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكي ولد عام ١٠١٠ه‏ بشنقيط » واحتهمد في 
طلب العلم » وكان آية في التفسير والأصول؛ له مؤلفات كثيرة كما كان له حهود في الدعوة 
ونشر العلم» وكان زاهدا ورعا تقياء توف مكة المكرمة سنة ۳۹۳١ه.‏ ينظر ترجمته ف المجحلمد 
الأول من کتاب أضواء البیان ص(۹-٦۲)‏ 

(۳) سورة الفرقان الآية .)٠١(‏ 

.)٠١-۹( سورة المدثر الآية‎ )٤( 

.)۲٤۳/۹( أُضواء البیان‎ )٥( 

)٩(‏ رواه ابن حبان فی صحیحه (۳۲۸/۱۹) برقم (۷۳۳۳)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهیب (۲۳۹/۳) برقم .)۳١۸۹(‏ 


1٤ 


8 ۱ N 
بیان عدم الټعارض بين ټوله ټعالي: ط هذا لاطقون 4 .وبين ها تأر عن‎ - 
أعل الموقفے من أقوال.‎ 
قد وردت قي القرآن الكرمم والسنة المطهرة نصوص كثيرة تحكي وتذكر ما يصدر من‎ 
أهل هذا الموقف من أقوال: من تخاصم» وتساؤل» وتلاوم» واعتذار» كما يأ ذكرها إن‎ 
LEO LE AO E E a a EE 
3 o e قوله تعالی‎ 
TT e a 
(. 4 هَذاوملانطقون‎  :هلوقو‎ 
وليس بين هذه النصوص تعارض كما يتوهُمه البعض» حيث ذكر العلماء في الجحمع بينها‎ 
ا و ر ل غ ا اا ا‎ 
اليوم» لا امم ل ينطقون ا اليوم.‎ 
وقد أثر هذا عن ابن عباس طله»فقد سل عن قول الله تعالى: لإ ذاو لاتطقون 4 وقوله: طلم‎ 
اک ایام ة عه ریک تخ نَصِمُونَ 4 .7 فقال: إنه يوم طويل» وفيه مواقف؛ تأن عليهم ساعة لا‎ 
لا ينطقون» ثم يؤذن فيختصمون» ثم بمكثون ما شاء الله يحلفون ويجهدون» فإذا فعلوا‎ 


.)٠١( سورة المرسلات الآية‎ )١( 
.)١٦-٠٦٠٥( سورة القصص الآية‎ )۲( 
.)۸١-۸۳( سورة النمل الآية‎ )۳( 
.)٠١( سورة المرسلات الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الزمر الآية .)۳١(‏ 


ذلك حتم الله على أفواههم ويأمر حوارحهم فتشهد على أعماهم عا صنعواء ثم تنطق 
الس فود دعل اف عا ص 

وقال الإمام الطبري( )ر حه الله :« وقوله: هان لاطقون 4 يخبر عنهم انهم لا ينطقون 
تي بعض أحوال ذلك اليوم» لا أمُم لا ينطقون ذلك اليوم كله. 

فإن قيل: فهل من برهانٍ يعلم به حقيقة ذلك؟ 

قيل: نعم؛ وذلك إضافة «يوم» إلى قوله «لا ينطقون»» والعرب لا تضيف اليوم إلى فعل 
يفعل إلا إذا أرادت الساعة من اليوم والوقت منه؛ EE Oe‏ 
وأتيتك يوم زارك أحوك فمغلوم أن معى.ذلك: أتيعك ساعة رارك أو آتيك ساعة يقذى 
وأنه م يكن إتيانه إيّاه اليوم كله» لأن ذلك لو كان أذ اليوم كله م يضف اليوم إلى فعل 
يفعل».( ٩‏ 

والحواب الثاني: أن التطق المنفي في النصوص هو النطق المسموع المقبول» الذي ينتفعمون 
به» ويكون نهم في مثله إقامة حجّة وحلاص» لا نفي النطق مطلقاء وأن هذا النفي يجري 
بمحری قوهم:«خحرس فلان عن حجته »4« وحضرنا فلانا یناظر فلاناء فلم بره قال شیا» 
وإن كان الذي وُصف بالخرس؛ والذي تفي عنه القول قد تكلم بکلام کثیرء إلا أنه -من 


.)٠٠١٠٦/١( وفتح القدير‎ »)۷٠۱۸/۲( ينظر الدر المنثور (۳۸۷/۸)» وتفسير جحاهد‎ )١( 

(۲) الطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الإمام العلم الجتهدصاحب التصانيف البديعة» ولد 
سنة ٤‏ ۲۲ه و كان كثرر الترحال في طلب العلم. كان ثقة صادقا حافظا رأسا ق التفسير» إماما 
في اللغة والإجماع والاحتلاف» علامة قي التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وغير ذلك له 
كتاب «التفسير»و «احتلاف علماء الأمصار»و«تمذيب الآثار»ءتوفي سنة ٣٠٠١‏ ه. ينظر السير 
.(TAT-Y1/۱1)‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۳۹۱/۱۲). 


.)۲١۱/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١٤٠١/١۲( ينظر روح المعاني‎ )٤( 
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الل الا ولا ىال اا وال غل ل اة وواللا ي الوه 
ودلالاتها العقدية. 

إن أهل الموقف تدنو عليهم الشمس يوم القيامة» ويغشاهم من الم والكرب ما لا 
يطيقون» فيأتون إلى عدد من الأنبياء ليشفعوا هم إلى الله تعالى؛ ليريحهم من طول الموقف؛ 
ويفصل القضاء بينهم. 

وقد ثبت آم سيقدّموا أمام طلبهم هذا مقدمة خحاصة مع كل ني من الأنبياء ؛ يذكرون 
فيها بعض ما حص الله به ذلك البِيْ من خحصائص. 

ولا كانت هذه الأقوال تعتبر أوّل ما يجري للحلق من خاطبات في ذلك الييوم» ناسب 
ذكرها ودراستها قبل ذكر أقوال الأنبياء والرسل؛ وذلك مراعاة للترتيب. 


1۷ 


تعهيد: أقوال عامة الناس في الموقف. ودلالاتها العقدية. 

المطليج الأول: قول بعضمو لبعض« ألا ترون ها أذتو فيه ألا ترون ها قد 
بلغگه؟» 

هذه المخاطبة بين أهل الموقف جزء من حديث رواه البخاري ومسلم قي صحيحيهما من 
حديث أي هريرة أن البي ي قال: 

(...يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصر»ء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: ألا ترون ما انتم فیه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟..).(١)‏ 

الشرم: 

قو له :« يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي» 
وينفذهم البصرء وتدنو الشمس » أي: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في أرض 
واسعة مستوية» بحيث يسمعهم الداعي؛ ويبلغهم ويحيط بهم كلهم أبصار الناظرين»› 
لاستواء الصعيد» وعدم وجود ما يستتربه أحد عن الناظرين. 

وقوله 4« فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ومالا يحتملون؛فيقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ »أي: فيلحق الناس من الغم والههم 
الشديد مالا يقدرون على الصبر عليه» فيجزعون ويفزعون ويقول بعضهم لبعض: ألا 


ترون ما لحقكم من الغم أو الكرب.() 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء باب إنا رسلا وجا إلى قر أنأنذرقرك يقل أا 
عَذابُأةٌ 4 برقم »)۳۳٤٠١(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء 
برقم ٤(‏ ۱۹)» واللفظ له. 

(۲) ينظر شرح النووي على مسلم »)1٦/۳(‏ وتحفة الأحوذي .)٠١٤-٠١٠۳/٤(‏ 
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الدلالات العقدية. 
قد اشتمل هذا الجحزء من مخاطبات أهل الموقف على ما يلى من الدلالات العقدية. 

إن ف قول بعض أهل الموقف لبعض:« ألا ترون ما أنتم فيه؟» إثبات مخاطبة أهل الموقف 
بعضهم لبعض عندما يؤذن هم بذلك» وف هذا تأكيد على ما سبق من أن ما ورد قي نفي 
الكلام عن أهل الموقف إنما يحمل على فترة من فتراته وساعة من ساعاته كما سبق بيانه. 
قال الإمام القرطي() ني بیان مع قوله تعالى: ‏ ىاتلاتکمشرالاياه 4 7© 

«وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد ي الدين؛ فيقول: لِم قال: [لاتكلم قرلا 
Rd‏ ا و و د EAE‏ 3 ۰ »0 2 ا 
إذنه 4 و ظط هَذا وم لاطقون(٥٠)‏ ولاوذنْهُ درون 4" وقال قي موضع من ذكر القيامة: [ وأقبل 
ا ر ئ( » . ا 2 DE‏ ©( » ا 2 
ْضهم على بض ساون 4 °2 وقال: بم تات يکل تقس تجاول عنقا 4 وقال: [ وقفوهمإهم 
ولوق 4 ) وقال: ف فيومذ لاسنال عن ذنبهإشر ولاجان 4 ." والحواب ما ذكرناه؛ وأمُم لا 
ينطقون بحجة تحب هم» وإتما کون بالإقرار بذنويهم» ولوم بعضهم بعضا» وطرح 
بعضهم الذنوب على بعض» فأمًا التكلم والنطق بحجة هم فلا. وهذا كما تقول للذي 
يخاطبك كثيرا وحطابه فار غ عن الحجة: ما تكلمت بشيء وما نطقت بشي فسمي من 
يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم.وقال قوم : ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف؛ في 
بعضها يمنعون من الكلام» وقي بعضها يطلق ضحم الكلام».0) 


ر سفت ر صن ر 
(۲) سورة هود الآية .)٠٠٠١(‏ 
(۳) سورة المرسلات .)١-٣١(‏ 
)٤(‏ سورة الصافات الآية (۲۷). 
(ه) سورة النحل الآية .)١١١(‏ 
)١(‏ سورة الصافات الآية .)۲٤(‏ 
(۷) سورة الرحمن الآیة .)١۹(‏ 
(۸) تفسیر القرطي (۸۳/۹). 


۹ 


وقال الحافظ ابن کتیر !٣ر‏ حه الله ی بیان معن قوله تعالی إهَذا تن لاطقون 4 قال:« 
«هَذانْلاط 4 أي: لا يتكلمون $ ولاَْذنْهْفينَذِرُون 4أي: لا يقدرون على الكلام» ولا 
يؤذن همم فيه ليعتذروا؛ بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القول عليهم عا ظلموا فم لا 
2 

وعرضات القامة لات رارت تال خر غر هده الال تارة وعن هذه الالة رة 
لدل على شدة الأهوآل والزلازل TT‏ 

)ا اي ي )لوقت ها وها بر غافة الا: 

إن في قول بعض أهل الموقف لبعض:« ألا ترون ما قد بلغكم» أي: ألا ترون ما لجحقكم 
من الغم أو الكرب دليلا على أنه يكون قي الموقف غم وكرب يلحق الناس ممن طول 
قيامهم ني الموقف» وشدّة حر الشمس عليهم» أو لغير ذلك من الأمور الجسام ال تحدث 
في ذلك اليوم. 

فقد روى مسلم في صحيحه أن البي 4 قال:( تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حي 
تكون منهم كمقدار ميل» قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعن بالميل؟ أمسافة الأرض؟ أم 
الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم ممن 
یکون إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» ومنهم من یکون إلى حقویه» ومنهم من 
اة لر ق ام قال وشار ومول اه ع هرال ف ٩‏ 

وني رواية عند الحاكم أن البي يي قال:(تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس؛ فمن 
الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه» و منهم من ببلغ إلى نصف الساق» و منهم من يبلغ إلى 
ركبتيه» و منهم من يبلغ العجز» و منهم من يبلغ الخاصرة» و منهم من يبلغ منكبيه» و 
منهم من يبلغ عنقه» و منهم من يبلغ وسط فيه - و أشار بيده فألجمها فاه؛ ... و منهم 


(۱) سبقت ترجمته.ص (۷۰). 

(۲) سورة المرسلات الآية .)٠١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳١٠۹/٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها» باب ني صفة يوم القيامة أعاننا لله 


على اهواطها» برقم .)۲۸٦٤(‏ 


من یغطيه عرقه - و ضرب بيده إشارة؛ فأمرٌ يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرس دور 
راحته بمینا و تمالا e‏ 

EA OOO E TEs 

( تدن الشمس من الناس يوم القيامة حي تكون من رؤوسهم قاب قوسين» فعطى حر عشر سنين» و 
ليس على أحد يومئذ طحربة (“ و لا يرى فيها عورة مؤمن و لا مؤمنة. ولا يضر حرا يومئذ مؤمنا و 
لا مؤمنةء و أمّا الآحرون أو قال الكفار فتطبخهم طبخاء فاا تقول أجوافهم: غق غ (°).() 
فهذه الأحاديث ظاهر في أن اناس يستوون ي وصول العرق إليهم ويفاوتون في حصوله فيهم. 
والشلمس لا يضر حرّها في ذلك اليوم مؤمنا كامل الإيعان» أو من استظل بظضل عرش 
الرحمن؛ وأمّا غير هؤلاء فمتفاوتون في العرق على قدر أعمام.(0) 


قال الشيخ محمد بن ت ر 


(Y) 


)١(‏ أحرحجه الجاكم في المستدرك )1١٠١/٤(‏ برقم )۸۷٠١ ٤(‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۲) سبقت ترجمته.ص .)٦٩(‏ 

(۳) سبقت ترجمته.ص .)۸٤(‏ 

)٤(‏ الطخْربة بضم الطاء والراء وكسرهما وبالحاء والخاء اللباس وقيل الخرقة وأكثر ما يُستعمل في 
النفي؛ فيقال:ما في السماء ا أي قطعة من السحاب.ينظر النهاية قى غريب الحديث 
والأثر »)۲٠٤/۳(‏ وللسان(١/٦١٠).‏ 

(ه) غق غَىً: حكاية لصوت الَلَيان؛ يقال : غق القذر يغق؛ إا غلاً. ينظر غريب الحديث لابن 
ا لجوزي »)١٠١/۲(‏ وغريب الحديث للحريي .)١١۸٤/۳(‏ 

() أخحرحه بن المبارك ني كتابه الزهد والرقائق ص )٠٠١(‏ برقم »)۳٤۷(‏ وقال ابن حجر سنده 
حید. ینظر فتح الباري .)۳۹٤/۱۱(‏ 

(۷) ینظر فتح الباري .)۳۹٤/۱۱(‏ 

(۸) ینظر التذکرة .)٥۹۱/۲(‏ 

)٩(‏ محمد بن أبي جمرة هو الشيخ الإمام المعمّر مسند المغرب أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد املك 
الأموي مولاهم» كان بصيرا عذهب مالك عاكفا على نشره» صنف كتاب نائج الأفكار قي 


معان الآثار» مات .عرسیة ٥۹٩‏ ه عن نيف وتمانين سنة. ینظر السیر (۳۹۸/۲۱). 


۷1 


« ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك؛ ولکن دلت الأحاديث الأحرى على أنه غخصوص 
بالبعض وهم الأكثر» ويستثن الأنبياء والشهداء ومن شاء الله» فأشدّهم في العرق الكفارء 
تم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار».() 

و لا تستبعد أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد و موقف سواء؛ يشرب أحدهم من 
الحوض و لا يشرب الغير» و يكون النور يسعى بين يدي البعض والبعض في الظلمات مع 
قرب المكان و ازدحام الناس؛ و يكون أحدهم يغرق ف عرقه حي يلجمه و البعض يبلغ 
عرفا شا اله فكل واحد قرم وعرقة مغ هدا خاد الاد ق اديا قان 


الجحماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أحذهم الماء أحذا واحداء ولا يتفاوتون لاستواء 


الأرض وجحاورة المحل» وهذا من القدرة الي تخرق العادات قي زمن الآيات.(") 

ومن تأمّل الحالة المذكورة عرف عظم امول فيهاء وذلك أن النار تحفٌ بأرض الموققف؛ 
ودن الشمس من الرءوس قدر ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من 
العرق حي يبلغ منها سبعين ذراعاء مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه» فكيف 
تكون حالة هؤلاء في عرقهم» مع تنوعهم فيه» إن هذا ليمًا يبهر العقول» ويدل على 
عظيم القدرة» ويقتضى الإبمان بأن أمور الآخرة ليس للعقل فيها جحال» ولا يعترض عليها 
A AL SNES AS JN E DEAN‏ 
ا ا 

وفائدة الإحبار بذلك أن يتنبه السامع» فيأحذ في الأسباب الي تخلصه من تلك الأهوال» 
ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجاً إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» 


ويتضرّ ع إليه في سلامته من دار الموان» وإدخاله دار الكرامة .عنه وكرمه() 


.)۳۹٤/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)٥۹۲-۰۹۱/۲( ینظر التذکرة‎ )۲( 
.)۳۹٤/۱۱( ینظر فتح الباري‎ )۳( 


1۷۲ 


المطليج الثانيي: قول بعخمه لبعض« أل تنظرون هن يشفع لخو إلي ربكي». 
ورد في حديث أبي هريرة السابق أن أهل الموقف يتخاطبون فيقول بعضهم لبعض: 

( الا تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم...).(٩‏ 

ان 

معن قوهم « ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم».أي: ألا تتأمّلون وتتفکرون فيمن 
يشفع لكم إلى الله عر وجحل؛ أو ألا تبصرون من يشفع لكم إلى الرب سبحانه ليريحكم من 
هذا الهم والغب.() 

)الدلالأه العقية. 

قد اشتمل قول هل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم» من الدلالات 
العقدية ما يلي: 

الأولي: أن الناس ينسون بعض ها علموه فيي الدفيا. 

إن في قول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم» دليلا على أن الاس 
يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنيا فينسونه» لأن في السائلين من مع في الدنيا حديث 
احتصاص البي ب بالشفاعة العظمى» ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك امقام 
حاص له 5 »إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة» ولا احتاحوا إلى التردد من ني 
إل بي ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة الي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا 
عمد © 

الثانية: بيان الجائز هن طلج الشفاعة الأخروية. 

دل هذا القول من أهل الموقف على وز طلب الشفاعة الأخروية يوم القيامة من ثبت أنه 
يشفع في ذلك اليوم» إذ سوال الشفاعة الأخحروية على أربع صور: 

الصورة الأولى: طلبها من الله؛ كأن نقول:« اللهم شفع فينا خاتم النبيين». 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٣٤(‏ 
(۲) ينظر تحفة الأحوذي .)٠٤٠٠١/١(‏ 
(۳) ينظر فتح الباري .)٤٤١/۱١(‏ 


۳ 


والصورة الثانية: طلبها في هذه الحياة من علم أنه من أهلهاء وهو حي حاضر؛ كأن يقول 
الصحابي: يا رسول الله أسألك شفاعتك غدا يوم القيامة» كما فعل أنس طله. 

فقد روی الترمذي في سننه عنه أنه قال: 

( سألت البي بي أن يشفع لي يوم القيامة؛ فقال: أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله فأين 
أطلبك؟ قال اطلبي أوّل ما تطلبيْ على الصراط قال: قلت فإن م ألقك على الصراط؟ 
قال: فاطلبي عند الميزان» قلت فإن م ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبيٰ عند الحوض؛ فان 
لا أحطيع هذه الغلاث المواطن ٠<.)‏ 

الصورة الثالثة: طلبها من الشفيع يوم القيامة» وهي الي استدل هما بقول أهل الموقف قي 
هذا الحديث.« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم». 

وهذه الصور الثلائة طلبها جائز. 

والصورة الرابعة: أن يطلبها ا لحي من لميت؛ وهو بدعة- إن طلبها ممن علم أنه سيشفع 
يوم القيامة» كالبي 4- إذ لم ينقل فعل ذلك عن أحد من الصحابة» ولم يفعله أحد من 
اة المان: 

وأمّا إن طلبها ا لحي من غير البي 4 ففيه من المفاسد: اعتقاد علم المدعو بالغيب» والجزم 
له بالجنة» وإدحال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم» ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك؛ 
أو کان منه قاب ق 

فإن قال قائل: أطلب شفاعة البي بلي لأنهية أعطي الشفاعةء وها منه طلبٌ ما أعطاه 
الل؟ 

فا انا ان فلب اة همد وه ا وا ا اعا الشقاعة اك 
عن دعاء أحد غيره؛ فقال: فلات دومح لواحا ۾ (© فإذا کنت ترجو الله أن يشقع نبیه 
فيك فأطعه ٿي قوله هذا. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما حاء في شأن الصراط» 
برقم ٤۳۳(‏ ۲)»وصححه الألباني ف صحیح الترغیب والترهیب )۲۳٣/۳(‏ برقم .)۲۲١(‏ 

(۲) ينظر رسالة الشرك ومظاهره للمیلي ص‌(۳۲۹-٠۳۳).‏ 

(۳) سورة الجن الآية .)٠۸(‏ 


VE 


وأيضا : فإن الشفاعة أعطيّها غير البي يك فص أن الملائكة يشفعون؛ والأفراط.() 
يشفعون؛ أتقول: أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟. 

فإن قلت هذا؛ رحعت إلى عبادة الصالحين الي ذكره الله في كتابه عن المشركين» وإن 
قلت :لا؛ بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله(" 

فالبي يي والرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله لم يأمروا أحدا أن يسأل أو يطلب 
الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب؛ لا بي ولا ملك ولم يأمروا أحدا بأن يدعو الملائكة 
فاو الان ار و الان ورل افوا ا إل ا 

فإن قال قائل: أنا أعلم أن الأنبياء والصالحون لا يشفعون إلا يإذنه؛ لكن أدعوهم ليأذن الله هم قي الشفاعة لي؟. 
قيل: فان الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سيبا لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لغضبه وهذا ى عن دعاء غیره 
تي غير آية فقال: لازنلا لان رلا زنك راان 4 فتيين أن دعاء الصالحين من اللائكة 
والأنبياء وغيرهم شرك كما كان امش ركون الأوّلون يدعوفم ليشفعوا هم عند الله فأنكر الله عليهم ذلك 
وأحبر أله لا برضا و لاام 2 

الثالثة: إثبات جس من أقساء الټوسل المشروع. 

ا ا و ا قول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم» إثبات نوع 
من أنواع التوسّل المشروع» وهو التوسّل إلى الله تعالى بدعاء الرحل الصالم» الذي ترحى 
له الإحابة من الله تعالى. 

فالتوسل المشرو ع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف 
الصاح وأجمع عليه السلمون ثلاثة أنواع وهي: 


)١(‏ الأفراط جمع فرط وهو من يتقدم القوم إل الاء ليهيء هم الدلاء والأرشية ومنه قوله ب « أا ركم على اض »أي: 
تقد کم پیب ويطلق على الطفل السلم اميت باعتباره أحرا متقدما لوالديه.ينظر النهاية ق غريب الحديث .)۸۳٠/۳(‏ 

(۲) ینظر کشف الشبهات ص (۲۲). 

(۳) ينظر الجواب الصحيح .)١١۳١/۳(‏ 

.)٠١١( سورة يونس الآية‎ )٤( 

.)٤۲( ينظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )٥( 


1¥o 
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- التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

- التوسل بدعاء رحل صالح حي حاضر؛ كأن يقع المسلم ف ضيق شديد»ء أو تحل به 
مصيبة كبيرة» فيحب أن يأحذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى رحل يظنٌ فيه الصلاح 
کربه؛ ویزیل عنه همه.() 

وهذا الأحير هو الذي يستدل له بقول أهل الموقف:« ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربک:٩‏ 

وقد دل عليه من السنة أدلة أحرى؛ منها: 

-ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ظله:( أن رحلا دحل المسجد يوم الجمعة 
من باب کان نحو دار القضاء» ورسول الله ي قائم يخطب» فاستقبل رسول الله ئل قائماء 
ثم قال: يا رسول الله؛ هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغفنا. فرفع رسول 
الله کل يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا؛ قال أنس: ولا والله مانرى فى 
السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار؛ قال: فطلعست من 
ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسّطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا 
قائم يخطب فاستقبله قائما؛ فقال: 

ارول ا ملک ارال اطخ الما فاد ع الله يمسكها عنا. قال: فرفع 
رسول الله يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب» وبطون 


الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس ).(") 


.)٠۸١( وفتاوى أ ركان الإسلام للعثيمين ص‎ »)٤۳-۳۸( ينظر التوسل للألباي ص‎ )١( 

(۲) ينظر التوسل والوسيلة ص(۰۱۹۳٥۸)»‏ 

(۳) رواه البخاري تي صحيحه» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء قي حطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة» برقم »)٠١٠٤(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في 


الاستسقاء» برقم (۸۹۷). 


۷Y 


وهذا النوع من التوسل -وإن كان مشروعا جائزا لطالب الدعاء والمطلوب منه جميعا- إلا 
أن العلماء رحمهم الله قد هوا على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينصب نفسه للدعاء ما في 
ذلك من المفاسد؛ منها: 

-١‏ أن ذلك قد جره إلى أن يعتقد أنه أفضل ممن جاء يطلب منه الدعاء. 

-٣‏ أن الطالب قد يعتقد فيه أذ مثل البي بض تحقق إحابة الدعاء. 

۴- أن الناس قد يعتقدون أن ذلك سنة تلزم الناس» فيت ركون الدعاء بأتفسهي» 

متکلين على دعاء غيرهم. 

وااو کان ع ااا که ان عا م الغا 2 


)١(‏ ينظر الاعتصام للشاطي »)١٤/١(‏ ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص(۲۸۱-۲۸۰). 


۷۸ 


المطليج الثالخ: قولمء لا حم اكت« أن أبو البشر. خلجك الله بيدة....». 

هذه أيضا من المخاطبات الي ثبتت لعامة أهل الموقف؛ فقد ورد قي حديث أبي هريرة 
اسا البي ي قال: 

(...فیقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر؛ 
حلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا في ربك ألا 
e DERNE a‏ 

EE I Sd 

الدلالأ العقدية. 

قد اشتمل هذا اللخطاب من أهل الموقف على ما يأ من الدلالات العقدية: 

الأولي: إقبات بعض من خصائس ]حه الكعاا. 

4 قول أهل الموقف« يا آدم أنت أبو البشء حلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وا 
الملائكة فسجدوا لك»»وني رواية «وأسكنك الحنة»على إثبات مس خحصائص لادم 
اوقد حاءت ذكر هذه الخصائص في حديث عغاحة آدم وموسى عليهما السلام؛ فقد 
روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة طب قال: قال رسول الله لل ( احتج آدم وموسی 
عليهما السلام عند رما فحج آدم موسی؛ قال موسی: انت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك قي حنته» ثم أهبطت الناس 
بخطيغتك إلى الأرض ؟... ٠<.‏ 

وثبت كونه ال أبا البشر أيضا بقوله تعالى: تان ني انتک اطا ن کتا احرج وکن ك 


0 ا ٤‏ .£ ا ٤‏ سے وه 
اة . فأثبت بنوة البشر له بقوله: ابي آم 4 وأبوته للبشر بقوله: «أبإكز). 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٦٤(‏ 

(۲) رواه البخاري قي صحیحه کتاب أحادیث الأنبیاء» باب $ رسلا وحا إلى قره نانز ررك من قل أ ا تابا 
یم 4 برقم )۳۳٤۰(‏ 

(۳) رواه مسلم تي صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی عليهما السلام»برقم .)٠٠١۲(‏ 

.)۲۷( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 


1۷۹ 


الثانية: إثبا حفة اليد لله قعالي. 

إن تما دل عليه خاطبات عامّة أهل الموقف لآدم الال إثبات صفة اليدين لله تعالى على 

الحقيقة الي تليق به سبحانه وتعالى؛ » وذلك في قوم له «...حلقك الله بيده...» وقد 

ردق برت هذه الصفة لله تال تصزص عدة من الكتاب والسة 

أمّا من الكتاب فمنها قوله تعالى: قال یلیس ما متك أن تسحد لما خلت بدي ااسکبر تا م کت من 

فا ار کب المد كور ن دة اة ان كمل مى اة ها إلا عاي ال 

الحقيقية؛ لأنّه تعالى نسب فيه الخلق إلى نفسه» ثم عى الفعل إلى اليد» ثم أدحل عليه الباء 

ال تدحل على قولك:«كتبت بالقلم»» ثم ثىٌ لفظ اليد ولا يستعمل لفظ اليد بصيغة 

التثنية إلا ف اليد الحقيقية.() 

TEE 0.‏ و وا رر را و ۳ 

وقوله تعالی: ا بل داه میسوطان نن کلف اء 4 ٩‏ 

E E OE A EGS‏ ا ا 
٤ : 4‏ 

النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حن تطلع الشمس من مغرها ).(*) 

وقوله بي:(من تصق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله إلا الطيب-فإن الله 

O CC E 

يتقبلها بیمینه م یرب : يري أحد کم فلوه./ حێ مثل الجبجل ). 

وقوله 5: ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وحل» وكلتا 


.)۷١( سورة ص الاآية‎ )١( 

(۲) ینظر ختصر الصواعق ص .)٠۹٤-۳۹۳(‏ 

(۳) سورة المائدة الآية .)٦٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم تي صحيحه» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» برقم .)۲۷١۹(‏ 

(ه) اللو : لر الصغير .وقيل : هو القطيم من أرلاد ذوات اليافر. ينظر: النهاية في غريب الحديث .)1۲٠۹/۳(‏ 

.)۱ ٤۱ ۰( رواه البخاري في صحیحه» کتاب ال زکاة» باب وري اقات وال لابجب کل کنار ایم برقم‎ )٩( 


يديه مين الذين يعدلون قي حكمهم وأهليهم وما ولوا ().(. 

فهذه الأحاديث وما ضاهاها وما اء قي معناها من كمال الدين وتمام السنة الإيعان مها 
والقبول ناء وتلقيها بترك الأعتراض عايهاء واتباع آثار السلف ثي روايتها بلا كيف ولا 
لم؛ فإن التنقيب والبحث عن ذلك يوقع الشك» ويزيل القلب عن مستقر الإيقان» 
ويزحزحه عن طمأنينة الإبمان. 

فإن كثيرا من الناس فتنوا بكثرة السؤال والتنقيب والفحص عن معاني أحاديث فلم يزالوا 
بذلك وعلى ذلك حن أشربوا في قلويمم الفعن وامحن» فلجوا في بحار الشك» فصار يمم إلى 
رد السنن والتكذيب لما حاء ي نص التنزيل» وما صحت به الرواية عن الرسول 5 
وقالوا لا نقبل ولا يجوز أن نصف الله إلا .ما قبله المعقول. 

وقالوا لا نقول إن لله يدين؛ لأن اليدين لا تكون إلا بالأصابع وكف وساعدين وراحة 


ومفاصل» ففروا بزعمهم من التشبيه وفيه وقعوا وإليه صاروا.() 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه» کتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل... برقم (۱۸۲۷). 
(۲) وينظر الحجة في بيان الحجة .)۲٠٠٦-۲١١/١(‏ 
(۳) ينظر الإبانة لابن بطة .)١١٤١-۳١۱۳/۳(‏ 


۸۱1 


ك لی عن اول ع آآ 

ا ا أهل الموقف لآدم عليه السلام«... حلقك الله بيده...» أيضا الردٌ على 
الجهمية وعلى الأشاعرة(" الذين أنكروا أن يكون لله تعالى يدا حقيقيّة» وقالوا المراد باليد 
ف التكو ص إا هة أو اقرف او اررق © 

ووجه الرد عليهم بذلك: أن أهل الموقف إغا ذكروا حلق الله آدمٌ بيده لَمّا سألوه أن يشفع 
هم إلى الله تعالى لكون ذلك من النعم الي حصه الله يما من بين سائر المخلوقين؛ فلو كان 
مراد منها القدرة لَمّا كان فى ذكرها فائدة ولما كان ذلك فضيلة احتص ما آد» لن 
لله لى سائ الق شد ر2٩‏ 

فمن اغتقد أن معن اليد ى التضوصن إا الراد ها القدرة أو التحعة ققد فى عن أيه :آذ 
افع فان ارت ماف 0 ن له ف ف ال م أن اله له نه 
من بين خلائقه» وفضّله ما على جيع الأنبياء والرسل والملائكة؛ ولذلك قيل: إنه لم يكن 
لآدم ابن أعقّ من ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقرّبين.() 

قال الإمام ابن حرعة (°)رحه الله: «نقول: إن لله عر وحل يدين ينين لا شال فيهما؛ قد 
a AGS EN OE E a LE E Î‏ 
کان من بي آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان؛ مين وشال ولا نقول إن يذ المخلوقين 


کد ای ع را غ ان کن یلھک ح۹ 


(۱) سبق التعریف بماتین الفرقتین. ص .)١۲۹(‏ 

(۲) ينظر النقض للدارمي »)۲٤١۲١۲۸٤/١(‏ والعلو للذهي ص (۱۹۸)» والتحرير والتنوير لابن 
عاشور ص »)۱١۸/۲۹(۰)۳۰۲/۲۳(‏ وتفسیر القرطي .)۲۲٤/٣(‏ 

(۳) ینظر جحموع الفتاوی )۳٦٦/٤(‏ ومختصر الصواعق ص .)١۱۹٤-۱۹۳(‏ 

.)٠۲۹( والإبانة للأشعري ص‎ »)٠١٦-۲٠١/١( ينظر النقض للدارمي‎ )٤( 

(ه) ابن خزيمة هو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية السلمي 
النيسابوري» يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» توق سنة ۳١١‏ ه.ينظر السير )٠١/١ ٤(‏ 

.)٦۲ -٦١1/١( التوحيد لابن حزعة‎ )٩( 


A۲ 


الرابعة: بيان أنواح المخافات إلي الله. 

إن قي قول أهل الموقف لآدم الط «ونفخ فيك من روحه »» إضافة الروح إلى الله وهو 
من باب إضافة الملك إلى مالكه.('٠‏ وهذا مثل قولك: عبد الله وناقة الله وبيت الله. فإضافة الروح 
إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف» إذ كل ما يضاف إل الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك لهء وإن 
كان صفة قائمة بغيرها ليس ها حل تقوم به فهو صفة لله تعالى .() 

قال شيخ الإسلام2 )ر حه الله: 

« المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفات. 

فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونو ذلك دلت 
الإضافة على أا إضافة وصف له قائم به» ليست خلوقةء لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بذ ها 
من موصوف تقوم به» فإذا أضيفت إليه علم أا صفة له.... 

وأمّا الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فمًا أن تضاف بابحهة العامة ال يشترك فيها المحلوق مشل 
كوا مخلوقة ومل وكة له ومقدورة ونحو ذلك؛ فهذه إضافة عامة مشت ركة كقوله هذا نحلق الله. 
وقد يضاف لعن يحص ها عير به الملضاف عن غيره مثل بيت الله» وناقة الله وعبد الله وروح الل 
فمن المعلوم انحتصاص ناقة صالح .عا تميزت به عن سائر النياق» وكذلك احتصاص الكعية 
واحتصاص العبد الصاح الذي عَبدَ الله وأطاع أمره» وكذلك الروح المقدسة ال امتازت ها 
فارقت به غيرها من الأرواح» فإن المحلوقات اشت ركت في كوها خلوقة نمل وكة مربوبة لله» يجري 
عليها حكمه وقضاؤه وقدره وهذه الإضافة لا احتصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غير 
وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه» ويصطفيه ويقرّبه إليه ويأمر به أو يعظّمه وجه فهذه الإضافة 


يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب ».(۶) 


.)٠١٤/۲( ينظر الفصل‎ )١( 
.)۲۹۱-۲۹۰/۹( ینظر جحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۳۹( سبقت تر همته. ص‎ () 


.)٠١۹-۱۰۸/۲( الجواب الصحیح‎ )٤( 


AY 


الخامسة: بين فوع هن انوا ا لسجود. 

إن في قول أهل الموقف لبي الله آدم الط « وأمر الملائكة فسجدوا لك » إثباتا لنوع من 
أنواع السجود وهو سجود التحية» حيث اتفق المفسرون على أن المراد بالسجود قي قوله 
تعالی: ‏ وذ قلاا لاوک ادوا لآم سدوا إلا ایس یی واسکیر وکن منالکافرین 4 .(') وقوله ظ ولذ 


ر 


تاک وراک قاتا وکا سدوا اتم دوا إا لیس یکین السًاجرین 4 .")س جود تة 
وسلام وإكرام » وليس سجود عبادة.() 

قال البغوي( ر حه الله :« و كان ذلك سجود تعظيم وتحيّة لا سجود عبادة ».(°) 

ومن سجود التحية ما أحبر الله به عن احوة يوسف الطلبقوله: « فلم دلوا على سف وىه 
ا وکال افخ مرلن اء الین (۹۹) ورتم ابره لی اقرش وروا سبد .9 ),(۷). 

قال الحافظ بن كثير ر حه الله:« وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه تسخ في ماتنا؛ قال معاذ: 


قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال: لاء لو 


کت آمرا بشرا ن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد ازو جها من عظم حقه عليه" ».(' )١‏ 


.)۳٤( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية .)١١(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرطي (۳۳۲/۱). 

.)۳٦۳( تأت ترجمته. ص‎ )٤( 

.)۸۱/١( تفسير البغوي‎ )٥( 

.)۹۹( سورة يوسف الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر تفسير القرآن العظيم .)١١١/١(‏ 

(۸) سبقت ترجمته.ص (۷۰). 

»)١٠١۹( رواه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب ما حاء في حق الزوج على المرأة» برقم‎ )٩( 
.)١١١۳( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰۰/۳)» برقم‎ 

.)١١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 


A٤ 


المطليي الرابع: قولمو لنوح الك« أن أول الرمل إلي الأرض...». 

قد ورد أيضا في حديث أبي هريرة السابق أن آدم اكا حرّل أهل الموقف إلى نوح الال 
بعد اعتذاره عن الشفاعة هم وأمُم يأتون نوحا الط فيقولون: 

(...يا نوح؛ أنت أوّل الرسل إلى الأرض» وماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
EE‏ 

الشرم. 

قوله بي :«و ماك الله عبدا شكورا» هذا إشارة إلى قوله تعالى في الثناء على نبييه نوح 
اكان ر رةم حت لا تع ئوان انعد اكا 4 ٩,1.‏ آي: أن نوحا الا كان عبدا شكورا 


ا ل 

)الدلالايت العقدية. 

إن ني قول أهل الموقف لنوح اك «يا نوح؛ أنت أل الرسل إلى الأرض» وماك الله عبدا 
شكورا » إثبات خاصيتين من حصائص نوح اكفلا. 

الخاحية الأولي: خونه كل أول الرسل إلي أهل الأرض. 

دل قول أهل الموقف لنوح الكل« يا نوح؛ أنت أول الرسل إلى الأرض» على إثبات 
احتصاص نوح اكطلا؛ بكونه اول الرسل إلى أهل الأرض. 

وقد استشكل هذه الأوّلية بأن آدم الال كان نبيا قبله» وبالضرورة تُعلم اه كان على 
شريعة من العبادةء وأن أولاده أحذوا ذلك عنه» فعلى هذا فهو رسول إليهم» فيكون هو 
أول رسول. 

وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الاستشكال بعدة أجحوبة: 

الأول: أنه يحتمل أن تكون الأوّلية ف قول أهل الموقف لنوح مقيّدة بقوهم: «إلى أهل الأرض»؛ 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٣٤(‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية (۳). 
(۳) ينظر فتح الباري (۳۷۳/۹). 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري (۱۸/۸). 


لأله تي زمن آدم الل م يكن للأرض أهل؛ أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربيية 
للأولاد؛ وكانوا بجتمعين في بلدة واحدة. 

وما نوح اكا فكانت رسالته إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم» وكانوا 
متفرٌقين قي عدة بلاد.(۱) 

EOE SES‏ ا ا ر 
اح وغ ودل و کد وال ا هه کان ا رسو و کان الاس آم و اة 
على دینه ودين وصيّه شيث اللاب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود 
وقرها ره اه ع ى در تعالی : کان اس اة واجد قبت الله امن مرن ومذرين 0.4 
قالوا: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين.(") 

الثالث: أن المراد من قول أهل الموقف لنوح اللا «أنت أول الرسل إلى الأرض» أنه 
اتا كان اول رسول أرسل إلى قوم كقار؛ أي: أن رسالته اظ كانت إلى كفار أمهل 
الأرض؛ بخلاف رسالة آدم وشيث عليهما السلام؛ فما كانت إلى بنيهما؛ وقد كانوا قوما 


الرابع: أن يكون المراد بقوهم:«يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض» أنه اظ أول رسول 
هلك قومه بعذاب من الله تعالی.(٥)‏ 

واللّه تعالى أعلم. 

الخاصية الثافية: تسمية الله تعالي له الكت بالعبد الشغور. 

E‏ ا الوا «و ماك الله عبدا شکورا » دلیلا على أن الله سبحانه 
وتعالی می نبيه نوحا الل عبدا شكورا؛ كما قال تعالى ق القرآن الكرے: 


.)۲١٠/٠١( وعمدة القاري‎ )۳۷۳-۳۷۲/١( ينظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)۲١۳‏ 

(۳) ینظر معارج القبول .)٦۷۸/۲(‏ 

.)۲٠١۰/١( والديباج للسيوطي‎ »)٠١/۳( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
.)۲۲٠/٠١( (ه) ينظر عمدة القاري‎ 


۸٦1 


ذرةم حملا نانک عدا شکورا E‏ 
وقد ذكر في سبب تسمية نوح اكل بالعبد الشكور أخبار» منها: 
- ما روي عن سلمان هه(" أنه قال: ( كان نوح إذا طعم طعاماء أو لبس ثوبا» مد 


PEE 

ومنها: ما روى البيهقي أن البي ب قال :( إن نوحا الث لم يقم عن خلاء قط إلا قال: 
الحمد لله الذي أذاقي لذته» و أبقى منفعته في جحسدي» و أحرج عن أذام.) 

وقيل:إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل الطعام قال: الحمد لله الذي أطعميء» 
ولو شاء أحاعي؛ وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقان» ولو شاء أظمأي؛ وإذا لبس ثوبا 
قال: الحمد لله الذي كسان» ولو شاء أعران؛ وإذا لبس نعلا قال: الحمد لله الذي حذان» 
ولو شاء أحفاني؛ وإذا قضى حاجحة قال: الحمد لله الذي أحرج عن أذاه» ولو شاء 


ا 


.)۳( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته.ص .)۸٤(‏ 

(۳) رواه الجاكم في المستدرك(۳۹۲/۲) برقم »)۳۳۷١(‏ وقال:« هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

.)٤٤٩٩( برقم‎ »)۱۱۳/٤( رواه البيهقي قي شعب الإیعان‎ )٤( 

.)۱۸/۸( ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 


AY 


المعطلوبه الخاهس: قولهو لإبراهيه الكل :« ات ڼبي الله وظیله هن أعل الأرض». 
ردق ديت ای هة E‏ نو حا الكثاا بعد ما اعتذر عن الشفاعة 
لأهل الموقف حوهم إلى ي الله إبراهيم كلكا وأمم أتوه فقالوا له: 

« أنت ني الله وخليله من هل الأرض» ا ربك آلا تر إل ها ن فية؟ ألا 
O EEE E‏ 

)لدلالأت العقدية. 

يشتمل قول أهل الموقف لإبراهيم اط « أنت ني الله وحليله من أهل الأرض » على ما 
يلي من الدلالات العقدية. 

الأولي: إثبات خاصية هن خصائص إبراهيه اكع. 

e‏ لإبراهيم الكاار ك 
إبراهيم اظ من الخلة؛ وقد دل على هذه الخاصية قوله تعالى : «[ وروما اسوه 
ال وکو حير انحل راهيم خن رتخد راهيم يم خليلا 4 . ) 

والخليل من الخلة بالضّم: وهو الصداقة واححبّة ال تَحَللّت القلب فصارت في باطنه. 

وهو فعیل .معن مُفاعل؛ وقد یکون ععێ مفعول.() 

والئلة تتضمن كمال الحبة ومايتهاء بحيث لا يبقى في قلب الحبً سعة لغير حبوبه» وهي 
ا ا 

وهي آحر مراتب الحبٌ وأعلاها؛ فال حب عشر مراتب» أوها: العلاقة؛ وسميت علاقة لتعلق 
القلب بامحبوب. 

والانية: الإرادة وهي ميل القلب إلى حبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة؛ وهي انصباب القلب إلى المحبوب» بحيث لا بملكه صاحبه. 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٦٤(‏ 

(۲) سورة النساء الآية .)١٠١(‏ 

(۳) ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)١٤١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر الحواب الكاقي ص .)١١١(‏ 


3A۸ 


الرابعة: الغرام؛ وهو الحب اللازم للقلب» الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغرعم 
لغرعه؛ ومنه مي عذاب النار غراما؛ للزومه لأهله وعدم مفارقته هم. 

الخامسة: الوداد وهو صفو الحبة وخحالصها ولبها. 

السادسة: الشغف يقال: شغضف بكذا فهو مشغوف به» وقد شغفه الحبوب؛ أي: وصل 
حبه إلى شغاف قلبه؛ والشغاف: غشاء القلب؛ إذا وصل الحب إليه باشر القلب. 

السابعة: العشق ؛ وهو الحب المفرط الذي يحاف على صاحبه منه. 

والقامنة: الثيم؛ وهو التعبد والتذللء يقال: تمه الحب؛ أي: ذلله وعبّده؛ وكيم الله عبد 
الله. 

التاسعة: التعبّد؛ وهو فوق الثيّم؛ فإن العبد هو الذي قد ملك الحبوب رقهء فلم يبق له 
شيء من نفسه البتة» بل کله عبد حبوبه ظاهرا وباطنا. 

العاشرة: مرتبة الخلة؛ وهي الحبة الي تخللت روح الحبً وقلبه حي م يبق فيه موضع لغير 
n‏ 

وهذا المنصب حص به الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فانفردا به.() 
فقد روى مسلم قي صحيحه أن البي ب قال قبل أن يموت بخمس: ( إني أبراً إلى الله أن 
یکون لي منکم خلیل؛ فان الله تعالی قد اتخذنٰ حلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلاء ولو كنت 
متخذا من امي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ... ٩.)‏ 

E N EE RE E CE NT 
فيه لغیره مسَسَع ولا شر کة» وهذه حال شريفة لا يناما أحد بكب واجهاد فإن الطبَاع‎ 


غالبة» وإنغا يحص الله ها من يشاء من اده () 


.)١١١( وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ »)۳٠-۲۷/۳( ينظر مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) ينظر الجواب الكافي ص )١١٤١(‏ ومدارج السالكين .)١١/۳(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الملساحد على 
القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجحد» برقم .)٥۳۲(‏ 

.)١٤١/۲( ينظر النهاية ق غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


۸۹ 


وما سبق تقريره من ذكر مراتب الحبة ودرجاها يتبين أن مرتبة الخلة أعلى وأكمل من 
مرتبة الحبة؛ وأن ما يظلّه بعض الغالطين من أن الحبة أكمل من الخلةء وأن إبراهيم اكل 
حليل الله ومحمد بل حبيب اللّه» فمن جهلهم فإن الحبة عامّة» والخلة حاصة» وهي مماية 
احبة» وقد أحبر البي بي أن الله قد اتخذه حليلاء ونفى أن يكون له حليل غير ربه» ممع 
إحباره بحبه لعائشة» ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب» ae a‏ وغيرهم رصیىی الله 
عنهم. 

وأيضا فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» ويحب الحسنين» 
تعالى حاصّة بالخليلين عليهما السلام.() 

الثانية: إفبات فة المحبة لله تعالي والرد علي هنكريها. 

إن في قول أهل الموقف لإبراهيم الك « أنت ني الله وحليله من أهل الأرض...» دليلا 
على ثبوت صفة الحبة لله تعالى» واه تعالى يحب» و 

وقد دلت على ثبوت هذه ال ا عدة نصوص»منها: قوله تعال: [وأحسواإِنّاللة 


ت 


و ا 2 ( 5 ۴ 0 o3,‏ ر ور ی ا $ ٤‏ 
ا 4 وقوله: قل كتم ىرۇ لل فاتيعوني بحب لخر ویک وال نور رجیم ( 
وقوله: ل تاا ا را ب کې نويو فتزدبا يلل بق جبھم ویجبونةأولة عى لوين َأعِرةعَلی 


الکافرین 4( وقوله : ل فما استقاموا تکفا تیو ناله O‏ 


)١(‏ معاذ بن جحبل هو أبو عبد الرحهمن معاذ بن حبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي الأنصاري 
الخزرحي؛ الإمام المقدم قي علم الحلال والحرام؛ شهد المشاهد كلهاء وأمره البي 5 على اليمن؛ 
وكانت وفاته بالطاعون قي الشام سنة ٠۸‏ ه عن ٠٤١‏ سنة. ينظر الإصابة(٦/٣١۳١-۷١١).‏ 

(۲) ينظر الحواب الكاقي ص »)٠١١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص .)١١٤(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)٠۹٥(‏ 

.)١١( سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

.)٥٤( سورة المائدة الآية‎ )١( 

.)۷( سورة التوبة الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثیمین .)٠٤٠١-۲۲٤/۲(‏ 


وقولهية: ...إن الله يحب العبد التقي الغي الخفي).( وقولهكية:( من أحب الأنصار أحبه 
ا 

قال شيخ الإسلام "ر حه الله تعالى:«والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق إن الله يحب ويْحَبً».() 

والضافه تغال بالحبة والحلة هو كما يليق لال الله تعال, وعظمتة» كسائر صفاته فاك 
تعالى يوصف بمذه الأنواع من الحبة والإرادة والودٌ والخلة حسبما ورد النص.(© 

وقد تضمن قول أهل الموقف لإبراهيم السلا« أنت ڼي الله وحليله»كذلك ردا على 
الجهمية ‏ وغيرهم من المعتزلة( والأشاعرة الذين أنكروا حقيقة الحبة بين الخالق 
والمحلوق؛ فالله عندهم لا يجب ولا يحب ؛ قالوا: لأن الحبة لا تكون إلا لمناسبة بين 
الا وا حبرب ولا سامية ين الفتة رادت رج اة ران ن اة رة ول 


نفس؛ والله منزه عن RNS‏ 


(۱) رواه مسلم قي صحیحه» کتاب الزهد والرقائق» برقم .)۲۹۰٣۰(‏ 

(۲) رواه ابن ماحه في سننه» في المقدمة» باب فضل الأنصار» برقم »)۱٦۳(‏ وصححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة» (1۸۷/۲) برقم .)۹۹١1(‏ 

(۳) سبقت ترججمته. ص (۳۹). 

.)1۹۷/۱١( جحموع الفتاوی‎ )٤( 

.)١١۷( ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٥( 

( )سبق التعريف بهم. ص .)٤١(‏ 

(۷)سبق التعريف يم. 

(۸) سبق التعریف بهم. ص (۱۲۹). 

(۹) ينظر الكشاف للزخشري »)۲۸٤/١(‏ والمقصد الأسن في شرح معان أسماء الله الحسى ص 
(۱۲۲)» والتحریر والتنویر لابن عاشور »)۲۳١/٦(۰)۲۲۸/۳(‏ » وشرح قصيدة ابن 


القيم ص (۲۹۳)» ومدارج السالكين (۱۸/۳)» وشرح العقيدة الطحاوية ص ٤(‏ ۹). 


۹۱ 


وم بمكنهم تكذيب النصوص الواردة في إثبات عبة الله؛ وحبة حلقه له؛ فأوّلوا ما تنبت 
منها عبة العباد لله تعالى عحبة طاعته وعبادته» والازدياد من الأعمال» لنيل الثواب. 

وأما ما تثبت منها مبته تعالى للعباد؛ فيؤولوما بإحسانه إليهم» وإعطائهم الثواب» ورعها 
أولوها بثنائه عليهم» ومدحه هم» ونحو ذلك؛ ورعا أوّلوها بإراداته لذلك.() 
E IR N E E EEN EE,‏ 
فقير لله فهو خلیله عندهم.() 

فيقال هم أوّلا: إن هذه الحبة ال وصفتموها بأنما ميل ف النفس» ورقة في القلب؛ إنغا هي 
E O TN‏ 
حاصّة به لا ُشبه محبة المحلوق؛ كما ثبت له قدرة وعلم وذات لا تشبه شيء منها صفات 
ان 

فمن أقرٌ له تعالى حياة» وقدرة وس معا وبصرا ويجعل كل ذلك حقيقة» وناز ع قي حبته تعالى 
ورضاه؛ ويجعل ذلك بجحازا -كالأشاعرة- قيل له لا فرق بین ما أثبته» وبين ما نفيته؛ إذ 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

ومن أقَرٌ له تعالى ذاتا على الحقيقة» ونازع في صفاته تعالى من الحبة وغيرها ويجعلها كلها 
مجازا -كالجهمية والمعتزلة- قيل له: لا فرق بين ما أنبته وبين ما نفيته؛ إذ الققول في 
الصفات كالقول في الذات» فإذا كان لله تعالى ذاتا لا تماثل سائر الذوات؛ فالذات متصفة 
بضفات لا تماثل سائر الصفات.(° 

ثانيا: امم قد وقعوا قي مثل ما فرٌوا منه؛ ولزمهم ف المعن المصروف إليه نظير ما لزمهم قي 
لمعن المصروف منه وذلك أمُم لما فرٌوا من وصفه تعالى بالمحبة بدعوى أمُا رقة قلب وميل 


.)۱۸/۳( ومدارج السالكين‎ »)١۲۲( ينظر المقصد الأسئ للغزالي ص‎ )١( 
.)١١( ينظر تفسير التحرير والتنوير (١/٠٠١)»وشرح قصيدة ابن القيم ص‎ )۲( 
.)٤١-۳١( ينظر التدمرية ص‎ )۳( 


۹۲ 


نفس» وصفوه بالإرادة؛ وهي أيضا ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرة؛ فوقعوا فيما 
فوا منه؛ مع ما لزمهم من التحريف والتعطيل.() 

أا قوم بان نحلة العبد لله معتاها شدة حاجة العبد وفقره إليه تعال» فقد لزمهم مه أن 
يكون جيع الخلق أخلاء لله تعالى» حي عابدي الأصنام؛ لأمُم كلهم فقراء إلى الله؛ كما 
قال ال ا ف 0 

قال ابن القيم رهه الله:«فلو بطلت مسألة الحبة؛ لبطلت جميع مقامات الإممان 
والإحسان» ولتعطلت منازل السير إلى الله» فإنما روح كل مقام ومنزلة وعمل» فإذا حلا 
منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخحلاص إليهاء بل هي حقيقة 
الإحلاص» بل هي نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا حبة 
له لا إسلام له البتةء بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن الإله هو الذي يأفهه 
E e O N‏ 


أ به وتذل ل 


.)۲٠١-۲۳٤/۱( والصواعق المرسلة‎ »)۳۲-۳١( ينظر التدمرية ص‎ )١( 
.)٠١( سورة فاطر الآية‎ )۲( 

(۳) ينظر قصيدة ابن القيم مع شرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ سبقت تر جمته. ص .)٤۸(‏ 

.)۲٦/۳( ينظر مدارج السالکین‎ )٥( 


۹۲۳ 


)المطلیے الساحس : قولمه لموسي اكل:« ...فخلا الله برسالأته وبتكليمة ». 
جات أي هريرة السابق أن أهل الموقف يذهبون إلى موسى الث بعد اعتذار 
إبراهيم ال للل عن الشفاعة هم» ويخاطبونه بقوهم: 
( ...يا موسى أنت رسول اللّه؛ فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على الاس» اشفع لنا إلى 
ربك ألا تری إلى ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنام.(١٩‏ 
)لدلالأت العقدية. 
قد اشتمل قول أهل الموقف لموسى ال لكلا «فضّلك الله بر سالاته وبتکليمه على الناس» على 
ما يلى من الدلالات العقدية: 

e e E ی‎ aR NS 
ما حص الله به نبيه موسى اكا من التكليم؛ وقد وردت أدلة أخحرى من القرآن الكرعم‎ 
والسنة المطهرة في إثبات هذه الخاصية له اكل‎ 
أمّا قي القرآن ففي قوله تعالى:‎ 

رو 3 ر اء ۲ 
O N‏ ا 7.4 
فن تعالی يعێْ: وحاطب الله بكلامه موسى خطابا.( وهذا تشريف له اث ذه الصفة 
ومذا يقال له : الكلي.() 
وقال تعالى: «اموسی ني اصطنيتت على الاس برسالاتي وبکلاي فخذ ما نيك وکن من الشاکرین 4 .© 
ای يا موسی؛ اِڼ احترتك على جميع الناس من الموحودين في زمانك برسالات الي 
أرسلتك ما إلى حلقي؛ وكلمتك وناحيتك» دون غيرك من خلقي؛ فخذ ما أعطيتقك من 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٣٤(‏ 

(۲) سورة النساء الآية .)١١٤(‏ 

(۳) ينظر تفسير الطبري .)۳٦۷/٤(‏ 

.)۸٠٠/١( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)١٤٤( (ه) سورة الأعراف الآية‎ 


1۹٤ 


أمري وميي» وتمسّك به» واعمل به؛ وكن من الشاكرين لله على ما آتاك من رسالته» 
وحصّك به من النجوى بطاعته في أمره وميه والمسارعة إلى رضاه.() 

أمّا ني السنة؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله عل 

( احتج آدم وموسی؟ فقال له موسی: أنت آدم الذي أحر حتك خحطيغتك من المحنة؟؛ فقال 
له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه» ثم تلومئ على أمر قذّر على قبل أن 
حلق؛ فقال رسول الله :د فحج آدم موسی ا 

إلا أنه اللا مع هذا الاصطفاء يأ بعد الخليلين محمد 4 وإبراهيم الث ف المرتبة؛ قال 
الحافظ ابن كثير رهه اللّه:« ولا يزم اصطفاؤه على حمّد ي4 حاتم الأنبياءء والخليل اكل 


ا 


لأدلة أحرى» .<( 

iS SL )لثافية:‎ 

إن ف قول أهل الموقف لموسى اككال: «فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» دليلا 
ك نصوص كثيرة 


منها: قوله: # و ا 0 ا تعالی «تکلیما»: مصدر معناه التأ كيد i‏ 


على أن موسى اللا سمع كلامه تعالى الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماء 
أجمع النحويّون على أك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن ججازاء وأنه بجحب مله على 
الحقيقة الذي يعقل .(° 


وا ا و ال ا ا E‏ 9 


.)٠۸١٤/۳( وتفسير القرآن العظيم‎ »)٥۷/٦( ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» کتاب أحادیث الأنبیاءء باب وفاة موسی وذکره بعد»‌برقم(۰۹٤۳)»‏ 
ومسلم فی صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم .)۲٠١۲(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم .)١١١١/۲(‏ 

.)١١٤( سورة النساء الآية‎ )٤( 

.)۱۸/١( ينظر تفسير القرطي‎ )٥( 


.)١٤١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


ومن السنة: ما رواه أبو هريرة ظلهه أن البي الله لي قال: ( إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان؛ فإذا فرع عن قلويهم 
قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير ...).() 

E N O E O 


جبريل إن الله قد حب فلانا فأحبّه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد 
أحب فلانا فأحبّوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض... ).() 
قال ابن قدامة(") رجه الله « ومن صفات الله تعالی اه متکلم بکلام قدم( ٤‏ )یسمعه منه 


من شاء من خلقه» معه موسى اللا منه من غير واسطة ومن أذن له من ملائکته ورسله؛ 
وأنه سبحانه يكلم المؤمنون في الاخرة ويكلمونه». (° 


قال شيخ الإسلام ٩"‏ ره الله تعالى: 


2 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب ف الان ارق اسح ههاب 4 برقم 
.)٤۷۰۱(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» برقم 
»)۷٠٤۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى 
عباده» برقم .)۲٦۳۷(‏ 


(۳) ابن قدامة هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الملقدسي ثم الدمشقي 
الفقيه الزاهد كان إماما قي الفنون» ولم يكن قي زمانه أزهد منه ولا أورع منه» وكان دائم 
السكوت حسن السمت شديد التثلت؛ له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه واللغة والزهد» 
منها: البرهان قي مسألة القرآن» ومنهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» والمغيٰ في الفققه» 
توفي سنة ۲۰ ه. ينظر الذیل على طبقات الحنابلة لابن رحب (۲۹۸-۲۸۱/۳). 

)٤(‏ معن هذا: أنه تعالى متصف بالكلام في الأزل» ولکنه لا یزال يتجدد ويحدث له کلام 
مي شاء» فكلام الله لا يوصف بالقدم مطلقاء وإنغا يوصف بأنه قلنم النوع» وحادث الآاحاد. 
ينظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)٠٠(‏ 

.)۸۸( لمعة الاعتقاد ص‎ )٥( 


.)۳۹( سبقت تر جمته. ص‎ )٦( 


۱۹٦ 


«قول الحمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شا وأنه يتكلم 
بصوت كما جاءت به الآثار. 

والقرآن وغيره من الكتب الإهية كلام الله تكلم الله به .مشيقته وقدرته» ليس ببائن عنه 
مخلوقا؛ ولا یقولون إنه صار متکلّما بعد أن م يكن متكلّما؛ ولا أن كلام الله تعالى من 
O E UE‏ ى ا 
الصحيحة ودلت عليه العقول الزكية الصريحة؛ فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال 
سبحانه وتعالی فیجعلونه کالحمادات ال لا تتکلم ولا تسمع ولا تبصر ٩.»‏ 

والأدلة الدالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى أكثر من أن تحصر وتحصى» فقد ثبت كلامه 
تعالى لموسى اء وكلم الأبوين وناداهماء والملائكة تسمع كلامه» وثبت بالكتاب 
والسنة كلامه مع الرسل واملائكة وغيرهم يوم القيامةء وأنه تعالى يكلم أهل الحنةء ويكلم 
آهل التار» وکل هذا شاهد علی أنه تعالی یتکلم ما شای کیف شاء وم شاء؛ بكلام 
حقيقي» يسمعه من یشاء من خلقه.() 

قال ابن القيم رهه الله:«قد نوع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي 
حقائقها» بل ليس في الصفات الإهية أظهر من صفة الكلام والعلوٌ والفعل والقدرة» بل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوّة».( وسيأت -إن شاء الله- ذكر أقوال المخالفين في هذه الصفة مع 
الرد عليهم في مكانه. 


(۱) جحموع الفتاوی (۱۷۳/۱۲). 
(۲) ینظر معار ج القبول(۷/۱٤۲-١١٠٠).‏ 
(۳) مختصر الصواعق ص .)٤۹٤(‏ 


1۹۷ 


المطلييه السابج: ولهو لعيسي اكت« أنه رسول الله. وكلمي الاس في المعت». 


س 
ع 


ورد في حديث أبي هريرة السابق أيضا: أن أهل الموقف يذهبون إلى عيسى اللا بعد ما 
يعتذر موسى السلا عن الشفاعة هم إلى الرب سبحانه وتعالى؛ فيقولون له: 
EO E E E a a‏ 
)الدلالاي العقدية. 

اشتمل قول أهل الموقف لعيسى اللا« و كلمت الناس في المهد» على إثبات خحاصية مسن 
حصائص عيسى اكلا وهو كلامه اكت في المهد؛ وقد ورد في القرآن الكرم وصفه اكل 
بمذه الخاصية قبل ولادته؛ قال تعالى: 


ررم سر 2 


إذ قات الاھکھا ران اله شرك بکلتق نة اسه ایح عیسی ابن جیا في الذي والآخرةومن المقَرين 
وص و سا ت Tg‏ ۲ 

)"( . 4 وکلم الاس فی المد وک ومن الصالحي‎ )٤( 

«وخصٌ تکلیمه بحالین:حال کونه نې المهد؛ وحال کونه کهلاء مع اله یتکلم فیما بین 


ر 


ا احتصاص بتشريف الله إيّاه» فأمًا تكليمه الاس في المهد 


£ 


فلأئه حارق عادةٍ؛ إرهاصًا لنبوءته؛ وأمّا تكليمهم كهلا فمرادٌ به دعوته الناس إلى 


ال 

TT‏ عن البي كبك أنه قال: ( م يتكلم في المهد إلا ثلاثة: و 
٤‏ 

مرسم» و صاحب e‏ 

وو ف ا کل فی اللا الناس في القرآن الكر؛ وذلك عند قوله تعالى ي 


فة امه مرم اكان : 


(۱) سبق تخريجه ص .)۱٣٤(‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية .)٤٦-٤٠٥(‏ 

(۳) ينظر التحرير والتنویر( )١ ٤۷/۳‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء باب ظ واذكزفي الكابمرمإذاتَبذتمأههَا 4 برقم 
»)۳٤۳٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب تقد بر الوالدين على التطوع بالصلاة 
وغیرهاء برقم (۰٠٠۲)؛‏ واللفظ له. 


۹۸ 


لفات یه توما تیل تاوا مرد جت شینا فر (۲۷) ا خت ارون ماکان ابوك ارا سء وما کات ام ییا (۲۸) 

شارت ای قال وا کف نکم م کان فی المد صببا (٩)‏ ال ٳني عبد الاي لكاب ويي ييا ا 

اما کت وا صني الاھ وروما تحبا )٨١(‏ ورا ارتي ابي بارا شتا )٣٣(‏ والساڻ علي وول دت 
َو رھ ا ا و ۱ 

ووم اموت ووم ا 8 

أمّا هل بقي عيسى الا على هذه الصفة منذ ذلك الحين؛ أم لا؟ 

فقد قيل: إنّه تعالى آتاه في تلك الحالة الكتاب» ففهمه» وعلمه» وآتاه النبوة كما علّم آدم 

الأسماء كلهاء وکان يصو م ويصلي» ویتکلم منڏ ذلك اليوم. 

وقيل: إنه اطا إغا تكلم في طفولته بمذه الآية ثم عاد إلى حالة الأطفال؛ ومشى على عادة 

البشر؛ إلى أن بلغ مبلغ الصبيان؛ وإنما كان نطقه إظهارا لبراءة أمّه؛ لا أنه كان ممن يعقل 

في تلك الحالة» وم ينقل أنه دام نطقه» ولا أنه كان يصلي وهو ابن يوم أو شهر» ولو أن 

نطقه وتسبیحه ووعظه قد دام لکان ما لا ينکتم» وهذا کله ما يدل على فساد الققول 

او 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الخاصية العظيمة لم تتعرّض ها الأناحيل بالذكر؛ قال 

العلامة ابن عاشو ر( رجه الله: «كلام عيسى هذا مما أهملته أناحيل النصارى؛ لأنمم طروا 


.)۳۳-۲۷( سورة مرم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرطي .)1-۹٥/١١(‏ 

(۳) ابن عاشور هو محمد طاهر بن عاشور العام الضليع» شيخ الإسلام المالكي وشيخ حامع الزيتونة 
وفروعه بتونس» له عدة مصنفات منها:أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ومقاصد الشريعة 
الإسلامية» والوقف وآثاره ف الإسلام» توف سنة ۳۹۳٠١ه.‏ ينظر الأعلام »)۱۷٤/١(‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة »)۳٦۳/۳(‏ ومعجم المؤلفين المعاصرين محمد خير رمضان يوسف 
.(A/Y)‏ 


.)۹۸/١ التحرير والتنوير ص(‎ )٤( 


۹۹ 


المطليج الثامن: قولمو له اك:«...وكلمة مذه ألقاها إلي هريه وروح هذة». 
هذا تتمة لكلام أهل الموقف مع ني الله عيسى الت فقد ورد قي حديث أبي هريرة 
السابق أَمُم بعد ذكرهم خحاصية تكليمه الناس قي المهد أضافوا إلى ذلك قوهم: 

(... وكلمة منه ألقاها إلى مرم» وروح منه» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
تری ما قد بلغنا ¢«( 

الدلالأت العقدية. 

اشتمل قول أهل الموقف لعيسى اكك « وكلمة منه آلقاها إلى مربم» وروح منه» على 
إثبات خاصيتين أخحريين له اكا . 

الأولي: كونه اككلكلمة من الله ألقاها إلي هريه. 

الفانية: ونه لكا روحا من الله قعالي. 

وقد وردت نصوص أحرى من الكتاب والسنة تثبت لعيسى الكظاا هاتين الخاصيتين» منها: 
قوله تعالی : أل الکتاب‌لاتنار فی دییکم راعلى لیات ا تررس الیو 


ی 


اھا ئی مریم وریہ اوا بال ورل ول تقوواتلۃاتھوا خیرا لک لاجد سبحا یک لول لما في 
السات ونا فیالأرض ونی باللد وکیا چ . ٩‏ 

وقوله 3 من قال ا أن لا اله إلا الله و حده 5 شريك له» وان کا عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وأن الجنة حقٌ وأن الثار 


ا 


أبواب الحنة الفمانية شاءع.(") 
- معني كون ميسي اكتلأكلمة هذه تعالي: 
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في معن كونه اتل كلمة من الله تعالى عدة أقوال؛ وهي: 


ا 


الا مون بكلمة« کن» فکان بشرا» من غير أب بخلاف غيره 


حق؛ أدخله الله من أي 


-١‏ أن المراد به أنه 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱٣٤(‏ 

(۲) سورة النساء الآية .)١۷١(‏ 

(۳) رواه مسلم قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا» برقم (۲۸). 


من بى آدم؛ والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه؛ كما يقال للمطر 
رحهمة. 

۲ آن المراد بكونه كلمته تعالى بشارة الله تغال مر به» وزسالته إليها على السات جبريل 
الا كما في قوله: ل إذ قات المانًكةا رای الله مرك کلم اسه لیے کسی ان م رکا تی 
م ت ر 0 1 
الدتيا والاخرة ومن المقرين 4 2© 

-٣‏ وقيل: المراد بالكلمة ههنا الآية؛ كما في قوله تعالى: « وصقت بكلمَات را وكنبه وكانت مز 
اا 0 

٤‏ - وقيل: إغا سمي بالكلمة لاهتداء اناس به الا كاهتدائهم بكلام الله تعالى.() 
ولعل الأظهر والأقوى من هذه الأقوال القول الأوّل. قال الإمام أحمد رهه الله:«فالكلمة الي 
آلاها إلى مرم حین قال له کن فکان عیسی بکن؛ ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان».(°) 
وقال شيخ الإسلام؟ رمه الله:«وألفاظ المصادر يعبر ما عن المفعول؛ فيسمى المأمور به 
أمرا؛ و المقدور قدرة؛ و المرحوم به رحمة؛ و المخلوق بالكلمة كلمة؛ فإذا قيل قي المسيح: 
إنه كلمة الله فالمراد به أنه حلق بكلمة قوله كن» و م يخلق على الوحه المعتاد من البشر» 
وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه» ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به» و كذلك إذا قيل عن 
الها ف ا ا و ن ا کا 


ومعن ألقاها إلى مر: أعلمها وأحبرها ياء كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة. 


.)٤٥( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحرع الآية .)١١(‏ 

(۳) ينظر شرح النووي على مسلم »)۲۲۷/١(‏ وتفسير القرطي »)۲٠/١(‏ وفتح القدير .)۸٠١/١(‏ 
)٤(‏ ینظر مفردات القرآن ص .)١۲١٤(‏ 

(ه) الرد على الزنادقة والجهمية ص (۲). 

0( سبقت تر همته. ص (۳۹). 


(۷) بحمو ع الفتاوی (۲۸۲/۱۷). 


۱ 
وقيل: معناه أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ جبريل اكلا لین () 
- معني كونه الككلار و حا هذه. 
قیل فی معناه: أنه اث روح کسائر Aa IS‏ 
وقيل: الروح هو النفخ الذي نفخه جبريل الك الا في در ع مر» فحملت بإذن الله تعالى؛ 
وسمّي النفخ روحا لاه ريح سخرج من الروح» وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه كان بأمره. 
ا e‏ 
عیسی أن «کن» فکان؛ کما قال الله e‏ 4 ( 
يعي :بالوحي. ا وقیل: کک رو حا لاله کان ڪجيي الأموات أو اا 
وعلى أي معن فسّر به الروح من امعان السابقة فليس في قوله تعال:« ووه » أن بعض الله صار قي عيسى؛ 
بل«من» لابتداء الغایةء کما قال تعالی: ورک 5 ا ایت بل که مال 
تعالى أو قيل: هو منه فعلى وحهين: إن كان عينا قائما بنفسها فهو ملوك له» و«من»فيه لابتداء الغاية؛ وإن 
كان تا لا يقوم بنفسه من الصفات - كالعلم والكلام- فهو صفة له تعاى.) 
فائدة: بيحكى أن طبيا نصراثًا ناظر أحد علماء السلمين ذات يوم؛ فقال النصران: إن في كتابكم ما يدل 
على أن عیسی اگ حزء من الله تعالی؛ وتلا قوله تعالی:«ورورن »خقراً العام المسلم قوله تعالی: ا وسخ رکز انی 
سوت وای اأرض ميا فقال: إذن يازم أن يكون جيع تلك الأشياء جزعا من الله تعالى عارًا كبيرا ؟! فانقطع 
النصراني؛ فاسلہ.() 


(۱) ينظر تفسير البغوي (۳۱۳/۱)» وتفسیر ابي السعود .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) سورة النحل الآية (۲). 

(۳) ينظر تفسير البغوي )٤٠١/١(‏ 

.)۲۸۳/١( ینظر تفسير البيضاوي‎ )٤( 

.)١١( سورة الجاثية الآية‎ )٥( 

.)۲۸۳-۲۸۲/۱۷( ینظر جحمو ع الفتاوی‎ )٦( 

(۷) ینظر تفسیر أي السعود .)٠١۹/۲(‏ 


المطلوے )لټاسع: قولمه للذبي E‏ : « افنے رسول الله وخاټو الأفبياء...». 

ورد في حديث أبي هريرة السابق أيضا أن أهل الموقف ينتهي بهم المطاف إلى نبينا محمد 
فيأتون إليه 4 بأمر من عيسى الل الذي يقول همم عند اعتذاره عن الشفاعة هم عند 
الله تعالى:« اذهبوا إلى محمد ي »» فيأتونه َه فيقولون:«يا محمد أنت رسول الله» وحاتم 
الأنبياءء وغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحّر» اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما تحن 
NE SEE‏ 

)لدلالأت العقدية. 

لقد اشتمل قول أهل الموقف للبي 45:«يا O E‏ وخاتم الأنبياءء وغفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأحر...» على ما يلي: 

- إثہاتھ خاصیټین هن خصائص الفبي 5: 

الأولي: طونه ج حاقه الأنبياء عليمه السلاء. 

اما كو نهك حاتم الأنبياء فقد جاء في إثباته نصوص من الكتاب والسنة؛ منها قوله تعالى: 

مکو حت ابا اح ین رجا کی وک رول الہ وخا تم اہین وکان الل یکل شی لیا ٩.4‏ 

قال الحافظ ابن كتير رمه الله: 

« فهذه الآية نص في أنه لا ني بعده؛ وإذا کان لا ني بعده فلا رسول بعده بالطريق الأول والأحرى» لأن 
مقام الرسالة أحص من مقام النبوة؛ فان کل رسول بی ولا ينعکس».(") 

وأمّا قي السنة فقد تواترت الأحاديث في كونه كلك حاتم الأنبياء.() 

منها ما رواه مسلم تي صحيحه عن أي هريرة ظله أن رسول الله ئي قال:( ملي ومشل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بى بنيانا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه؛ 


ج الان رن توخو و ا ف ا 


(۱) سبق تخریجه ص .)۱۹٤(‏ 

(۲) سورة الأحزاب الآية .)٤٠(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۲۳١۱٠۱/۳(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين ).() 

قال الإمام النووي رحه الله قي شرح هذا الحديث «فيه فضيلته ي ؛وأنه حاتم النبيين؛ 
وحواز ضرب الأمثال في العلم وغيره».(") 

وقال العين "ر حه الله: «وفيه ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل البي على سائر 
الأنبياءء وأن الله حتم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين».) 

ومنها أيضا قوله :( فضّلت على الأنبياء بست؛ أعطيت حوامع الكلم» ولصرت باارعب» ا 
لغنائي وخعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى اللخلق كافةء وحتم بي النبيون ).(°) 

قال أبو جعفر الطحاوي( )رجه ال 

له«... وأن مدا عبده للصطفى» ونيه الحجى» ورسوله الرتضىء وأنه حاتم الأنياي وإمام الأنقياء وسيد 
الرسلين» وحبيب رب العالين» و كل دعوى النوة بعده فغيّ وهوى» وهو البعوث إلى عامّة امن وكافة 
لوری» بالحق والهدی وبانور والضیاء».(٩)‏ 

فمن رحمة الله تعالى بالعباد وتشريفه همم إرسال محمد ئي إليهم» ثم حَثّم الأنبياء والمرسلين 
به» وإكمال الدين الحنيف له» فأحبر سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله 4 في السنة المتواترة 
عنه أنه لا بي بعده» ليعلموا أن كل من اذعى هذا المقام بعده فهو كذاب» وأفاك» ودحال 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» کتاب الفضائل» باب کونه 5ه حاتم النبیین» برقم .)۲۲۸١(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .)٥۱/۱١(‏ 

(۳) العييْ هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحد العيي الحنفي» مؤرخ» علامة» 
من كبار الحدّثين؛ من مؤلفاته مغان الأحيار في رحال معان الآثار» وتاريخ البدر في أوصاف 
أهل العصر» ومباني الأخبار ني شرح معاي الآثار» وغيرها ؛ توفي سنة ١٠۸ه.‏ ينظر 
الأعلام(۷/١١١).‏ 

.)۹۸/١١( عمدة القاري‎ )٤( 

.)١۲۳( رواه مسلم قي صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم‎ )٥( 

.)۱۳٤( سبقت تر جته. ص‎ )٩( 

(۷) العقيدة الطحاوية ص (۲). 


ضال مضل ولو ترق وشعبذ.("“وأنى بأنواع السحر والطلاسم فكلها حال وضلال عند ولي الألباب؛ 
ويجحري الله سبحانه وتعالى دائما على أيدي هؤلاء الكذاين من الأحوال الفاسدة» والأقوال لباردة ما يعلم به 
کل ذي لب وفهم وج اَم کاذبون ضاڵون.() 

- والانية: ونه 4٤‏ قد فر له ها ققذّو هن حذنبه وها ټأخر. 

وأمًا كونه يي قد غفر له يما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد ثبت بنص الققرآن؛ قال 
سبحانه وتعالی: [ 1 ا ا ا ا O‏ 
ا e‏ اعززا 4 

وقد احتلف في معناه؛ فقيل: ما تقدّم من ذنبك قبل الرسالةء وما تأر بعدها؛ قاله غير واحد من المفسرين. 
وقيل: ما تقدّم من ذنبك : يعن ذنب أبويك آدم وحوّاء وما تأخُر من ذنوب أمتك. 

وقيل غير فلك ها لا وجه له والأول أول. واللراد بالذتب بغد الرسالة ترك ها هر الأول؛ 
وسمّي ذنبا في حقه لحلالة قدره وإن م یکن ذنبا في حق غیره.(° 

وهذا من حصائصه بء ال لا يشا ركه فيها غيره؛ ولذا قال ي ما تزلت هذه السورة:( لقد أترلت علي الليلة 
سورة مي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ).© وإغا شرف بل بهذا التشريف العظيم لكونه ل أكمل 
أكمل البشر على الإطلاق؛ وأطو ع حلق الله لله؛ وأكترهم تعظيما لأوامره ونواهيه؛ ولدوامه على الطاعة وال 
والاستقامة في جميع أموره وأحوله لإ (۷) 


وهذا آحر ما تيسر جمعه دراسته من أقوال عامة أهل الموقف. والحمد لله أولا وآحرا. 


.)٤١۷١١١۳١( التحرٌّق: حلق الكذب. والشعبذة: معن الشعوذة» ينظر القاموس المحيط ص‎ )١( 
.)۲۳٠۱۲/۳( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح الآية .)١-١(‏ 

.)٠٤/١( ينظر فتح القدير‎ )٤( 

.)٠٤/١( ينظر فتح القدير‎ )٥( 

.)١١١٠١( رواه البخحاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الفتح» برقم‎ )٦( 
.)٠٠١۷/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۷( 


المبحش الأول: الأقوال التي صدرت عن جميع الأنبياء والرهل غليهو الصلاة 
والسلاء في الموقف ودلالاتما العقدية. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والرسل سادة أهل الموقف كما كانوا عليهم الصلاة 
والسلام سادة أهل الدنياء ولذلك فرع إليهم الناس لما غشيهم من كرب يوم القيامة ما 
غشيهم؛ يطلبون منهم الشفاعة إلى الله تعاى؛ وقد ثبت قي نصوص الكتاب والسنة أن 
هناك جملة من الأقوال تصدر عن عامّة الأنبياء والرسل في الموقف؛ منها: 

استشهادهم على إبلاغهم محمد ب وأمته» ومنها ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم 
بقوله: % E‏ اجبتم قال لاعلم لا اعا الوب 4 )0 

ومنها ما ثبت في السنة من أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يقفون على جنبات 
الصراط عند مرور الأمم عليها ويقولون « ال ا 

وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأقوال بالتفصيل مع بيان ما فيها من دلالات عقدية؛ 
ا 


.)٠١١۹( سورة المائدة الآية‎ )١( 


المطليج الأول: استشمادهه علي إبلاغمو بمحمد ب وأهته. 

إن ما يصدر من جيع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأقوال قي الموقف استشهادهم 
محمد ي وأمته على تبليغهم ما أرسلوا به إلى أمهم. 

فق روئ ابن اة عن أن سغيد الندري 4 أن رسول الك کل قال: 

( جيء البي ومعه الرحلان؛ ويجيء البي و اق واک د ل ك 
بخ قرات فيقول: نعم. 

فیدعَّی قومه فیقال: هل بلڵْغکم؟ فیقولون: لا. 

فيقال: من شك لك فقو ل مك اه فتدعی أمة حمد؛ فيقال: هل بلغ هذا؟ 
قور ا رل وها لیک دلت ورن ارتا يا دف ان الرشل فد بغرا 
فصدقناه... ).() 

اللاك اة 

قد اشتمل استشهاد الأنبياء عليهم السلام بمذه الأمة ونبيها على ما يلي: 

إثبات خاصية عن خصائص هذه الأمة يوء القيامة. 

و ا ا ا ی و 
على ثبوت حاصية شريفة من حصائص الأمة الحمدية؛ وهي تشريف الله تعالى ايوم 
القيامة باستشهاد الأنبياء بها وبرسوهما محمد يلك ومن ثم شهادنما للأنبياء بالتبليغ» وعلى 
الأمم ببلو غ الرسالات إليهم. 

وقد دلت على هذه الخاصية نصوص أحرى منها قوله تعالى : [ وكذلك جعلتاك أ وسَطا لكونوا 
شهدا ء على الاس وكونالرَسول عاك شهيدا 4 .( أي: إا احترنا لكم قبلة إبراهيم لنجعلكم خيار 


الأمم وأحودهاء ولتکونوا يوم القيامة شهداءِ على الأمم لگن الجميع معترفون لکم بالفضل .<" 


(۱) رواه ابن ماحه في سننه» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد بي برقم »)٤۲۸٤(‏ وصححه الألبا 
قي صحیح سنن ابن ماحة )٤۲٥/۲(‏ برقم .)۳٤٥۷(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية .)٤۳(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۳۳١/۱(‏ 


وقد حعل الله سبحانه ذه الأمة حصائص أخحرى تكون يوم القيامة» منها: 

ي أن هذه الأمة اول هن يټخي لمڪ يوء القياهة بين سائر الأهم. 

ققد روئ لمق صخیخه آن رسول الله 4 قال :رز أضل الله عن ابمعة من كان قبا؛ 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الحمعة» 
فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تَبْعَ لنا يوم القيامة» نحن الآحرون من أهل 
الدنيا والأرّلون يوم القيامة» المقضي همم قبل الخلائق. وقي رواية: المقضي بينهم ).() 
وای او ا ن ا ا وا 
الدنيا عن الأمم الماضية؛ فهي سابقة هم ق الآحرة» باهم أوّل من يحشر ؛ وأوّل من 
يحاسب» وأوٴل من يقضي بينهم» وأول من يدحل الحنة ».() 

اتان اة و ا او کي اانا 

ففي حديث الشفاعة أن البي ب (...ويضرب الصراط بين ظهري حهنم؛ فأكون أنا 
٤‏ ع ی ۳ 

ومن اول من يجيز... ).< 

وسا آنا أول الأمة شحولا للج 

فعن أبي هريرة أن البي ييي قال:( نحن الآحرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخحل 
الجنة بيد أَمُم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فاخحتلفوا؛ فهدانا الله لما احتلفوا 
فيه من الحق» فهذا يومهم الذي احتلفوا فيه هدانا الله له؛ قال: يوم الجمعة. فاليوم لناء 
الهو وغد اى © 

- وهنها أن أكثر أمل الجنة يكونون من هذه الأهة. 


)١(‏ رواه مسلم تي صحيحه» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛(۲/٦۸٥)‏ برقم 
.)۸٦(‏ 

(۲) فتح الباري .)٠٥٤/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب إثبات رؤية المؤمنين ق الآخحرة ريم سبحانه وتعالى» 
OAD EEO‏ 

.)۸٠١( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» برقم‎ )٤( 


اقسق قور ذلك باد 

قال الحافظ ابن كنير )رجه الله: 

غا خاا ت هة الأ فض الق ل افر اك ها د لر ات اله واكم عة 
فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي 
قبله» ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 


الكثير من أعمال غيرهم ا 


(۱) ینظر ص (۷۱). 
(۲) سبقت ترجمته. ص (۷۰). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥۹٦/۱(‏ 


)لمطلیے الټاڼي: ټولهه:« لاعلم لا «. 

هذا القول من جميع الرسل جزء من آية في سورة المائدة يقول فيها الله سبحانه وتعالى: 
تح اله الرسل فقول تادا اجبتم قال لاعلم لا انعا ابوب e‏ 

الشرم: 

قوله تعالٰی: بیت اله اسل یول مادا جح 4 أي: اتقوا يوم جمعه تعالى للرسل؛ فيقول: ما 
الذي أحابتكم به أمكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي» والعمل بطاعي» 
والانتهاء عن معصيي؟) 

فأمّا قول الله تعالى على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام:«لاعلملا »؛فقد قيل قي 
تفسيره: نم كانوا يعلمون» ولكن دهشت عقوهم» وعزبت أفهامهم» ونسوا من شدة 
المهول» وعظم النطب» وصعوبة الأمرء فقالوا :«لاعلا ».0© 

قال ذلك: الإمام أحمد؟ وغيره ورخحه الإمام القرطى ).. 

وقيل: إنغا قالوا ذلك تسليماء وردًا للعلم إلى الله تعالى» وقد رحّح ذلك الطبري00.(. 


وقيل غير ذلك.(' ) 


.)٠١۹( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)١٠١/١(‏ وزاد المسير .)٠٠١۳١/۲(‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري (١/٥۲١)»وتفسير‏ القرطي .)۳۳٤/٣(‏ 
)٤(‏ ينظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص .)١١(‏ 
)١(‏ ينظر التنبيه والرد للملطي ص(٠٠).‏ 

.)۲٤( سبقت ترجمته. ص‎ )٩( 

(۷) ينظر التذكرة للقرطي (1۸۲/۲). 

(۸) سبقت تر جمته.ص .)۱٣۲(‏ 

.)٠٠٣/٥( ينظر تفسير الطبري‎ )٩( 

.)٤٥٤-٤٥۳/۲( ينظر زاد المسير‎ )١٠١( 
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)الدلالأت العقدية. 

قد تضمن قول جميع الرسل:«لاعلما» من الدلالات العقدية ما يلي: 

-إثبا فزع الرسل فيي بعض فترات يوء القيامة. 

إن في قول الرسل عليهم الصلاة والسلام: «لاعلمكا» دليلا على أن الأنبياء والرسل عليهم 
السلام - على علو مقاماتمم» وثبوت فضلهم- يستولي عليهم الخوف والفزع وينتايجم 
الكرب قي بعض فترات يوم القيامة. 

ونما يدل على هذا أيضا قول ڼي الله آدم قي بعض روايات حديث الشفاعة »(... وإنه 
كان مرن بأمر فعصيته» فأحاف أن يطرحن في النارء انطلقوا إلى غيري ).() 

وقال ابن عباس طف في تفسير قوله تعالى على لسان الرسل:« قالوا لاعلم لا »: « تدحلهم 
دهشة من أهوال يوم الا 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن كعب الأحبار "أنه قال:« والذي نفسي بيده إن التار 
النار لتقرب يوم القيامة ها زفير وشهيق؛ حن إذا أدنيت وقرّبت زفرت زفرة ما حلق الله 
کن ی ولا دن ولا شمیك إا وا ار که سافطان ی قول کل ی و کل ایق 
وكل شهيد: اللهم لا أكلفك اليوم إل نفسي» ولو كان لك يا بن الخطاب عمل سبعين 


نبیا لظننت أن لا تنجو؛ قال: عمر والله إن الأمر لشدید» () 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه» (٤۳۸۰/۱)برقم »)٦٤٦٥(‏ وإسناده صحیح على شرط الشیخین؛ 
ينظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق وتخریج الشیخ شعیب الأرنۇوط(٤ .)۳۸۳/١‏ 


(۲) ینظر تأویل مختلف الحدیث .)۲٦۷/۱(‏ 

(۳) كعب الأحبار هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري؛ أدرك عهد البي بل ولم يره» وكان 
إسلامه في حلافة عمر بن الخطاب له عنه؛ كان من العلماء الحكماء القصاص» مات بحمص 
سنة ۳٤‏ ه. ينظر أسد الغابة »)4۳۸/١(‏ والإصابة (ه/ .)٠١١-٦ ٤۷‏ 


.)۳٤۱۲۸( برقم‎ )٤۹٩ /۷( مصنف ابن أي شیبة‎ )٤( 


۲۱١ 


وقال الإمام أحمد رهه الله:«أمّا قوله ل ال اسل وتر ما اجب 4 فإنه يسأهم عند زفرة 
حهنم؛ فيقول: ماذا أحبتم في التو حيد؟ فتذهب عقوم عند زفرة حهنم؛ فيقولون: لا علم 
لنا. ثم ترحع إليهم عقوم من بعد».() 

وقال الحافظ ابن کثیر( ")رمه الله عند تفسیر قوله تعالی: « وری کل اة 4 قال: 

« أي: على رُكبها من الشدة والعظمة؛ ويقال: إن هذا إذا حيء بجهنم؛ فما ترفر زفرة لا 
يبقى أحد إلا حثا ل ركبتيه؛ حن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ ويقول : نفسي 
قي ي 9 ا0 ا إا في و رم ع عل اة و الاد لرل 2 
أسألك إلا نفسي؛ لا أسألك مرم ال ولدتيٰ ا 

وقد عرض على هذا بأن الرسل عليهم الصلاة السلام من لا حوف عليهم قي ذلك اليوم. 
وأحيب عنه: بأن نفي الخوف عنهم إنما هو ثي أكثر مواطن القيامة» ولا يمنع ذلك أن 


يتامم الخوف والدهشة في بعض فتراتما ومواقفها.(° 


.)١۳( الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
.)۷۰( سبقت ترججمته. ص‎ )۲( 

(۳) سورة الجاثية الآية (۲۸). 

.)۲١۱۷/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
.)۳۳٤/٦( ینظر تفسیر القرطي‎ )٥( 
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المطلوج الا ليش :قولهو «إك أت عام ليوب إان». 

هذه تتمة لمخاطبات يع الأنبياء مع الرب سبحانه وتعالى وال حكى الله تعالى عنه 
بقوله: [ یالرل قیقول مادا اجيم قا لاعلم کا بك أت عا ايب 4 . 

الشرم. 

قوله تعالى: ط اوا لاعلم ا أت حا الوب ٠)‏ أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل 
شيء» فنحن وان کنا أجبنا وعرفنا من أجابناء فإما كنا نطّلع على ظواهر القوم» ولا علم 


لنا ببواطنهم» وأنت يا رب العليم بكل شيء» المطلع على كل شيءء» تعلم الأمور الغائة 


والحاضرة.(' تما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه» وتعلم ما نعلمه ما أجابونا وأظهروا 


لناء وما لا نعلم ما أضمروا قي قلوي.() 

وقد جمع الرسل قي كلامهم هذا بين الحواب وتفويض العلم إلى اللهء أي: أن علممك 
سبحانك أعلى من كل علم» وشهادتك أعدل من كل شهادة» فكان حوايمم عليهم 
الصلاة والسلام متضمنا أمورا : 

أحدها: الشهادة على الكافرين من أنمهم بأن ما عاملهم الله به هو الحق. 

الثاني : تسفيه أولفك الكافرين ني إنكارهم الذي لا يجديهم. 


۶ 
4 


الال د كر هر ها ارا ب ره نن ف إن ك عاق ايوب e‏ 
للتذکیر بکل ما صدر من امهم من تكذيب وأذى وعناد.() 

)الدلالأت العقدية. 

قد اشتمل هذا الجحزء من مخاطبات الأنبياء للرب سبحانه وتعالى ف الموقف على ما يلي: 
-إفبات نوع هن أسماء الله تعالي. 


و 
4 


إن عا الرس ن القت ل إن كانت عا الغیوب 4 


إثباتا لنو ع حاص من أسماء الله تعالى وهي الأسماء المضافة؛ وقد كثر ورود هذا النوع من 


.)١۲٠٣(ص وتيسير الكرم الرحمن‎ »)٠١١١/۲( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١٠١( وتفسير الجلالين ص‎ »)۳۷۸/١( ينظر تفسير البيضاوي‎ )۲( 
.)۹۹/۷( ينظر التحرير والتنویر‎ )۳( 
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الأسماء قي الكتاب والسنة» مثل أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم 

الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك ما 

ثبت في الكتاب والسنة () 

أما امه تعالى علاّم الغيوب» فقد ورد في مواضع أحرى من القرآن» منها قوله تعالى على 

لمان من ا کڪ ۾ تنما في قي ولاع ما في شك ٳب ك آت َال الوب ). 

ومنها قوله تعالی: ل الاموا أن ET‏ ايوب e‏ 

قوله تعالی: $ قلإ ری ذفبالحیعا الو 4 ٩5.‏ 

أما من السنة فقد حاء هذا الاسم قي دعاء الاستخارة المشهورء فقد روى البخاري عن 

ا الله عنهما قال: 

EAE e EEE ENE E NS 
هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل اللهم إن أستخيرك بعلمك»‎ 

وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلي 

وأنت علام الغيوب. 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ف دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاحل 

أمري وآحله» فاقدره لي ويسره لي» ار که وان کا تل ان هدا فو شر ل 

قي دييٰ ومعاشي وعاقبة آمري او قال: في عاحل آمري وآجله فاصرفه عي واصرفيٰ عنه» 


واقدر لي الخیر حیث کان ثم رضن به. قال: ویسمی حاجته).(°) 


(۱) ینظر بحمو ع الفتاوی »)٤۸٥/۲۲(‏ والفتاوی الکبری (۳۸۰/۲). 
(۲) سورة المائدة الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة التوبة الآية (۷۸). 

.)٤۸( سورة سبأً الآية‎ )٤( 


.)١١١۲(مقرب رواه البخاري يي صحيحه» كتاب التهجد» باب ما جاء تي التطوع مثى مثى‎ )٥( 


1٤ 


المطلوے الرابج: قولمو:« اللهم سلو سلو». 

هذا أيضا من الأقوال الي تصدر من جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ فققد روى 
أبو هريرة هه في حديث الشفاعة أن البي بي قال: 

(...ويضرب الصراط بين ظهري حهنم؛ فأكون أنا وأميَ أوّل من يجيزهاء ولا یتکلم 
ر و ا ا 

الشرم. 

قوله #5:«ويضرب الصراط بين ظهري حهنم »معناه: يمد الصراط عليها. 

وقوله لل «فأكون آنا وأمي أول من يجيز» معناه: يكون أول من عضي على الصراط 
ويقطعه أنا وأمي؛ يقال: أحزت الوادي وحزته لغتان معن واحد. 

وقوله بيل:«ولا يتكلم يومقذ إلا الرسل» أي: لشدة الأهوال؛ والمراد لا يتكلم في حال 
الإحازة؛ وإلاً ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيهاء وججادل كل نفس عن نفسهاء 
ويسأل بعضهم بعضاء ويتلاومون» ويخاصم التابعون المتبوعين.) 

وقوله 4#5:«ودعوى الرسل يومغذ اللهم سلم سلم» أي: يدعون للمؤمنين بالسلامة؛ 
ويقول كل ني اللهم سلم أميَ من ضرر الصراط الهم احعلهم سالمين من آفاته؛ آمنين 
من افا 

وتكراره مرتين المراد به الكثرة أو باعتبار كل واحد من أهل الشفاعة» أو للإ ماح في 


الدعاء كماهو من a‏ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين قي الآحرة ريم سبحانه 
وتعالی» برقم (۱۸۲). 

(۲) ینظر شرح النووي على مسلم .)١۱-۲۰/۳(‏ 

(۳) ينظر فتح الباري »)٠١١/١١(‏ وتحفة الأحوذي (۳۲۳/۷). 


Y1 


)الدلالايع العقدية. 

دل قول الرسل: «اللهم ا ل لن ا يلي : 

- كمال شفوتهه علي أهمهي. 

إن في قيام الأنبياء عليهم السلام على جني الصراط ينتظرون جواز آمهم عليها؛ مع إلحاحهم 
بالدعاء هم بقوم:« اللهم سلّم سلّم » لدلالة على ما انطوت به قلويمم من الرحمة والشفقة 
غ ا ور م ع ف اک ا ل ی اا ا ل 
على أن لله تعالى جعل ثي قلويمم من الرحمة والشفقة أكثر نما حعل في قلوب غيرهم.(© 
قال الإمام النووي رحه الله تعالى: في شرح قول الأنبياء « اللهم سلم سلم »: « هذا من 
كمال شفقتهم ورحتهم للخلق؛ وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن» فيدعى في كل 
مط ا لق ٩2:‏ 


.)۲۱۲/۷( ينظر فتح الباري‎ )١( 
.)۸٥/١( وعمدة القاري‎ »)۲٠/۳( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


المبحث الثاني: أقوال فيي الله اص اكك في الموجفه ودلالاتما العقدية. 
قد ثبت في السنة المطهرة أقوالا لبعض الأنبياء ثي الموقض تختلف عن الأقوال ال صدرت 
عن عامتهم فيه. 


ومن الأنبياء الذين تم الوقوف على أقوال حاصة هم صدرت فش في الموقف: 

بي الله آدم اكك ؛ وني الله نوح اكلا ؛ وني الله إبراهيم اكلا » وني الله موسى 
التو بي الله عیسی ااا » ونبينا محمد ج . 

ولعل الحكمة في حكاية أقوال هؤلاء الأنبياء وإبرازها دون بقية الأنبياء عليهم الصلاة 
2 اد و کک الله E a‏ 7 
غلبظا 4( وعند تعالى sS‏ ا اك وما وصيتا به راهيم 
وموس وعیسی | ایر دنول رتاف یکر خی اشرما ار ماه 4. 0 

أما بي الله آدم ال ڪال فلكو نه أبا البشر ؛ والله أعلم. 

وفيما يلي من المباحث ذكر ما ثبت هم من خاطبات مع دراستها؛ بإذن اللّه. 

أمّا بي الله آدم اكل فقد ثبت في النصوص جملة من الأقوال صدرت منه في أحوال مختلفة 
في الموقضف؛ بعضها حاطب ها المولى سبحانه نّا أمره بإحراج بعث النار من ذريته وقييزهم 
عن أهل الجحنة» وبعضها حاطب جا أهل الموقف حين اعتذاره عن الشفاعة هم إلى الله 
وبعضها خاطب ما أهل الإبعان حين اعتذاره الل عن استفتاح باب الجنة. 

وسیتم في المطالب التالية ذكر هذه الأقوالء مع بیان ما اشتملت عليه من الدلالات 
العقدية- بإذن الله تعالى. 


.)۷( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


(۲) سورة الشورى الآية .)١١(‏ 


1۷ 


المطليج الأول: قوله الريب العالمين« لبيك وسعديك. والخير في يديك». 
هذا القول من ني الله آدم جزء من حديث رواه البحاري ومسلم عن أبي سعيد الخحدري 
ڪه عن البي کيل أنه قال:( يقول ا تعالى يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك؛ والحير ي 
يديك» فيقول: أحرج بعث النار؛ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين؛ فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حهلهاء وترى الناس سكارى» وما 
هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید ٩(.)‏ 

الشرم: 

قوله :ٍ4٤‏ « يقول الله تعالى یا آدم » هذا النداء من الله تعالى ا نداء يقع منه تعالی يوم 
الا 0 بدليل الرواية الأحرى لأيي هريرة؛: ( أوّل من يدعى يوم القيامة آدم؛ فقراءى 
ذریته» فيقال هذا ابو کم آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أحرج بعث ae‏ 
E O O EEE‏ 
فهي من لب بالمكان: إذا أقام فيه. 

وقوله # :« وسعديك ».عى الإسعادء وهو الإعانة. أي الت ما اناد دود ا ۲9 

وقوله ل:«والخير في يديك» حص الخير بالذكر تعطيفا ورعاية للأدب» وإلا فالشر أيضا 
بتقدير الله كالغير؛ وقيل: إغا اقتصر عليه لأن الكل بالنسبة إلى الله حسن؛ ولا قبيح في 


فعله» وإنما الحسن والقبح بالنسبة إلى العباد.() 


»)٠٠۳۰( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله عز وجل: إنرلةالسَاعَةشَيءعَظيمٌ 4» برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب: يقول الله لآدم: أحرج بعث النار؛ من كل مائة تسعة‎ 
.)۲۲۲( وتسعین» برقم‎ 

(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 

(۳) رواه البخاري فی صحیحه» کتاب الرقاق» باب کیف الحشر» برقم .)٠١۲۹(‏ 

.)۳١١/۲( ينظر فيض القدیر‎ )٤( 

(ه) ينظر فتح الباري »)۳۸۹/۱١(‏ وعمدة القاري .)٠١۹/۲۳(‏ 
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وقوله ي : « أحرج بعث النار » البعث .معن المبعوث؛ ومعناها هنا: ميّز أهل النار من 
غیرهم؛ لقال بحت النار آى :ع ف 2 

قوله 5ل :«وما بعث النار» الواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: معت وأطعت؛ وما 
E O‏ 

قوله 4 :« فعنده یشیب الصغیر» وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکاری» وما 
هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد». 

قال الإمام النووي رحه الله: 

«وقد احتلف العلماء تي وقت وضع كل ذات حمل هلها وغيره من المذكور؛ فقيل: عند 
زلزلة الساعة قبل حروحهم من الدنيا؛ وقيل: هو في القيامة. فعلى الأول: هو على ظاهره 
وعلى الثان: یکون ازا ا وتقديره: ينتشهي به 
الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصوّرت الحوامل هناك لوضعن أحامن؛ كما تقول الععرب: 
ES a Î‏ 

وقال الحافظ ابن خجر رخه الله : 

ا ا ا 0 و 
الحامل حاملاء والمرضع مرضعة» والطفل طفلاء فإذا وقعت زلزلة الساعة» وقيل ذلك 
لآدم» ورأى الناس آدم و معوا ما قيل له» وقع بهم من الوحل ما يسقط معه الحمل» 


و یشیب له الطفل وتذهل به ES‏ 


(۱) ينظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱)» وعمدة القاري (۲۳۹/۱۰). 
(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 

(۳) شرح النووي على مسلم (۹۸/۳). 

.)۳۹۰/۱۱( ينظر فتح الباري‎ )٤( 


۲1۹ 


)الدلالاه العقدية. 
قد اشتمل هذه الأقوال من ني الله آدم اكا على ما يلي: 

- إقبايت حفة اليدين لله قعالي. 

إن في قول ني الله آدم ا:«لبيك وسعديك والخير في يديك» بصيغة التثنية دليلا على 
ا ا و اک E‏ 
الوجه اللائق به ا 

بل يلزم من ورودها هنا بصيغة التثنية الحزم بأن المراد مما اليدان الحقيقيتان» إذ م يعرف 
استعماله إلا في اليد الحقيقية» و لم يرد تثنية اليد قط مرادا بها النعمة أو القدرة.).) 
وقد سبق إيراد الأدلة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى مع الرد على المخالفين فيها عا يغن 
عن الإعادة (أ) 

ا ابن القيم رهه الله: 

« ورد لفظ اليد ق القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين قي أكثر من مائة موضع 
ورودا متنوعا متصرفا مقرونا ما يدل على أما يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض 


والبسط...».(°) 


.)۲( ينظر الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(۲) ينظر شرح العقيدة الواسطية حمد خليل هراس ص .)١١١(‏ 

(۳) تنبيه: ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحه الله في شرح الكافية الشافية عند قول ابن 
القيم رهه الله: « حكم امحبة ثابت الأ ركان ... ما للصدود بفسخ ذاك یدان»- ذکر رمه الله 
أن ما يذكره بعض العلماء الأفاضل من أن اليد معن القوة لا تى ولا تحمع إنما يحمل على حالة 
الاحتيار» وإلا فإن ذلك ورد في حالة الضرورة. ينظر شرح الكافية الشافية للشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن ص .)۲١(‏ 

.) ۱۷١ ( ینظر ص‎ )٤( 

.)٤٠٥( مختصر الصواعق ص‎ )٥( 


۲۰ 


المطلم الثاني: قوله اكلا « وها بعش الذار». 
هذا القول من آدم اتا حزء من كلامه السابق» وتتمة لمخاطبته مع الرب سبحانه ي 


شأن من يخرج من ذريته إلى النار-أعاذنا الله منه؛-؛ وقد تضمن من الدلالات العقدية 


مایلی: 
إثہایتے خاصية اكا يوء القيامة. 
N‏ آدم اك:« وما بعث النار » دليلا على إثبات حاصية له اكا ق الموقف وهو 


تمييزه أهل الثار عن أهل الجنة من ذريته. 

وإنغا حص آدم الل بذلك لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة ممن 
أهل الشقاءء بدليل قوله ل قي حديث الإسراء 

(...فلمًا علونا إلى السماء إذا رحل عن ينه أسودة» وعن يساره أسودة» فإذا نظر قل 
عينه ضحك» وإذا نظر قبل ماله بكى؛ فقال: مرحبا بالبي الصاح والابن الصالح؛ قلت: 
من هذا يا حبريل؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن ينه وعن ماله نسم بنيه؛ فأهل 
اليمين منهم أهل الحنةء والأسودة ال عن شاله أهل النار» فإذا نظر قبل ينه ضحك وإذا 
نظر قبل شاله OS‏ 

والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه البخحاري ق صحيحه» كتاب الصلاة باب کیف فرضت الصلوات ق الإاسراي برقم 
برقم (۹). 
(۲) ینظر فتح الباري (۳۸۹/۱۱). 


۲۲1 


الملل )لباك )عازه غي الففاغة الغطمي: 
إن من الأقوال ال حرت لآدم اك في الموقف اعتذاره عن الشفاعة العظمى حين طلب 
منه الناس أن يشفع مم إلى الله تعالى» ليريحهم من طول الموقف وشدته. 

وقد ثبت اعتذاره هذا في جملة من الأحاديث؛ بروايات فيها احتلاف في بعض الألففاظ؛ 
ما تم الوقوف عليها منها: قوله اكلا: (... لست هناكم؛ ويذكر ذنبه فيستحي؛ ائتو 

Eg EEE e 

ومنها قوله بيا : (... فیقول آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإه ماني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلى نوح ).() 

ومنها قوله ل :(...فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه كان أمرن بأمر فعصيته» فأحاف أن يطرحي ق النار» انطلقوا إلى 
غيري).() 

الدلالات العقدية. 

قد اشتمل أقوال ني الله آدم عند اعتذاره عن الشفاعة لأهل الموقف على جملة من 
الدلالات العقدية» وهي ما پل 

الأولي: إثبات تفاضل الأفبياء غليهم الصلاة والملاه في الحرجة. 

إن في قول ني الله آدم اك «لست هناكم» أي: لست أهلا لذلك. وكذلك غيره 
اناو ادن ل ي آمل ا اا هاو ن ك اد م ل ان هد 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه» کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : ل وعلمآم لأا که 4 برقم 
)٤٤۷١(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء» برقم( .)١۹۳‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء باب إا أرسلا رحا إلى يرمك 4 برقم 
»)۳۳٤۰(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان » باب أدن أهل الحنة منزلة فیهاء برقم:(٤۹١٠).‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه» (٤۳۸۰/۱)برقم »)٦٤٦٥(‏ وإسناده صحیح على شرط الشيخين؛ 
ينظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنۇوط(٤ .)۳۸۳/١‏ 

.)٠٥/۳( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


Y۲ 


الشفاعة وهذا المقام ليس له» بل هو لغيره نما يدل دلالة واضحة على تفاضلهم في الدرجة؛ 
إذ لو كانوا على درجة واحدة قي الفضل م يكن أحد منهم أولى بذلك من غيره.() 

وقد ورد في إثبات التفاضل بين الأنبياء نصوص منها قوله تعالى: 

اناسل فضا لضم لی لض نھ تن کم ال رضم رجات .0۳ 

TT E, « وقوله تعالى:‎ 

فأحبر سبحانه قي هاتين الآيتين أنه فضّل بعض الرسل والنبيين المشتركين ف الوحي 
والرسالة على بعض» بالخصائص الراحعة إلى ما من به عليهم من الأوصاف الممدوحة» 
والأحلاق المرضية» والأعمال الصالحة» ونزول الكتب على بعضه..() 

ولا حلاف أن الرسل أفضل من بقيّة الأنبياءء وأن أولي العزم منهم أفضلهم؛ وهم الخمسة 
المذكورون نصا قي قوله تعالى: 


4 ٥ 


از وذ اڈنا من ایت میت اق وناد وین ناجیہ ووی وعیسی ای رخدت میق اا 4 ر2 


وي قوله: % ا شر کن انما وی رحا والزٍي اويا كوا صي به (براھیموموسی وعِیسی أنْأقبوا 


الذبن ولا تتغرقوا فيه ) . »( 
ولا ادف أن حمدا 5 أفضلهم ثم بعده إبراهیم» ثم موسى» ثم عيسى عليهم السلام 


.)٥٦/۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)٠٠١۳(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية .)٠٥(‏ 

.)٠١١( وتيسير الكرم الرحمن ص‎ »)٠۸١/١( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)۷( (ه) سورة الأحزاب الآية‎ 

.)١١( سورة الشورى الآية‎ )٦( 

(۷) ينظر تفسير القرآن العظیم .)١۷۲١/۳(‏ 


YY 


القافية: إثبات حفة الغضببج لله تعالي. 

دل قول ڼي الله آدم «إِن ري قد غضب اليوم غضبا م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده 
مثله» على إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوحه اللائق بجلاله وكماله. 

وقد دل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى نصوص أحرى من الكتاب والسنة» منها قوله 


تعالٰی : 

ا وتن بقل مڑیعا تدا جرا جهنم الد فیا وخض م E‏ اَعَد ا 4 )۱( 

وقوله تال : لما سقو اتقتا مم فاغرقاأَجُمِنَ 4 ٩".‏ «يعن بقوله آسفونا : أغضبونا».() 
أغضبونا».() 


وقوله یل (لمًا قضی الله الخلق کتب في کتابه على نفسه فهو موضو ع عنده إن رمي 


8 ا ٤‏ 
« وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله تعالى» فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
SEE‏ 


قال ابن أبي العز' )ر حه الله « ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى 
والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض؛ ونحو ذلك من الصفات الي ورد يما الكتاب 


.)۹۳( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف الآية .)٠٥(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۹۸/۱۱). 

EAE رواه البخاري ٿ صحیحه» کتاب بدء الخلق» باب ما حاء ثي قوله‎ )٤( 
ومسلم قي صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة ا‎ »)۳۱۹٤( وهراهُونْعَيْه 4 برقم‎ 
)۲۷١۱( وهُا سبقت غضبه» برقم‎ 

.)٠١( شرح لعة الاعتقاد محمد بن صا العثيمين ص‎ )٥( 


.)٤٥( سبقت تر جمته. ص‎ )٦( 


٤ 


والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى؛ كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات».(١)‏ 

وقي هذا رد على الأشاعرة ("وغيرهم ممن ينكرون ثبوت حقيقة هذه الصفة لله تعالى 
ويۇولوما بالإرادة وغيرها. 

يقول الباقلان( "يي تقرير ذلك: 

«باب قي الرضا والغخضب وأمُما من الإرادة. 

فإن قال قائل: فهل تقولون إنه تعالى غضبان راض وإنه موصوف بذلك؟ 

قيل له أحل: وغضبه على من غضب عليه» ورضاه عمن رضي عنه هما: إرادته لإثابة 
مرضي عنه» وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك».(“) 

وهؤلاء قي الحقيقة روا من شيء فوقعوا في نظيره؛ إذ لا فرق بين ما نفوه وبين ما أثبتوه. 
وعنهم يقول شيخ الإسلام ر حه الله:« فإن كان المخحاطب تمن يقول: بن الله حي بحياة 
بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» ”ميع بسمع» بصير ببصر» متکلم بکلام» مرید بۈرادة 
ويجعل ذلك كله حقيقة؛ وينازع في حبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازا» 
ويفسره إِمّا بالإرادة» وإمّا ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات؛ فيقال له: لا فرق بين ما 
نفتيه وبين ما أنبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآحر. 

ر وتن فكلك ةو راه وغه وهاه 
التمثيل. 


.)٤٦۳/١(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )١( 

(۲) سبق التعریف بهم. ص .)١۱۲۹(‏ 

(۳) سبقت تر جمته.ص (۱۲۹). 

.)٤١( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلايِ ص‎ )٤( 
.)۳۹( سبقت ترجمته. ص‎ )٥( 


° 


ك ر ای كا أن للخلوي راد ق فل ل دات 4ة 
تليق به» وللمخلوق عبة تليق به؛ وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب 
یلیق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى حلب 
منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت: هذه إرادة المخحلوق.قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك لزم بالقول فی کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرتة».(٩)‏ 

وقال أيضا رحه الله: 

« فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض؛ يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لنازعه فيمما 
آنبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات؛ فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف ها القدم؛ ولا تكون كصفات 
المحدثات. 

فهكذا يقول له المغبتون لسائر الصفات من الحبة والرضا ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات أب ها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتحصيص 
دل على الإرادة؛ والإحكام دل على العلم. 

وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والح لا يخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضدٌ ذلك. 
قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. 

أحدها: أن يقال عدم الدليل العين الا يستارم عدم االمدلول الين؛ فهب أن ما سلكه من 
الدليل العقلي لا يثبت ذلك؛ فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه 
الدليل كما على المابت. 

والسمع قد دل عليه» وم يعارض ذلك معارض عقلي ولا معي؛ فيجب إثبات ما أثبته 
الدليل السام عن المعارض المقاوم. 

الثاني : أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. 


.)۳۲-۳١( التدمرية ص‎ )١( 


٦ 


وإكرام الطائعين يدل على عبتهم. 
وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه 


وعقاب أعدائه».( ۱( 


.)"٤-۳۳( المصدر نفسه ص‎ )١( 
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الثالفة: باه صفاته قعالي الاختيارية. 

إن في قول ني الله آدم اط «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
E aS EEA E E‏ 
شاء؛ كما يليق بجلاله تعالى؛ حيث أثبت اكل غضبه تعالى بصفة م تكن قبل ذلك اليو 
ولا تکون بعده. 

والصفات الاحتيارية- ويسميها البعض بالصفات الفعلية- هي الأمور الي يتصف يها 
الرب عر وحل فتقوم بذاته .مشیئته وقدرته می شاء؛ مثل کلامه تعالی وسمعه وبصره 
وحبته وغضبه ورضاه» ومذهب أهل السنة إثباهاء وهي عندهم قسمان: 

أ-الصفات الفعلية اللازمة» كالاستواء والنزول. ب-الصفات الفعلية المتعدية» كالخلق 
والإعطاء ونحو ذلك. 

والطوائف الكلامية ينفوفا؛ أمَّا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد نفوا قيام شي منها بذاته تعالى 
بشبهة أن إثباتما يستلزم التحسيم» وحلول الحوادث على الله تعالى.() 

وما الكلابية ومن وافقهم فيجعلوها صفات لازمة» أي: إا صفات تقوم عليه بغير مشيئته 
وقدرته؛ ومعن ذلك عندهم: أن الله تعالى لم يزل راضيا عمن يعلم أنه موت مؤمناء 
ساخطا على من يعلم أنه عوت كافرا.() 

وقد دل على قیام هذه الصفات بالل تعالی نصوص أخحری منها قوله TE‏ 


وأمّا الأحاديث الصحيحة الوارد ف إثبات هذه الصفات فلا بمكن حصرها.(° 


(۱) ینظر: الفتاوی »۲۱۷۰۲۱۸/٦(‏ ۲۳۳))»والصفدية (4/۱٤۷۷)»وشرح‏ العقيدة الطحاوية 
ص »)١۲٤(‏ والصفات الإهية ص (۹٠۲)»وشرح‏ نونية ابن القیم للهراس .)١١١-١١۹/۱(‏ 

(۲) ینظر الفتاوی »)۲۱۷/٦( »)۳۷۹/٥(‏ وبيان تلبيس الجهمية .)١١/۲(‏ 

(۳) سورة البقرة الآية .)٠۹(‏ 

.)۱۹/۸( ینظر بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

() ینظر ججحموع الفتاوی /٦(‏ ۲۳۳). 


Y۸ 


منها: قوله : ( إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا...).() 

فقوله:«إذا تكلم اله بالوحي مع» ا چ ب 

ومنها قوله 5 فيما يرويه عن ربه عر وحل: (...قسّمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين؛ 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: مدن عبدي؛ وإذا 
قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله: تعالى أثن علي عبدي.. .° 

فأخبر آنه تعالی لا يقول: مدن عبدي؛ ائ علي عبدي؛ إا د ب 
رب العالمين» الرحمن الرحيم.(" مما يدل على تحدد أفعاله تعالى» وحدوثها باحتياره مى 
NNER GSE O‏ 

يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى:« ومسألة الصفات الاحتيارية هي من تمام حمده» فمن 
لم يقر با م بمكنه الإقرار بأن الله محمود البتةء ولا أنه رب العالين؛ فإن الحمد ضد الذم؛ 
والحمد هو الإحبار معحاسن الحمود مع الحبة له؛ والذم هو الإحبار حساوي المذموم ممع 
البغض له» وجماع المساوي فعل الشرّ؛ كما أن جماع المحاسن فعل الخير؛ فإذا كان يفعسل 
ا خير حشیشته وقدرته استحق الحمد؛ فمن م یکن له فعل احتياري يقوم به» بل ولا يقدر 


على ذلك لا یکون حالقاء ولا ربا للعالمین».(°) 


)١(‏ رواه أبو داود قي سننه» كتاب السنة» باب قي الرد على الجهمية» برقم »)٤۷۳۸(‏ وصححه 
الألباني ف السلسلة الصحيحة (۲۸۳/۳) برقم .)١١۹۳(‏ 

(۲) رواه مسلم ي صحيحه» كتاب الصلاةء باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» برقم 
(۳۹۰). 

(۳) ینظر بحمو ع الفتاوی .)۲۳٤/٣(‏ 

.)٠١۹/٩( المصدر نفسه‎ )٤( 


۹ 


المطليج الرايع: اغتنارة عن استفتاج باج الجذة. 

إن ما صدر من ني الله آدم الان في الموقف من الأقوال أيضا اعتذاره ممن المؤمنين في 
الموقف عن أن يشفع هم ف استفتاح باب الجنة. 

فقد روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة ذ ظا أن رسول الله ل قال:( يجمع الله تبارك کڪ وتعالٰى الناس» 
فيقوم المؤمنون حن تزلف همم الحنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الحنة؛ فيقول: وهل أحرحكم 
من ابحنة إلا حطيتة أبيكم آدم؟! لست بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى ابن إبراهيم ليل الله.. .() 
الدلالات العقدية. 

قد اشتمل هذه الأقوال من ني الله آدم اكا على ما يلي: 

أن جنة يوء القيامة هبي القيي كان فيما آحء الث قبل أن يعبط في الأرض 
قد قال كثير من العلماء رحمهم الله تعالى بأن هذه الحنة الي طلب أهل الموقف من آدم 
اك استفتاحها هي عين الجنة الي كان فيها هو وزوجته حواء قبل أن يهبطا في الأرض» 
بدليل قول بي الله آدم اكطلا:«وهل أحرحكم من الحنة إلا حطيئة أبيكم آدم ». 

ووجه الدلالة: أنه الثاة أثبت بأن حطيتته أحرحته وذريته من تلك الحنة الي كان فيهاء 
وحطيعته لم تخرحهم من جنات الدنياء ولم تمنعهم من دحوهماء؛ فدل ذلك على أَما كانت 
ا 

وأيضا: إن آدم اكت ذ كر الحنة هنا معرّفة بلام التعريف؛ ولا حنة يعهدها المخاطبون» 
ويعرفونما إلا حنة الخلد الي وعد الرحمن عباده بالغيب» فقد صار هذا الاسم عَلّما عليها 
بالغلبة؛ فحيث ورد لفظها معرّفا انصرف إلى الحنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين.(" 
وقد استدلوا أيضا على ذلك بأدلة أحرى؛ منها: 


ر ر ا ٤‏ 
قوله تعالی: ا وقلتا اهبطوا بْضكم لبعض عد وولكم في الأرض مستقر وماع إلى جين ي( 


.)٠۹١( صحيح مسلم كتاب الإمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 
.)۲١( ينظر حادي الأرواح ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ص .)١٤(‏ 

.)١١( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


۳۰ 


قالوا:هذا دليل على أَمُم ما كانوا ف الأرض أَولا. 

وقالوا أيضا: إن الله سبحانه وصف الجحنة ال أسكنها آدم بصفات لا تكون قي الحة 
ETT‏ كحرفي ولاتنری(۱۱۸) وال لاما فیا ولاتضحی 4.() وهذا 
لا يكون قي الدنيا أصلا - ولو كان الرحل في أطيب منازها فلا بذ أن يعرض له الجحوع 
والظمأء والتعري والضحى للشمس. 

وقالوا أيضا: فإنه لو كانت الحنة ف الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: ھا آمل على 


قال ابن القيم أ“ رحه الله تعالى: « والأشهر عند الخاصّة والعامّة الذي لا يخطر بقلوهم 
سواه ّما جنة الخلد ال أعدّت للمتقين» وقد نص غير واحد من السلف على ذلك».(°) 
قال الشيخ عبد المحسن العبّاد حفظه الله: «قد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلة أصحاب القول 
الأول والثاني وإحابة كل منهما عما استدل به الآحر» ولم يرحح شيئاء وذلك قي كتاببه 
حادي الأرواح» وق قصيدته الميمية ما يدل على ترجيهه القول الأول» حيث قال: 
فح على جنات عدن فا منازلك الأول وفيها اللخيم 
س 4 ٤‏ : : | 
وقد قالت طائفة من العلماء أن الحنة الي كان فيها آدم ليست جنة الخلدء وإغا هى جنة 


في الأرض» وقد ذكروا هذا القول جملة من الأدلة» ليس هنا موضع بسطها.() 


(۱) سورة طه الآیة .)١١۹-۱۱۸(‏ 

(۲) سورة طه الآية .)١٠١(‏ 

(۳) ينظر مفتاح دار السعادة .)٠١-٠٤/١(‏ 

.)٤۸( سبقت ترمته. ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .)١٤/١(‏ 

.)١۲۹(‌ص قطف الجئ الداي شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان للشيخ عبد المحسن العباد‎ )٦( 


(۷) ينظر حادي الأرواح ص (۲۹-۲۰)» ومفتاح دار السعادة )١١/١(‏ وما بعدها. 


A 


YY 


المبحن الثالش: أقوال نبي الله فوج اا في الموقف ودلالاتها العقدية. 

قد ثبت أن ني الله نوح اكلا يصدر منه بعض الأقوال قي الموقف» وهي: أقواله اكا 
حين استشهاده على تبليغه محمد ي وأمته» وأقواله عند اعتذاره عن الشفاعة العظمى» 
وفيما يلي ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما فيها من الدلالات ا 
المطليج الأول: استشعاده علي إبلاغه بمحمد بي وأمته. 

سبق ذكر استشهاد جيع الأنبياء على تبليغهم محمد ب وأمته في نص عام عند ذدكر 
الأقوال التي صدرت عن الأنبياء جميعا في الموقف؛ ولمًا ورد نص حاص في ذكر 
استشهاد نوح اقث بهذه الأمة ونبيها؛ كان من المناسب ذكره في مبحث أقواله اكل قي 
الموقف. 

فقد روى الإمام البحاري أن رسول الله لج قال: 

( يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فقول هل بلغت؟ فيقول: نعم. 
فيقال لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير؛ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته؛ فيشهدون أنه قد بلغ...).() 

وقد مر ذكر ما اشتمل عليه استشهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تبليغهم .عحمد 
يل وأمته من الدلالات العقديةء فيغي ذلك عن الإعادة.) 


(۱) رواه البخاري صحیحه » کتاب التفسیر» باب ط وكوك جلاک انَةوسطا لکونوا شهداء على الاس ویکون اسول علیکة 
شهدا 4 برقم .)٤٤۸۷(‏ 
(۲) ینظر ص (۲۰۲). 


\DRE 


المطلي الثافي: انار عن الشفاعة العظمي. 

إن من الأقوال ال صدرت من ني الله نوح الط في الموقف ما حرى له من مخاطبات مع 
أهل الموقض عند اعتذاره عن الشفاعة هم عند الله تعالى. 

فقد ثبت في الصحيح أن بي الله آدم اة يحول أهل الموقف بعد اعتذاره عن الشفاعة هم 
إلى نبي الله نوح اكلا فيأتونه فيعتذر عن ذلك بقوله اقكا:(...إن ري عر وحل قد 
غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتما على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم.() 

وني رواية:(...إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا؛ ولكن اذهبوا إلى إبراهيم ).) 
وق رواية أخحرى: (...لست هناكم» ويذكر خطيئته النَ أصاب؛ سؤاله ربه بغر علم» 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ).( 

الشرم: 

قوله: «لست هناكم» كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبةء وقاله تواضعا وإكبارا لما 
HS a ARNE OAS‏ 

وقيل معناه: لست أهلا لذلك.(*) 

ويلاحظ أن ني الله نوح الث اعتذر عن الشفاعة لأهل الموقف بدعوته الك على قومه 
فأهلكوا في رواية؛ وبسؤاله اث ربه ما ليس به علم قي الرواية الأحرى؛ وقد اعتذر 
بمذين الأمرين لسببين: 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتاب تفسير الققرآن» باب رمحا تعن نەكان عبداشكواً 4 برقم 
»)٤۷۱۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فیهاء برقم .)٠۹٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة بي إسرائيل» برقم »)۳١٤۸(‏ وقال:« 
هذا حديث حسن صحيح». 

(۳) رواه البخحاري قي صحیحه )۲۷۰۱/٦(‏ برقم (۷۰۰۲). 

.)٤۳۳/۱١( ينظر فتح الباري‎ )٤( 

.)٥٥/۳( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


YT 


أحدهما: نمي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم» فخشي أن يكون طلبه الشفاعة 
ET‏ 

ثانيهما: أنه ا كانت له دعوة واحدة عققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل 
الأرض» فخشي أن يطلب فلا يجاب.() 

وقد قيل: إن ني الله نوح ال جعل دعوته على قومه سببا لتوقفه عن طلب الشفاعة 
A ROS O E a‏ 
فخاف أن يعاتب ويقال: دعوت على الكقار بالأمس» وتشفع حم اليوم.() 

وقد سبق ذكر ما تضمنه قوله الث « إن ربي عر وحل قد غضب اليوم غضبا م يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وقوله:« لست هناكم» من الدلالات العقدية عند ذدكر 


أقوال ڼي الله آدم ايتن ما يغيْٰ عن الإعادة. 


(۱) ينظر فتح الباري »)٤۳٤/١١(‏ وتحفة الأحوذي .)٠٠١/۷(‏ 
(۲) ینظر تفسیر القرطي (۲۹۸/۱۸). 


ro 


المبحغه الرابع: أقوال فيي الله إبراهيم اكك في المو ةن وسلالاتها العقسية. 
ورد في النصوص الثابتة أن ي الله إبراهيم الك يصدر منه قي الموقف جملة من الأقوال؛ 
في أحوال شي» ومواقف مختلفة؛ منها مخاطباته لأبيه آزر؛ ومنها ما قاله اتل معتذرا عن 
الشفاعة لأهل الموقف؛ ومنها مخاطباته لأهل الإبمان عند اعتذاره اا عن استفتاح باب 
الجنة هم؛ وقي المطالب التالية ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما تضمنها من الدلالات العقدية 
E E‏ 

المطليج الأول: مخاطبات إبراهيه ال لأبيه في الموةفے. 

E‏ هيم اكك يلقى أباه ني الموقف فيخاطبه مخاطبة اللائم؛ ثم تأحذه الشفقة فيطلب 
له المغفرة من الله تعالی. 

فقد روى البحاري من حديث أبي هريرة له ن البي ي قال: 

( يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: ألم قل 
ك تسن فقول بره قارع ا أغصبكت مقرل ابراه يارب الك وعدي أن 
تخزيي يوم ببعثون؛ فأي خزي أحرَى من آبي الأبعد؟. 

فيقول الله تعالى: إني aE E‏ 
فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ١7.)‏ 

الشرم: 

قوله ب :«وعلى وجه آزر قترة وغبرة» قيل: القترة هي الغبرة؛ وإنغا حصل قي الكلام 
تأكيد لفظي؛ كأنه قال: غبرة فوقها غبرة. وقيل: القترة ما يغشى الوحه ممن الكرب» 
والسواد الكائن عن الكآبة؛ والغبرة ما يعلوه من الغبار؛ فأحدهما حسي» والآحر معنوي» 
وهذا هو الظاهر. 

قوله 4 :«فأي حزي أحزى من ابي الأبعد» قوله: الأبعد صفة لأبيه؛ أي: أنه شديد البعد 
كاف ع مهاو اد ةفاك 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى: لإ وانخذ رهيم خلية 4» وقوله 


: 3 لبقتال 4 برقم ( ۰ ۳ ). 


A 


قوله:« ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رحليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخحذ بقوائمه 
فيلقى في النار» الذيخ: ذكر الضباع؛ وقوله:« متلطخ» ا ٽي رحيع» أو دم» أو طين. 
والحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه؛ ولئلا يبقى ثي النار على صورته فيكون فيه 
غضاضة على إبراهيم 

وما الحكمة في مسخه ضبعا فقد قيل: لأن الضبع من أحمق الحيوان؛ وازن كام اجى 
البشر» لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصرٌ على الكفر حن مات. 
واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب 
E O‏ هيم بالغ في الخضوع له وحفض الجناح 
فأبى واستكبر» وأصرّ على الكفر» فعومل بصفة الذل يوم القيامة؛ ولأن للضبع عوجا فأشير 
إلى أن آزر لم يستقم فیؤمن؛ بل استمر على عوجه في الدين. 

وقد استُشكل هذا الحديث من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد فكيف يجعل ما 
صار لأبيه حزيا مع علمه بذلك؟!؛ وأنه أيضا مخالف لظاهر قوله ا 


راهيم انعر ردا اف عدوا نهان اجيم حلم 4 . )0 

والحواب عن ذلك: أن أهل التفسير احتلفوا في الوقت الذي تبرأً فيه إبراهيم من أبيه؛ 
فقيل: كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا. 

وقيل: إنغا تبرأً منه يوم القيامة لما يئس منه حين مسخ ضبعا. 

ويعكن الجحمع بين القولين بأثه تبر منه لما مات مش ركا فترك الاستغفار له» لكن لما رآه يوم 
القيامة أد ر كته الرأفة والرقة فسأل فيه الشفاعة؛ فلمًا رآه مُسخ يئس منه حينغذ فتيرا منه 
E‏ 


وق هذه المخحاطبات الي صدرت من إبراهيم ا اق دليل على أن الكافر لا نصيب له ممن 
الشفاعة» حيث إن إبراهيم يم اظ على علو مرتبته» وكونه حليلا للرحمن لم يأذنه الله في 
الشفاعة في أبيه لكونه مات كافرا. والعياد بالله. 


.)١١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)٥۰۱-٤۹۹/۸( ینظر فتح الباري‎ )۲( 


YY 


TTA 


المطليب الثاني: اعقحذاره ا )لظف 
إن من الأقوال الي صدرت من إبراهيم الث في الموقف اعتذاره عن الشفاعة العظمى؛ فقد 
ES‏ أهل الموقف يأتونه اكا فيقولون: 

(يا إبراهيم أنت ني الله وحليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فیه؟ فیقول ههم: إن ري قد غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله 
وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
و 

وي رواية: 

( ...فيأتون إبراهيم فيقول:لست هناكم؛ ويذكر خحطيفته الي أصاب ثلاث كذبات 
کذیهن قوله : لإي سیم م 74 وقوله: ب[ ل فع کیرد هُوْحَذا 74 وأتی على حبار مترف؛ ومعه 
امرأته فقال: أحبريه إن أحوك؛ فإني بره أنك أحيّ» ولكن ائتوا موسى...)() 

الشرم: 

قوله کل : لإنيسقيم ) قيل: إن إبراهيم اك اراد جف م الروت لان من کب 
عليه الموت يسقم قي الغالب ثم يعوت. 

وما قوله اط3 ف بل ناکیرش نامكو اون4 أراد به أن بريهم عجز آهتهم عن الفعل؛ حيث جل 
قدرتمم على النطق شرطا للفعل؛ وني ضمن هنا إخبار بأنه اكخاة فعله. 


وأمّا قوله للملك-لا سأله عن سارة-: هي أحيَ يعن به اكلا أحوة الدين.() 


cEV11) رواه البخاري يي صحيحه» كتاب تفسير القرآنء باب و ذر حلا اکان بدا کا 4 برقم‎ )١( 
.)۱۹٤( ومسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب أدنن أهل الحنة منزلة ۳ برقم‎ 

(۲) سورة الصافات الآية(۸۹). 

(۳) سورة الأنبياء الآية .)٦۳(‏ 

)۷۳/۲( و ظلال الحنة للأّلبان‎ »)۱۸۸/۲١( وهو صحيح» ينظر تحقيق المسند‎ »)٠١١٦۲( رواه أحمد ني سند برقم‎ )٤( 
.)۸۰ ٤( برقم‎ 

»)٥۷٠/٤( ينظر تفسير البغوي(۳/١٠۲)» وفتح القدير‎ )٥( 


۹ 


والحق أن هذه الكلمات اثلاث إغا كانت من معاريض الكلام؛ وليست من باب الكذب الحقيقي الذي يذم 
فاعله.(" لكن لما كانت صور تما صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة.(") 

االات العية. 

إن ما يتضمنه أقوال ني الله إبراهيم الث في هذه الأحاديث من الدلالات العقدية ما يلي: 
- كمال عقاء الخوفه والخشية من الله تعالي عند الأنبياء عليه الملا 

إن قي قول ني الله إبراهيم اللا «وإن قد كدت كذبت ثلاث كنبات» دلالة على كمال مقام الغوف 
والخشية من الله تعالى لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حيث مى إبراهيم لظا كذبا ما ليس من الكذب 
في الحقيقة. وما هو من العاريض قي الكلام لمقصد شرعي دييْ؛ وحن لو قيل: إنه كذب؛ فالكذب المحض 
في مثل تلك المواقف بجوز؛ وقد يجب لتحمّل أحف الضررين دفعا لأعظمهما.( وإغا سمّاه كذلك لكمال 
حشيته من الله تعال؛وإلاً فإبراهيم الط صادق؛ لكن لعلو مقامات الأنبياء وقرب غلهم» واصطفائهي عد 
هذا كذبا.( “وما ذلك إلا لكمال معرفته باللّه؛ فمن كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم حوفاله.(°) 
حوفاله. (°) 

فعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون الخوف والخشية."ولذا قال الي ب :( والله إن 
لأعلمكم بالله عر وحل وأتقاكم له قلبا...).(۷) 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم »)۲٤٤۲٩/٤(‏ وفتح الباري‌(٣/۳۹۲).‏ 

(۲) ينظر فتح الباري .)٠٠١/۱١(‏ 

(۳) ینظر فتح الباري( ۳۹۲/۹). 

.)۸۳/٠١( ينظر تفسير القرطي‎ )٤( 

.)٤١١/۱١( ينظر فتح الباري‎ )٥( 

.)١١۳/١(نیکلاسلا ينظر مدارج‎ )٦( 

(۷) رواه مد قي السند برقم »)۲٤۳۱۹(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر تحقيق المسند (۰ .)۳۷١/ ٤‏ 


E0 


المطلج الثاله: اعټنذارو عن استفتاج باي الجنة. 

إن من الأقوال الي تصدر من إبراهيم اللا في الموقف ما حاطب به المؤمنين لما زلفت هم 
الحنة؛ فقد ثبت أن المؤمنين يأتونه ا طالبين منه أن يشفع في استفتاح باب الحنة فيقول 
الت معتذرا: (... لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى 
ی کل ا 

الشرم: 

قوله:« إنغما كنت خليلا من وراء وراء » ضبط قوله:« وراء وراء » بفتح الهمزة وبضمها؛ 
وأشهرها الفتح؛ وهي كلمة يقوهها من يريد التواضع؛ ومعناه: م أكن قي التقريب والإدلال 
ال 2 

الدلالات العقدية. 

قد تضمن قول بي الله إبراهيم اة ني هذا الحديث ما يلي: 

ا ی ا و و ا موسي 2لا ا 

قد استدل بعض العلماء بقول ني الله إبراهيم اكطلا:« إنما كنت خليلا من وراء وراء » 
على أن إبراهيم اا بعد البي محمد وموسى عليهما السلام في الفضل والرتبةء وذلك 
بتكراره الكل كلمة«وراء» فكأنه اكك قال: أنا من وراء موسى الذي هو من وراء 
محمد © 

واستدلوا أيضا ما ثبت ثي بعض روايات حديث الإسراء عند البحاري من حديث شريك 


.)٠۹١( رواه مسلم تي صحيحه» كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم‎ )١( 

(۲) ينظر فتح الباري )۲۰٤/۱(‏ و(۱۱/٤۲۳-١٠۲)»‏ وشرح النووي على مسلم (۷۱/۳). 

(۳) ينظر شرح النووي على مسلم (۷۱/۳). 

)٤(‏ شريك بن عبد الله هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النحعي الكوفي القاضي»› 
ولي القضاء بواسط ثم ولي الكوفة بعد» توقي سنة ۱۸۸وقيل ۷۷١ه.ينظر‏ تمذيب 
التهذیب( »)١ ٦۰٩-۱٦٤/۱‏ والسیر .)۲۱١١۲۰۰/۸(‏ 


e) 


(... ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك؛ كل سماء فيها أنبياء قد ماهم؛ 
فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون ق الرابعة» وآحر في الخامسة لم أحفظ اسممه؛ 
وإبراهيم في السادسة وموسى قي السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى رب لم أظن أن 
ترفع علي أحدا.. .م () 


والأنبياء في السماوات بحسب تفاوت مناز حم عند الله (؟) 


ولكن المشهور تقددم إبراهيم اطا على موسى لطا في الرتب." لأن المشهور في 
الروايات أن الذي في السماء السابعة هو إبراهيم الك وهو المعتمد.() 

ويؤكد ذلك ما ثبت من أنه الل رآه البي بل وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. 

وقيل: يكن الحمع بين حديث شريك والروايات الأحرى بأن يقال:إن موسى كان في 
حالة عرو ج البي ب في السماء السادسة» وإبراهيم ق السماء السابعة؛ وعند ابوط كان 
موسى قي السابعة» لاه م يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء ما يتعلّق ما فرض الله 
على أمته من الصلاة كما كلمه موسى؛ والسماء السابعة هي أول شيء انتهى التي ل 
إليه في حالة المبوط» فناسب أن يكون موسى اكلا مماء لأنه هو الذي حاطبه في ذلك 
کما ثبت في جميع الروايات. 

ويحتمل أن يكون البي بي لقي موسى اة ف السماء السادسة» E a‏ 
تفضيلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى؛ وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى 
َه فيما يتعلتق بأمر أمته في الصلاة . والعلم عند الله تعالى .(°) 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب كان البي تنام عينه ولا ينام قلبه»برقم .)٠١۷١(‏ 
(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٤۸۳/١(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)١۷۲٤/۳(‏ 

.)٤۸۲/۱۳( ينظر فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 


EY 


المبحث الخامهس: أقوال نبي الله عوسي اخ في الموقفے وسلالاتها العقدية. 
قد ثبت لبي الله موسى الث مخاطبات مع أهل الموقف عند اعتذاره عن الشفاعة العظمى؛ 
وحرى له أيضا مخاطبات مع المؤمنين حين سألوه الك الشفاعة في استفتاح باب الحنة هم؛ 
وفيما يلي ذكر هذه الأقوال مع دراستها بإذن الله تعالى. 

المطليي الأول: اعتنارة عن الشفاءة ا 

إت أهل الموقف يتحوّلون ل ني الله موسی ا كا يطلبون منه الشفاعة إلى الله تعالى؛ وذلك 
بأمر من ي الله إبراهيم الاة؛ وورد أن موسى اطا يعتذر عن ذلك بقوله اكا :(...إن 
ريي قد غضب اليوم غضبا؛ a‏ 
فاا ر شا ف ی ی ا وا ی و ی 
الدلالات العقدية. 

قد اشتمل أقوال ني الله موسى اكا على ما يلي: 

وا ووو ال ن الا اء غلم اله والماام ول اة 

دل قول ني الله موسى اط «وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها» على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ليسوا معصومين من الكبائر قبل النبوة» بل يجوز وقوعها منهم» وذلك لأن 
قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم» ولا الاقتداء بمم؛ فإذا بعثهم الله تعالى إلى حلقه» 
رکا ا ا سرون 2 بر ما فد مات ع فن لار اوخاه دل 
ERE CAA‏ 

وقي هذا رد على الرافضة الذين ذهبوا إلى امتناع ذلك منهم قبل النبوة؛ بححة أن ذلك 
يوحب هضمهم قي النفوس» واحتقارهم» والنفرة عن اتباعهم. 

وهذا نما انفردوا به بين سائر الفرق؛ ومن مقصودهم بذلك القدح ف إمامة أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ لكونما أسلما بعد الكفر؛ وإبات كون علي طلهأحق هما 


(۱) رواه البخاري ټی صحیحه» کتاب تفسیر القرآن» باب محتقا نین هاندا شکوراً 4 برقم( ۲ ٤۷۱‏ )» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب أدنن أهل الحنة منزلة 0 KEG‏ 

(۲) ينظر الإحکام في أصول الأحکام(۱/٤۲۲)»وإرشاد‏ الفحول(١/٤٥)»ومنهاج‏ السنة(۲۹/۲٤).‏ 
وتفسير القرطي (۲۲۸/۱۱). 


AE 


بالخلافة لأنه لم يزل مؤمناء وأنه م يذنب قط.() 

ونكتة أمرهم أنمم ظتّوا وقوع ذلك من الأنبياء والأئمة نقصا؛ وأن ذلك يحب تنزيههم 
عنه؛ وهم مخطقون في ذلك إذ ليس من تاب إلى الله تعالى» وأناب إليه» بحيث صار بعد 
التوبة أعلى درحة نما كان قبلها منقوصا ولا مغضوضا منه» بل هذا مفضّل عظيم مكرّم. 
رمن اة ها لعل إن ارادا بكرن لرل م فت اسك وعد کرم وآ د 
نفاقه» وأطاع بعد معصيته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة؛ وهم السابقون 
الأولون:(0 

فالإنسان ينتقل من نقص إلى كمال» فلا ينظر إلى نقص البداية» ولكن ينظر إلى كمال 
النهاية» فلا يعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله بعد 
ذلك خلقه ف أحسن تقوع. 


ت 


FP O E a 


SKE ا‎ 


(۱) ينظر منهاج السنة(۲۹/۲٤).‏ 
(۲) ينظر منهاج السنة .)٤۲۹/۲(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية .)١١(‏ 

.)٤١١/۲( ينظر منهاج السنة‎ )٤( 


٤ 


المطليبه الثاني: اعتذاره عن استفتاج باي الجذة. 

إن من الأقوال الي صدرت عن ني الله موسى ا في الموقف أيضا ما حاطب به المؤمنين 

حين زلفت مم الحنة؛ فقد ثبت امم يأتونه اكك بأمر من ني الله إبراهيم اكا طالبين منه 

أن يشفع همم في استفتاح باب الحنة» فيقول هحم معتذرا:(...لست بصاحب ذلك اذهبوا 
ا ۱ 

اغ کو ا 


وقد سبق ذكر الدلالات العقدية في قوله الا فى عيسى« كلمة الله وروحه ».(") 


)۱( رواه مسلم في صحیحه» کتاب الإعان» باب أدنن أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)۱۹٩(‏ 
(۲) ینظر ص ( ). 


to 


)المبحدت الساصدس: أقوال نبي الله عيسي اللا في الموتفے وطلالاتما العقدية. 
ثبت في الكتاب والسنة جملة من المخاطبات لبي الله عيسى ا منها ما حاطب يها 
الرب سبحانه وتعالى متبرءا نما افثري عليه من دعوى الألوهية لنفسه. 

ومنها ما حرت بينه اكك وبين عامّة أهل الموقف؛ ومنها ما حاطب به الكل المؤمنين 
حينما زلفت هم الحنة؛ وفيما يلي من المطالب ذكر هذه الأقوال مع دراستها بإذن الله 
اا 

المطليج الأول: تبرؤ عيسي الا هن ا اء الألوهية لؤفسه. 

E O TE N 
متبرئا نما افتراه النصارى عليه وعلى أمّه ويعتقدونه فيهما من الربوبية» وذلك حينما يسأله‎ 
الله سبحانه وتعالى -إظهارًا لكذب النصارى» وتوبيخا هم على رؤوس الأشهاد- عمَّا‎ 
اذعي فيه وقي أمه هل كان بأمر منه اكت أم لا‎ 

قال تعالی: 

و ذ الال یس ناتتااس اتښذونيرأتي ا ین دون لقال یمات کا E‏ 
ليبح ا نكت قلات ا ا E‏ في شيان تع ای )نا فت لاتا ريي 
بان اوا ال ری وک وکت ی شید ما دشت نی ا E‏ 2 
شید (۱۱۷) لن تد اھ عبادك ون خر اك ات لزز نکی ي .0 

الشرم: 

قوله تعالى: وذ الال ا عیسی مرم انت قتا لاس اتخ ذوني وأ IIE‏ 4 هذا نما يخاطب 
الله به عبده ورسوله عیسی ابن مرم كلكا يوم القيامة؛ بحضرة من اتخذه وأمّه إلمين ممن 

دون الله؛ تمديدا هم وتوبيخا وتقريعا على رؤوس الأشهاد؛ هكذا قال سائر المغسرين." 


بدلیل قوله تعالی: من قبل هذا الخطاب : ایی لا تل ا5 لج لاء اتات 6ي 4 


.)١١۸-١١١( سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٠١۳۷/۲(‏ 


(۳) سورة المائدة الآية .)٠١٠۹(‏ 


Ea 


وقوله من بعده: ( اع ماوت 4( وقد أراد هما يوم القيامة.(") 

وقيل: إن هذا الطاب حصل لعيسى اكل في الدنيا حين رفع إلى السماء لأن الكلام فيه 
بلفظ المض “.(") 

رالاظه ر آنا كات براقيام ن كرا نأبو يد ك جلفظ ال يدل على الرقرع 
والثبوت .0 

وقولة تعال و قال ساك هذا توفیق من الله تعالى له © للت للتأدب مع الرب ق الجواب 
الكامل؛ ا تنزيها لك يا رب وتعظيما عن أن أفعل ذلك» أو تكلم a‏ 

7 تعالى: [ ايكون لي انقو مالي بحن 4 أي: ا ن 
من أوصافي» ولا من حقوقي. ٠‏ 

وقوله تعالی: ‏ إن کت قله ققد عَلمه تما في نسي ولاأعمُما في ق كنك انتانبو 4 أي 
کان E‏ فانه لا جخفی عليك شيء؛ فما قلته» ولا اردته قي 
نفسي» ولا أضمرته. فإنك تعلم سري» وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته؛ ولا أعلم 
شيعا ما استأثرت به من غيبك وعلمك؛ فأنت العا م ما كان وما يكون.() 

وقوله تعالی : ما قلت الاما رتيب أن ادوا لري وریکم وکتعَابھم شهیدا اذست فییم ن ا 
تَایبٴ لبهم ونت عل یکل شي هید 4 أي: ما دعوقمم إلا إلى الذي أرسلتي به» وأمرتي 
بإبلاغه من عبادة الله وحده» وإخحلاص الدين له؛ المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمّي اين 
من دون اللهء وبیان ان عبد مربوب؛ وکنت أشهد على اعمالمم حین كنت ؛ E‏ 


.)١١١۹( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي »)1٦/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم .)٠٠١۳۷/۲(‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري .)٠١١/١(‏ 

.)٠١۳۸/۲( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

0 ۳/۲( وتفسير القرآن العظيم‎ ›»)۳٣/١( ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 
.)۲۲۷( ینظر تیسیر الکرم الرحمن ص‎ )٩( 

(۷) ينظر تفسير القرطي »)۳٤٦/٦(‏ وتفسیر القرآن العظیم .)٠٠١۳۹/۲(‏ 


EV 


فلمّا توفيتن كنت أنت المطّلع على أعماهم والعالم بأسرارهم وما في ضمائرهم فعلمك 
قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات. 

وقوله: تدهم يم عبادك وان تخفره فإك أت الزررٌالحكيٌ 4 أي: إن تعذهم فبتمردهم عذبعه؛ 
لاك أرحم يهم من أنفسهم؛ فلولا تمردهم ما عذبتهم. وإن تغفر هم فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة؛ فلا تكون عن عجز وعدم القدرة؛ ولا يناما إلا من يستحقها حيث 
تکون من مقتضی حكمتك. 

وهذا الكلام يتضمن رد المشيغة إلى الله عر وحل» وتسليم الأمر إلى مراده؛ فإنه تعالى 


الفعّال لما يشاء؛ الذي لا يسال عمّا يفعل وهم يسألون.() 


)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظيم »)١٠١۳١۹/۲(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص (۲۲۷)» وتفسير البغوي 
(/۷. 


YA 


المطليج الثاني: EE‏ بنوة غيسي لله قعالي.() 
ا ر ق كك: إ قال سبحانك 4 أي: تنزيها لك يا 
رب وتعظيما عن أن أفعل ذلك» أو أتكلم به." 

وقوله تعالى حكاية عنه القطا: ط ماكورليأنْأقول ما ليس لي بحن ) أي: ما ينبغي لي ولا يليق ان 
أقول شيغا ليس من أوصافي» ولا من حقوقي.(") 

وقوله تعالى عبرا عنه اك ما قلت لاما مريب ادوا لري وگىم 4 أي: ما أمرقم إلا 
بعبادة الله و حده وإخحلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إهين من دون الله 
TT‏ ربکم فهو ري إن في كل هذه المقاطع الثلاثة من 
أقوال ڊٍ ني الله عيسى ا ردا على النصارى في دعواهم بنوة المسيح لله سبحانه» حيث إنه 
اكا نره الله وعظمه في قوله: إسبحانك 4 من يتسب إليه تعالى ذلك المقولة. 

وبين في المقطع الثاني أنه الك لا ينبغي له ولا يليق أن يعي أو يقول شيا ليس من 
أوصافه. 

وذكر اكا ف المقطع الغالث أن مهمته اكان كانت في الدعوة إلى عبادة الله والنهي عن 
TT‏ وبیان أنه مربوب» كما أَهُم مربوبون. 

وسيأت في الباب الثالث زيادة إيضاح هذه المسألة» بذكر الأسباب ال دعت النصارى إلى 
القول ببنوة المسيح اك اة لله سبحانه مع الرد عليهاء باذن اله تعال: 


)١(‏ إن القول بألوهية المسيح وأنه ابن الله تعالى واضح في الديانة النصرانية الحرّفة؛ بل هو أصل من 
أصوها الي اثفقت عليه طوائف النصارى المشهورة» فهي كلها تقول الثلاثة الأب؛ 
والابن؛ وروح القدس؛ وتقول عن الله ثالث ثلائةء وتقول عن المسيح اثلا إنه ابن الله. ينظر 
قاموس الكتاب المقدس ص (۲۳)» والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص »)٤١(‏ ودقائق 
التفسر ر ): 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)۱۳٣/١(‏ وتفسیر القرآن العظیم .)٠١١۹/۲(‏ 

(۳) ينظر تسیر الكرم الرحمن ص (۲۷). 

.)۲۲۷( تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٤( 


۹ 


المطلج الثالش: الرد على النصاري من خلال كلام اكخل. 

قد تضمن خاطبة ني الله عيسى لله تعالى في هذه الآيات ردود على النصارى في مسائل 
a‏ 

الأولي: الرد علي النصاري قبي دعوامه ألوهية المسيح اط وأمه. 

إن ق قوله تعالى على لسان عيسى التلطاا ط سبحانك ما تكو لي أنأقول ما يلي بحن ردا على 
طوائف النصارى في قومم بألوهية المسيح ال وأمّه مرم.() حيث صدر عيسى 
ال حوابه بتنزيه لله تعالى عن مضمون تلك المقالة؛ بقوله سبحانك4؛ إعلانا بأنه تعالى 
إذا كان متنڙها عن ذلك فلا حرم أنه لا يأمر به أحدا؛ ثم بدأ بتبرئة نفسه بقوله: ل ماتكوزلى 
اقول ما يلي بحن 4أي: ليست الألوهية من أوصافي ولا من حقوقي؛ وهذا أكثر مبالغة في 


النفي و ا قال اطا :« م أقله»؛ لاأنه نفي لوحود صفة استحقاق ذلك القول 9 


)١(‏ إن القول بألوهية المسيح واضح في الديانة النصرانية؛ بل هو أصل من أصوها الي اتفقت عليه 
طوائف النصارى المشهورة» فهي كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس؛ وتقول 
عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه الله وتقول إنه ابن اللّه. ينظر قاموس الكتاب المققدس 
ص .)۸١٦(‏ ودقائق التفسيرلشيخ الإسلام(۲/٠)»‏ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد 
القادر شيبة الحمد ص »)٤١(‏ والموسوعة الميسرة (۲/٤۸٥).وأمًاقوهم‏ بألوهية مرم 
فباعتبار قوم فيها: إا والدة إله» واعتقادهم بأن صورتما يحب أن توضع في الكنائس وعلى 
ا لحلل الكهنوتيةء ويجب تعليقها على أيضا على المنازل وني الطرق» وأن يقدّم ها صنوف التكرى؛ 
من التقديس والسجود» ويستشفع ها إلى الله قي الحاحات والملمّات. ينظر ججموعة الشرع 
الكنسي ص(١٠۸)»‏ والموسوعة اليسرة )۱۸١/۲(‏ ودراسات في الأديان؛ اليهودية والنصرانية للدكتور 
سعود الخلف ص ( .)۲۲١‏ 
وقد قيل في أحبار النصارى: إنه كانت توجد فرقة من فرقهم من تقول بألوهية مرم وعيسى 
يقال هم المرعيون ينظر الحواب الصحیح(۲/٤ .)٠١-١‏ 
وقيل أيضا إنه كانت من بين الأساقفة الحاضرين في محمع نيقية -أول امع النصارى العالمية الذي 
عقد سنة ١۲٣م‏ - من يقولون بألوهية مرم يسمى فرقتهم البرانية. ينظر دراسات قي الأديان 
اليهودية والنصرانية ص ٤١(‏ ١۲)؛‏ فقوم بألوهيتها إذا يرحع إلى هذه الأمورالثلاثة أو إحداها. 

(۲) ينظر التحرير والتنوير ص »)١١٤١/۷(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص (۲۲۷). 


ا 0 ر ا ا 
غيره من الأنبياء عليهم السلام» كما حكى الله ذلك عنه في مواضع من القرآن؛ منها: 

قوله تعالی على لسانه اظ في ضمن جوابه هنا: و ما قلت الاما ري بان عيدو التي 
E e E TCE‏ 

ما يذل على أن القول بالوهية المسيح وأمه عقيدة مبقدعة؛ اخترعها النضازى بعد اليح 
بعدة من الزمان؛ تأثرا بالوثنيات الي كانت تحيط هہ.( 


.)١١١۷( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)٥١( سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
.)٤۸١-٤۷۹(ص ينظر دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان اند للأعظمي‎ )۳( 


الثانية : الرد علي النصاري في عقيدة القجسد والاتحا () 
nele EE ONS OEE‏ 
في الموقف-بداية من قوله تعالى: ظ إِذ لل عیسی مرد کزنشیتی عن لی وان بد برع 


4 


و وک 4 إلى قوله تعالى: وذ الال عیسی ان سرمت قلت لاس اتخذو ني وي 


نن دون الله إلى قوله تعالی على لسان عيسى الكل ا: قال سبحانك ما نکونلي أن اقول ما يلي 
ا ق ی في ساك إتت أن امالوب چ € 


ا ا ا وغ کو ا ا 


ي 


قائمة بنفسها- دليلا على فساد عقيدة التحسد والاتحاد لدى النصارى؛ لأن الاتحاد يصير 


الاثنین واحداء اما ذا کانا اثنین كما كانا قبل الاتحاد فلا اتحاد بل ما متعددان.() 


)١(‏ المراد بمذه العقيدة لدى النصارى هو أن الله تبارك وتعالى اتخذ حسد المسيح له صورة وحل بين 
الناس بصورة إنسان هو المسيح. ينظرحقائق أساسية قي المسيحية ص(٦۷۷-۷)»ودراسات‏ في 
اليهودية والنصرانية (٥٩٤)ودراسات‏ فی الأدیان ص .)۲٤۹(‏ 
والنصارى يقولون إن هذا الاتحاد حصل بدون أن يكون هناك تغير أواحتلاط بينهما؛وهذه 
العقيدة م بمكن للنصارى فهمها ولا تفهيمها لأتباعهم؛ لأن الشيئين إذا كانا ذاتين ثم اتحدّا ّا 
أن يكونا اثنين كما كانا؛ وحينفذ فلا اتحاد؛ أو يصيرا بعد الاتحاد شيعا واحدا ؛وهذاعدم 
لأحدهما؛ أو يصيرا بعد الاتحاد شيا آخحر ليس أحدهماء ولا الآحر؛ كما لو اتحد الماء واللبن كان 
الحاصل من اتحادهما شيا ثالنا ليس ماء محضا ولا لبنا محضا. ينظر الجواب الصحيح .)١-١/٤(‏ 

(۲) سورة المائدة الآية .)١١١-١٠١٠١(‏ 


(۳) ينظر الحواب الصحيح .)١/٤(‏ 


القالثة: الرد علي النصاري في عقيدة الصلي والفداء.() 
إن قوله تعالی على لسان عيسى اال RENEE‏ تالز الحكيمٌ 4 دليل 


ع ع 


قل فاده ات و افد لی السار ت ن السيح الللظا ثبت أن فم 
ذنوبا يستحقون العذاب ياء ووكل مغفرتمم إلى الله تعالى وفوضه إليه سبحانه؛ ولو 
كانت ذنويم قد نحطت عنهم بصلبه الان كما يزعمون لما بقيت مهم قي ذلك 
الموقف أوزارا يستوحبون منها العذاب؛ ولما كانوا بحاحة إلى مغفرقا؛ حيث إا كانت 
منحطة عنهم في الدنيا بعد صابه اكك على زعمهم. 

والأدلة الدالة على بطلان هذه العقيدة كثيرة حداء ويكفي أَمُا مناقضة للشرع والعقل؛ 
حيث إن هذا الذنب الذي وقع من آدم ت حق الله م يكن يلزم للتكفير عنه أن ينزل الربَ 
شخان لإاب على اللي عة أن بال وان من أجل ان رض فة ل لامر 
يكفي فيه قبول التوبة» ومغفرة الذنب؛ وهذا الذي وقع كما نص عليه القرآنءإلاً أن 
النصارى أبوا إلا اعتقاد هذه الخرافات الي هي مضاحك العقلاء؛ واليَ لا تصلح أن 


تضاف إلى أحهل الملوك وأظلمهم.(© 


قد الارن ن نة ال ان آدم اتال لا أ كل من الشجرة غضب الرب عليه» وعاقبه 
aR E aA A Sel ES SRR AES‏ 
الإم»ويرضى بأن بعوت على الصليب» وهذا الوسيط لا بد أن يكون ذا وضع متميز حال من 
الإم والخطاً» ولا يكون هذا إلا ابن الله؛ وهذا ما جعل الله سبحانه في زعمهم يتجسد في صورة 
عيسى الت وخر ج من بطن مرم ثم يعوت على الصليب فداء للبشر» فيرضى الله بذلك عن بي 
آدم» وترتفع عنهم تلك الخطيئة. والحدير بالذكر أن النصارى زعموا أن من مات من البشر قبل 
هذا الصلب والفداء ذهبت روحه إلى حهنم حن الأنبياء منهم. ينظر قاموس الكتاب المقدس ص 
(1۷۲)؛ والجواب الصحیح(۱۰۷/۲)ودراسات قي الأديان ص(٦٠٠).‏ 
يقول شيخ الإسلام رحه الله في الرد على هذه العقيدة الفاسدة:« ومعلوم أن إبراهيم الا كان 
أبوه كافرا و لم يؤاخحذه الله بذنب أبيه؛ فكيف يؤاحذه بذنب آدم الث وهو أبوه الأبعد هذا لو 
قدر أن آدم لم يتب؛ فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة » الحواب الصحيح .)٠١۸-٠١۷/۲(‏ 

(۲) أخبر الله تعالى عن قبول توبة آدم الل تي سورة البقرة الآية(۳۷)وسورة طه الآية(۲٠١).‏ 

(۳) ينظر الحجواب الصحیح »)۱١۰۸/۲(‏ ودراسات في الأدیان ص (۲۷۷). 


Yor 


الرابعة: الرد علي النصاري في عقيدة قولي عيسي اكا محاسبة الاس 

ن ي اک إن ی ی دوزت ات رسکیم 4 دلیل على بطلان عقيدة 
الدينونة والحساب عند النصارى؛ وذلك أن عيسى اللا فوّض أمر أولى الاس .عحاسبته وهم الفين 
يزعمون أنم أتباعه قي ماته - إلى الله تعالى وسلمه إليه» نما يدل على أنه ااا لا يتولى حسام فضلاعن 
غيرهم من الأمم؛ بل دل أقواله اا في هذه الآيات على آنه حاسب في ذلك اليوم كغيره من البشر› 
والنصوص الدالة على احتصاص الله تعالى بحساب حلقه يوم القيامة أكثر من أن تورد في هذه الصفحات؛ 


ومنها مثلا؛ قوله تعالی: ‏ لب ام )۲٥(‏ ٹون علیتا جس 4 ) آي إلينا مرحعهم ومنقلبهم؛ 


4 ع 0 ۳٣ ar‏ 
ونحن نحاسبهم على أعمالهم» ونحازيهم هاءإن حيرا فخيراءوإن شرا فشرا.( 
وقوله تعالی: 


ونضم الوزن الط لين القيامةفلاتظلم ق شين شنا اوا نکان یتال بین خردل اتتا ھا وکلی تا حاسیی E‏ 
يعن بذلك نفسه الكريمة» أي» كفى به حاسبا وعالما بأعمال العباد» حافظا ھا مثبتا ها ي 


)١(‏ هذه العقيدة تسمّى عند النصارى بالدينونة والحساب وتعن عندهم: الإبمان بأن عيسى اال 
سيجلس يوم القيامة على على يمين الرب ليتولى حساب الناس وإدانتهم» لأن فيه من حنس 
البشرية ما يعينه على محاسبة الناس على أعمالهم؛ ونما يستدلون به على هذه العقيدة ما ورد في 
اا واو و ا ا ق د ع ا ا وک کک ق 
ذاته» وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان»» ينظر دراسات في الأديان ص (۲۸۳)» 
والموسوعة الميسرة .)٠۸١/۲(‏ 

ويقول مؤلفوا قاموس الكتاب المقدس:« قد أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح» فهو الديان 
حسابا عن أعمام قي الجسد؛ حيرا كان أم 
ا...وحكم هذه الدينونة مُائي ولا يقبل النقض ولا الاستغناف» وعوحب هذا الحكم يدخحل 
الأبرار إلى أجحاد ملكوت ك وأفراحهاء ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارحية واليأس 
الأبدي».ينظر قاموس الكتاب المقدس ص ( ۳۸۲). 
(۲) سورة الغاشية الآية .)۲١-۲١(‏ 
(۳) ينظر تفسير القرآن العظیم .)۳٠۸٤/٤(‏ 


.)٤۷( سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 


الكتاب» عالما .عقادير ثوابما وعقاماء موصلا للعمّال جزاؤها.(') 


ی 
ع 


يقول ابن أي زمنين( "ر حه الله:«ومن قول أهل السنة: أن الله عر وجل يحاسب عباده يوم 
القيامة» ويسأهم مشافهة منه إليهم» قال الله عر وجحل: طب نمم اله الرسل فيقول ماذا اج 0.4 


وقال: ‏ کف إذا جا نکل ایی وجنا بل على ولا هید .° وقال فاسان ازاز لاني 
انرسي .° وقال: « لال الحكم وخوس الحاسبي 4. ° وقال: « إِنْجسَايمإلاعلى ري لز 
تشغروه چ وهل خاستب العباد إلا الذي حلقهم وتعبدهم» وأحصى أعماهم» و حفظها 
و فظها عليهم» حن يسأمم عنهاء فيغفر لمن يشاء ویعذب من يث اء وهو العلي 
القدير».() 


(۱) ینظر تسیر الکرم الرحمن ص .)٤۹۷(‏ 

(۲) ابن أي زمنين هو القدوة الزاهد أبو عبد الله حمّد بن عبد الله بن عيسى الأندلسي الإلبيري» 
شيخ قرطبة» تفقه وتفن واستبحر في العلم» وكان صاحب جد وإحلاص وجانبة للأمراىء له 
کتاب حياة القلوب» وأدب الإسلام» وغیرهاء توفي سنة ۳۹۹ ه. ينظر السیر .)۱۸۸/١۷(‏ 

(۳) سورة المائدة الآية .)٠١۹(‏ 

.)٤١( سورة النساء الآية‎ )٤( 

.)0( سورة الأعراف الآية‎ )٥( 

.)٠۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۷) سورة الشعراء الآية .)١١١(‏ 

(۸) أصول السنة لابن أبي زمنين ص .)۱١١(‏ 


الخامسة: الرد علي النصاری فيي زعمعه أن البابواتے يعون حق خفران )زوو .7© 

إن تي قول عیسی اطا نمدم ايم عبادك وان قفر تأت المزباكيم) ردا على من زعم 
ن اهارت آن اا وات عل نخ قران دوت م هاور حت إن ر ا 
O E‏ ق ان ا ل ا ن 
من الخلق منها نصيب. 

والنصوص الدالة على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: «والزىإدا فوا فاجشةأوظلموا شه ذكروا 


(۳ ا‎ O E 


0 
e 


)١(‏ هذه العقيدة يختص ها الفرقة الكاثوليكية من بين فرق النصارى الأحرى» ومعناها عندهم أن من 
حصائص البابا وأعماله مغفرة الذنوب لمن شاء الماضية منها والآتيةء دون حاحة إلى توبة أو رد 
المظا لم إلى أهلهاء وهذه العقيدة لم تكن معروفة قي أوائل النصرانية؛ ونما ابتدعت في المحمع الثاني 
عر 5م ت رر د ان الك اة فلك ن الهران و لن ها بطر 
دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الحند ص »)٤1۸(‏ والموسوعة الميسرة (1۱۸/۲). 
وقد استغلت الكنيسة الكاثوليكية هذه العقيدة شر استغلال؛ حيث إن البابوات كلما أرادوا جمع 
أموال يطبعون أوراقا يسموما صكوك الغفران ويوزعوفًا على أتباعهم لبيعها كما تباع الأسهم 
في الش ركات» وكانوا قد حعلوا لكل إم نمنا معلوما؛ فثمن شهادة الزور مثلا بختلف عن تمن 
السرقة؛ ونمن الزن بالبكر ليس كثمن الزن بالمدحولة؛ وهكذا. 
وقد ذكر بعض الباحثين أن الناس كانوا يتسابقون في فتح ال وكالات لبيع هذه الصكوك» ويكتبون 
عليها:«أيها الناس تقدموا إلى شراء صكوك الغفران» فإن باب الحنة مفتوح» إن لم تدخل الآن 
فمئ تدحل؟! لك أن تدحل أباك الحنة .عقابل اثني عشر بنسا؛ هل أنت جخيل إلى هذا الحد؟!! » 
ينظر دراسات ق اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص .)٤٦۸(‏ 
وهذه العقيدة ما أنكرته الكنيسة البرتستانتية حيث إها لا ترى عصمة الباباء وترى أن صكوك 
الغفران كذب ودجل؛ وأن المغفرة من اخحتصاص الخالق سبحانه» وأن الفوز في الدنيا والآحرة لا 
يكون إلا برحمة الله ثم بالالتزام بالفرائض ولكرازة على الإنجيل. نظ ر الموسوعة اليسرة »1۳١/۲(‏ 
ودراسات فی الأدیان ص .)۳٠٤(‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٦۱۸/١(‏ 


ومنها قوله 4 في دعاء سيد الاستغفار (...أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذبي فاغفر 
لي؛ فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت ١(.)‏ 

وقوله ل لأبي بكر هه نّا طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته:( قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثررا؛ ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وارحمي» إِْك أنت الغفور الرحيم ).() 

ويكفي هذه العقيدة بطلانا كوما إذنا عاما لارتكاب جيع الجرائم» إذ ليس على من 
يعتقدها عند اقتراف أي ذنب» وارتكاب أي جرية إلا أن يعترف أمام الباباء ويبوح ها 


فعل؛ فيقبل منه البابا ويصدر له صك الغفران عقابل مبلغ حدد من امال( 


.)۳۳۲۳( رواه البخاري في صحیحه» کتاب الدعوات باب ما يقول إذا اصبح» برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء ق الصلاة» برقم »)۳۳۲١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذ كر والدعاء والتوبة الاستغفار» باب استحباب حفض الصوت بالذكر» 
برقم .)۲۷۰١(‏ 

(۳) ينظر دراسات ق اليهودية والنصرانية وأديان الهند ص .)٤۷٠١-٤٦۸(‏ 


اضر 
4 


إ نكت قله ققد عَلمنة غلم ما في تقسي ولا أعَلمُما في تساك إن كانت عام الغيوب 4 دلیل على ان لله سبحانه 
وتعالى نفساكما يليق بجلاله وكماله؛ وقد ورد قى ثبوت ذلك لله نصوص كثيرة؛ منها: 
قوله تعالی : ا وإذا جاك الذ ن مون باانتا فقل سا علیک ہکلب ربک على قو الرَْمَة امن عمل منک سوا 
ا ET e‏ ۱ » 4 س و ا ر ۲ 
بحھالة ثم تاب من بده وأصلح فانه فور رحيم 4 .( ٤‏ وقوله تعال لموسى اك : [ واصطتعن كلسي 4( ( 
ومنها أيضا ما رواه أبو هريرة أن البي ل قال: ( يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي؛ وأا معه 
ذا ذکرني فان ذکرني في تفسه ذکرته في نفسي ).2© 
وقال الإمام ابن حزعة( ٤‏ في بداية كتابه« التو حيد»: 
ور اا ن دک غات اها ل وغاد ی اا ھا دک شس کل را و آن 


تكون نفسه كنفس حلقه؛ وعرٌ أن يكون عدما لا نفس له».() ثم أحذ يسرد النصوص الدالة 


على ثبوت هذه الصفة من الكتاب OS‏ 


.)٥٤( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية .)٤١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» 
برقم .)۲٦۷۰(‏ 

.)۱۷۷( سبقت تر جمته. ص‎ )٤( 

.)١١/١( التوحيد لابن خزبعة‎ )٥( 

.)۳٤۷/١(لوبقلا ينظر لمزيد من الأدلة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثْر ص(٤ ٦)»ومعار ج‎ )١( 

(۷) الاستدلال يذه الأدلة وغيره ق إثبات النفس لله تعالى مأحذ بعض من العلماء والحمهور يرون أن النفس 
ليست من الصفات» وأن امراد ا في هذه النصوص وغيرها ذاته تعالى المتصفة بالصفات. قال شيخ الإسلام 
بعد سياقه جملة من نصوص فيها ذكر نفسه تعالى:« فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء 
الله نفسه الي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد جا ذانا منفكة عن الصفات ولا مراد بها صفة لالذات 
وطائفة من الناس يجعلوا من باب الصفات كما يظن طاتفة انما الذات الحردة عن الصفات و كلا الق ولين 
حطا» بحمو ع الفتاوی (۲۹۲/۹). 


)المطلي الخاهس:اقتران الأسمين « العزيز والحكيه ». قي كلاء عيسي اكلا 
إن في قول عيسى | ت ف وان تخ رم فإك أتالمزوٌالحكيم 4 إثباتا لاسميه تعالى العزيز والحكيم» 
وذلك متضمن لثبوت هاتين الصفتين لله تعالى؛ لن کل اسم من اسمائه تعالی دال على ذاته 
وعلى ثبوت معناه صفة لله تعالى.() 

وكثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاس مين« العزيز الحكيم» ف آيات التشريع» والتكوين» 
والحزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة» وعزة قاهرة.(© 

وقي اقترامما نكتة أحرى لطيفة وهي: 

أن احتماع العزة والحكمة نادر ف المخلوقين» عزيز الوحود فيهم؛ فإن أهل العرة من 
ملوك الدنيا يغلب عليهم العسف ق الأحكام؛ فبين سبحانه بالقرن بين هذين الاس مين 
خالفته هم في ذلك؛ فإن عظيم عزته ۾ يبطل لطيف حكمته ورحته؛ فسبحان من له 
الكمال المطلق والحد الحقق.() 

وأمّا عن سر اقترامما في كلام عي ع قول 
السيح اعا $ إن تمده فام عبادك ون تفرم فإنك أت المزيًالحكيم 4 أحسن من أن يق ول( وإن 
تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم) أي: إن غفرت نمم كان مصدر مغفرتك عن عزة 
وهي كمال القدرة؛ وعن حكمة وهي كمال العلم» فمن غفر عن عجز وحهل بحرم 
اجان لا يكون قادرا حكيما عليما؛ بل لا يكون ذلك إلا عجزاء فأنت لا تغفر إلأعن 
قدرة تامّة» وعلم تام» وحكمة تضع ها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغففور 
الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت» 
فانه لو قال: 

(وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم) كان قي هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب 
المغفرة لمن لا يستحقها ما ينره عنه منصب المسيح اككاء لا سيما والموقف موقف عظمة 


(۱) ینظر ججمو ع الفتاوی .)۱۸٥/۷(‏ 
(۲) ينظر مفتاح دار السعادة (۷۸/۲). 
(۳) ینظر إیثار الحق على الخلق )٠٠٠١/۱(‏ 


وحلال» وموقض انتقام من حعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه» فذكر العزة والحكمة فيه 
أل من د كر اة و العف 2 

وزد على هذا أن كلامه اكا فيه شرطان؛ أحدهماءقوله: طإِنْتَدَم. .. 4 .والثاني:قوله: 
...نتفر 4 فلو قال «فإنك أنت الغفور الرحيم» ضعف المع لأنه ينفرد« الغفور 
SF NS OSE SITS‏ 


الح ) أليق بمذا المكان لعمومه؛ فإنه يجمع ال2 


.)۳١/١( مدارج السالکين‎ )١( 
.)۳٤۸/٦( ينظر تفسير القرطي‎ )۲( 
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ا 
إن بي الله عيسى الك يخاطب عامة أهل الموقف حينما يأتونه يطلبون منه الشفاعة إلى الله 
في أن يفصل القضاء بين الخلق» ويريحهم من طول الموقف؛ وما صح أنه اكك يخاطبهم به 
معتذرا عن ذلك قوله اكلا : 

إن ري قد غضب الير م غضبا ل يغضب قله اله قط ون بعتب بعده هغه دو 1 


E E N O 

وتي رواية: 

(فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا حمدا لي عبدا غفر له ما تقذم من ذنبه» وها 
غ 1 

ا 

وني رواية أحرى أنه اكل يقول: 

(... ي لست هناكم» لست هناكم» ولكن ائتوا حمدا ي عبداغفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخر » فإنه قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأحر» فيقول 
عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد حتم عليه هل كان يقدر على ما قي الوعاء حي 
E aS‏ 0 ۲ 

فض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال فإن محمدا لل حاتم النبيين.. .<“ 

وني رواية رابعة أنه اكا يقول: 

( لست هناك» ولست بذاك» فأين الفعلة؟ فيقولون: فإلى من تأمرنا؟ فيقول: ائتوا عبدا فتح 
الله به وحتم» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وڃجيء قي هذا اليوم آمنا محمد ڳل 


ek 


(۱) رواه البخاري في صحیحه» کتاب تفسیر الق رآن» باب ورمن حا نان کانْعنداشکواً 4 برقم(۲ ٤۷۱‏ )» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فیهاء برقم .)٠۹٤(‏ 

05 زوا الجاری ئ که کاب تسن اران باب قول اله تا بق 
9 وای سد کاج ااوان باب ادق آهل ادر فیا برو 0 
0 ا م د رط مع ر ج ی ا 

AED 


(( رواه ااب عاصم يي السنة» برقم <(AIY)‏ و صححه الألباني ي ظلال الجنة )۹/۲( 


۲٦١ 


ااك ا 

قد اشتمل أقوال ني الله عيسى اا في هذه الأحاديث على ما يلي من الدلالات العقدية: 
اوا غفل ا ف ا ا 

دل قول ي الله عيسى الط معتذرا لأهل الموقف:« لست هناكم؛ولكن ائتوا محمدا ل 
عيا ا عفر ل ما د غل أن كال الطلر ق يى عقفه ار دب له اة أن الن 
كلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله» وعلت درحته» حيث وصف ني الله عيسى اكان 
البي بل ف هذا المقام بالعبودية مبينا أنه ك إنما استحق التقدم على سائر الخلائق قي هذا 
الموقف» وكان صاحب الوسيلة والشفاعة الى تأحر عنها جميع الرسل بتحقيقه ئي مقام 
O‏ 

وهذا يصف الله البي يك بالعبودية قي أعلى مقاماته» وأشرف أحواله» فققال 
ا ن 0 ا 
ندا ." وقال سبحانه : تارك الي نول اران عى عبرو ليكىۇ تزا 4 .0,< . 

وعليه؛ ففي كلام عيسى الا هذا رد على من زعم من الصوفية أن أعلى مقامات العبد 
هو شهود الحقيقة الكونية الذي مين حققه العبد سقط عنه التكاليف الشرعية.(") 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى:« وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه 
الحقيقة؛ وهي الحقيقة الكونية الي يشترك فيها وني شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر 


(۱) ينظر مدار ج السالکین(۳۹/۳٤)»‏ شرح العقيدة الطحاویة ص .)١١۹(‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الجن الآية .)٠۹(‏ 

.)١(ةيآلا سورة الفرقان‎ )٤( 

.)٤۳۹/۳(نیکلاسلا ینظر مدار ج‎ )٥( 

)٩(‏ شهود الحقيقة الكونية عند الصوفية هو معرفة العبد بأن الله حالق الخلق» ورازقهم» وحييهم 
ويميتهم» ومقلب قلوبمم» وكثير منهم إذا وصل إلى شهود هذه الحقيقة زعم أنه سقط عنه الأمر 
والنهي الشرعيان. ينظر العبودية ص (۲۳) وما بعدها. 

(۷) ينظر المقالات .)۳٤٤/١(‏ 
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والفاحر؛بل إبليس معترف هذه الحقيقة...فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء وم 

يقم با أمر به من الحقيقة الدينية ال هى عبادته التعلقة يإغيته» وطاعة أمره وأمر ارسوله؛ 

کان من فس اليس وأهل النار؛ 

الأمر والنهي الشرعيان كان من أشرّ أهل الكفر والإلحاد» )١(‏ 

فاق .أن غاي السالكن تنكل جرة المردية له صرف فين توه أن الوق عرب عن 
ا ا r‏ 

العبودية بوجه من الوحوه» وأن الخروج عنها أكمل فهو من أحهل الخلق وأضله..() 

الثانية: إثبايت أن معدا ك خاقه الأنبياء. 

إن قول ني الله عيسى الث :« ائتوا حمدا يل فإنه حاتم النبيين» ... أرأيتم لو كان متاع 

قال فإن محمدا ٤ي‏ حاتم النبيين...» دليل على حتم الأنبياء بنبينا محمد يك وأنه آحرهم 

حيث ذكر عيسى اا ذلك نصاء ثم ضرب لذلك مثالا يوضحه ويبينه؛ وقد سبق بيان 


هذه المسألة وذکر الأدلة عليها عا يغٺ عن الإعادة.() 


.)٠٥٤/( وينظر الفتاوى الكبرى‎ »)۲۷-۲١( العبودية ص‎ )١( 
.)١١۹( ينظر مدارج السالکین(۳۹/۳٤)» شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 
.)۱۸۹( ینظر ص‎ )۳( 


1 


المطليج السايع: اغتذارة عن استفتاج بابب البنة. 

إن من الأقوال الي تحري لبي الله عيسى اة في الموقف كذلك مخاطباته مع المؤمنين حين 
تحوّلوا إليه اللا يطلبون منه الشفاعة قي استفتاح باب الحنة هم e‏ 
موسى الل عن ذلك؛ وقبله آدم وإبراهيم عليهما السلام؛ وقد ثبت أن عيسى الا يقول 
هم معتذرا عن ذلك: 

لی ا 

وقد سبق شرح معن هذا القول من الأنبياء عليهم السلام؛ وبيان ما فيه من الدلالات 
العقدية ما ين عن الإعادة. 


(۱) رواه مسلم ٿي صحیحه» کتاب الإمان» باب ادن أهل المحنة منزلة فيهاء برقم .)۱۹°٥(‏ 


1٤ 


المبحثه السابع: أقوال النبي محمد ك في الموقف ودلالاتها العقدية. 

ثبت أن نبينا محمدا بل يصدر منه جملة من الأقوال في مواقف محتلفة قي أرض الموقف؛ منها 
ELS E BE OLE BN E E Ab‏ 
الشفاعة لأمته» ومنها قوله 45 بعد شفاعاته: «ما بقي إلا من حبسه القرآن ووحب عليه 
الخلود» وغير ذلك من الأقوال الي يتم -بعون الله تعالى- ذكرها واستخراج ما فيها من 
دلالات عقدية في المطالب التالية. 

المطلوے الأول: ټوله 9 «انا لها». 

إن من الأقوال الي تحري للبي بيك في الموقف ما يذكره إعلانا لاحتصاصه بيك بالشفاعة 
العظمى بعدما يتراحع عنها إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقد روى أنس له في حديث الشفاعة أن البي َل قال: 

(...فيأتون عيسى فيقول: لست هما؛ ولكن عليكم محمد بي فيأتونيْ؛ فأقول: أنا هها؛ 
فأستأذن على ري فيؤذن لي» ويلهمي امد أحمده بها لا تحضرن الآن؛ فأمده بتلك 
امحامد» وأحرٌ له ساحدا؛ فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط 


وا ع 


قوله: « أنا ها» أي: للشفاعة؛ يعي ا دی ف 


(۱) رواه ومسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء برقم (۱۹۳). 
ق ی ای 


1o 


المطليج الثاني: إثبات نوع من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي 4ل 

إن في قوله بيل: «أنا ها» إثباتا لإحدى الشفاعات الخاصة به بي يوم القيامة» وهي 
الشفاعة لأهل الموقف قي أن يُريجحوا من طول الموقف وأن فصل القضاء بينهم.() 

قال ابن أبي العز "رهه الله تعالى: «والعجحب كل العجحب من إيراد الأئمة هذا الحديث 
من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى؛ في أن يأن الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء» كما ورد هذا في حديث الصور؛ فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق اول 
الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء قي أن يفصل بين الناس 
ویستریحوا من مقامهم؛ کما دلت عليه سیاقاته من سائر طرقه».( 

وقد قيل في هذه الشفاعة إنما المقام الحمود.() 

أمّا الثانية من الشافاعات الخاصة به 4 فهو الشفاعة في أهل الجنة ق أن يفتح هم باب 
الجنة» ويؤذنوا ف الدحول إليها؛ ومن الأدلة على هذا النوع ما رواه نس له أن البي بُ 
قال: (أنا أل شفيع في الحنة» م يصَدّق ني من الأنبياء ما صدّقت؛ وإن من الأنبياء نبيا ما 
يصدقه من أمته إلا رحل اج 

أما الثالثة منها: فهو شفاعته 4 في عمه أي طالب قي تخيف العذاب عنه» والدليل عليها ما 


ثبت أن العباس بن غبد المطلب 4 قال:( يا زسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإانه 


.)۲۸۳( ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) سبقت تر جمته. ص .)٤٥(‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .)۲۸١(‏ 

.)٦١ ٤/۲( ينظر التذكرة‎ )٤( 

() رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاءبرقم .)۱۹٩(‏ 


1٦ 


كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نار» لولا أنا لكان قي الدرك 
لسغا مو الان 

قال الإمام القرطي بعد ذكر هذه الشفاعة: «فإن قيل: فقد قال الله تعالى « فما تنقعهم شناعة 
الشتَافعينَ 4 قيل له: لا تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجحون منها و 
يدحلون الحنة». وللبي بيك شفاعات أحرى في الموقف يشار كه فيها الملائكة والنبيون 


والمۇمنون(°) 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة والنار»برقم »)٠١۷١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإبعان» باب شفاعة البي #5 لأبي طالب» والتخفیف عنه بسببه» برقم(۹١٠).‏ 

(۲) سورة المدثر الآية .)٤۸(‏ 

(۳) ينظر التذكرة .)٦۰۸/۲(‏ 

.)٠۹۰( ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 


1Y 


المطلی الال : قول ٤‏ «ری خلقټني سيد ولد أضم...». 

حاء قي إحدى روايات حديث الشفاعة عند الإمام نامسد ايت ان کر 
الصديق طلهه أن البي ب قال : (....فيقول عيسى ليس ذاكم عندي؛ ...» انطلقوا إلى محمد بل فيشفع 
لکم إلى ربكم عر وحل قال: فینطلق فیأي جبریل اطا ربه فیقول: الله عر وحل اذن له وبشّره بابنة» قال 
ينطلق به حبريل فير ساجدا قدر جمعة؛ ويقول الله عر وجل: ارفع رأساك يا حمد؛ وقل يسمع واشفع 
تشفې قال: فيرفع رأسه» فإذا نظر إلى ره عر وجل خر ساجدا قدر جمعة أحرى» فيقول اله عر وحل: ارفع 
رأسك» وقل يسم واشفع تشع قال: فيذهب ليقع ساحدا فيأحذ جبريل عليه السلام بضبعيهء فيفتح الله 
عز وحل عليه من الدعاء شيثا م يفتحه على بشر قط؛ فيقول: أي رب خلقتيْ سيد ولد آدم ولا فخر؛ وأول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر...).() 

الشرم: 

قوله:«رب خحلقتن سيد ولد آدم» ذكر العلماء رحمهم الله أن الني ي م يقل هذا مفتخراء ولا متطاولا به 
على الخلق» وإما قال ذلك ذاكرا للنعمة ومعترفا بامنةء وبيانا للذي يجب عليه تبليغه إلى أمته؛ ليعرفوه ويعتقدوه؛ 
ویعملوا.عقتضاه» ویوقروه .عا تقتضي مرتبته کما أمرهم الله سبحانه وتعالی.(٩)‏ 

)الدلالارع العقدبة. 

ذكر العلماء أن في قوله يله «رب خلقتن سيد ولد آدم ولا فخر» وأوّل من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» ولا فخر» دليلا على حواز مدح الرحل الفاضل الجليل لنفسه» ونفيه 
عن نفسه ما يعيبه باحق الذي هو فيه؛ إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حصل معن يوجبه» 
وأنه لا بأس بذلك» بشرط أن يكون حاليا من التطاول على الناس» والافتخار عليهم. 
EE E E E O U a‏ : [ قال بعلن على راق الأرْض 


OTE 


.)٠١۹٥/۱( وإسناده حسن. ينظر تحقيق المسند‎ »)٠١( رواه أحمد في المسند» برقم‎ )١( 
.)۳۷/٠١( وشرح النووي على مسلم‎ »)۲۹۳/۱١( ينظر عمدة القاري‎ )۲( 
.)٠١( سورة يوسف الآية‎ )۳( 


.)۳۹ /۲۰( ینظر التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 


1۸ 


)المطلیب الرابع: ټوله 4٤‏ « أهټي. أهټي». 

إن نما يصدر عن البي ك من الأقوال قي الموقف كذلك قوله يلي حين يؤذن له بالشفاعة: 
أمي أمي؛ فقد روى أنس كله في حديث الشفاعة أن البي بلي قال: 

(...فأستأذن على ريي فيؤذن لي» ويلهمي مامد أحمده يها لا تحضرن الآن» فأحمده بتلك 
امحامد» وأحرٌ له ساحداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط› 
واشفع تشفع» فأقول: يا رب أميٍ أمي؛ فيقال: انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إعان» فأنطلق فأفعل...)(") 

الشرم. 

قوله ل:« يا رب أمن أمئً» استشكل بعض العلماء قول الني 4 « أمن أمي » مع أن الذين أتوه يطلبون 
الشفاعة هم عامّة أهل الموقف» وذلك للإراحة من هول الموقف لا لالإحراج من النار. 

وأجحيب عنه؛ بأن ف الحديث اختصاره وأن المراد: أنه ي يؤذن له فى الشفاعة الموعود يا 
في إزالة امول عن عامة أهل الموقف بفصل القضاء بينهم أولا؛ ثم يطلب بعد ذلك الشفاعة 
ل کل النار من أمته اص 

الدلالاي العقدية. 

إن في قوله 4 « أمي أمي » من الدلالات العقدية ما يلي: 

الأولي: إثبات فخله بل علي سائر الأنبياء. 

ل قوله 5 «أمي» أمي » على علو منزلته وفضله 5 على الأنبياءء ووحه ذلك ان کل 
ڼي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول في ذلك اليوم: « نفسي» نفسي وهو ي 
يقول « أمي» أميٍ» ولو م يكن ف إثبات فضله بل على سائر الأنبياء إلا ذلك لكان 


Ea 


(١)رواه‏ البحاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: طوعلماملأناء كا4 برقم 
»)٠٤۷0(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإعان» باب أدن آهل احنة متزلة فيهاء برقم .)١۹۳(‏ 

(۲) ينظر عمدة القاري .)١٦١/٠١(‏ 

(۳) ينظر فتح الباري .)٤٤۱/۱١(‏ 


۲۹ 


ألثانية: تما حرحه 4٤‏ علي سعاصة أمټه. 

إن ي قوله ٤‏ «أمي» أمي » دليلا على حرصه #5 على سعادة أمته يوم القيامة» ونججاها 
من أهوال ذلك اليوم؛ كما كان ي حريصا عليها قبل ذلك في الدنيا. وقد دل على 
حرصه ي على هذه الأمة وسعيه بي حهده في إيصال كل خير إليهم» وإبعادهم عن كل 
شر أمور أخحرى؛ منها: 

- حرصه کیل على هدایتهم؛ قال تعالی: 

قد جا کی وسین شیک عر عمتا عن حرص عیک زیون رو ر ٩7‏ 

قال ابن کثير رهه الله : « حرص عیک4 : أي على هدایتکم» ووصول النفع الدنيو ي 
والأحروي الیک 

- حرصه بل في تعليمهم كل ما يقرّمم إلى الحنة» ويبعدهم عن النار. 

فعن أبي ذر له قال:قال رسول الله : (ما بقي شيء يقرب من الحنة» ويباعد من النار 
إلا وقد بين لكى.(٩‏ 

- حرصه بي على نحاتمم من العذاب في الدنيا. 

و غا ن معد عو و ن ر أقبل ذات يوم من العالية حن إذا مر 
مسجد بي معاوية دخحل؛ فر کع فيه رکعتین وصلینا معه» ودعا ربه طویلاء ثم انصرف إلينا 
فقال: ييل سألت ربي ثلاثا: فأعطان ثنتين» ومنعي واحدة؛ سألت ري أن لا يهلك امي 
بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أميَ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بینهم فمنعنیها ).(۶) 


.)١١۸( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)١٤١۳/۲(‏ 

(۳) رواه الطبران في المعجم الكبير )٠١١/۲(‏ برقم (۷١٤٦۱)؛‏ وصححه الألبان ف السلسلة 
الصحيحة )٤۱١/٤(‏ برقم .)۱۸١۳(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم (۲۸۹۰). 


TV. 


- أحذه ب بحجزهم عن كل ما يفضي يمم إلى النار. 

فعن أبي هريرة طف أنه مع رسول الله بل يقول: ( إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجحل 
استوقد نارا؛ فلما أضاءت ما حوله حعل الفراش وهذه الدواب الي تقع ف النار يقعن 
فيها؛ فجعل ينزعهن ویغلبنه).() 

و اکا و ا ج وار عل اة اله 

- أنه ي اخحتباً دعوته شفاعة همذه الأمة يوم القيامة. 

فعن أبي هريرة كه قال:قال رسول الله بل :( لكل ني دعوة مستجابة فتعجّل كل ني 
دعوته» واي اخحتبأت دعون شفاعة لأمي يوم القيامة؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
امي لا يشرك بالله شیغا ٩‏ 

ففي هذا الحديث بيان فضل نبينا ي على سائر الأنبياء؛ حيث آثر أمته على نفسه وأهل 
بيته بدعوته اجابة» ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالملاك كما وقع لغيره ممن تقدّم؛ فين 
حسن تصرفه #5 جعل الدعوة فيما ينبغي» ومن كثرة کرمه آثر مته على نفسه» ومن 
صحة نظره حعلها للمذنبين من أمته في أهم أوقات حاحتهم إليهاءوق هذا كله كمال 
شفقته كي على أمته» ورأفته بمم» واعتناؤه بالنظر في مصالحه علك. () 

a E r OO Neg Es a Ea ES 


وتعزیره» وتوقیره».() 


.)١٤۸۳( رواه البخحاري قي صحيحه» كتاب الرقائق» باب الانتهاء عن المعاصي» برقم‎ )١( 
.)۳۱۸/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فیهاء برقم (۱۹۹). 
)٤(‏ ينظر فتح الباري .)۹۷/١١(‏ 

.)"۳٤(ص ينظر تيسير الکرم الرحمن‎ )٥( 


۷1 


المطليي الخاعس: قوله 4 « ئن لي فيمن قال لا إله إلا الله ». 

إن هذا القول مما يصدر من البي يلل أيضا في الموقف؛ فقد روى أنس له في حديث 
الشفاعة أن البي يلي قال: 

5 أعود الرابعة فأحمده بتلك الحامد» شم حر له ساجدا؛ فیقال: يا محمد ارفع رأماف؛ 
وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا له الا الله فيقول: وعزت وجلالي وکبريائي 
وعظمي لأحرحنٌُ منها من قال لا إله إلا الله ).© 

اللاي العجدية: 

اشتمل قوله لديا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» على ما يلي من الدلالات العقدية. 
الأولي: إثبات شرطي الشفاعة المقبولة. 

إن قوله يل «يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » دليل على أن الشفاعة يوم القيامة 
لا تتحقتق لأحد إلا بتوفر شرطين؛ وهما: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

ففي قوله يي «يا رب ائذن لي»؛ إثبات للشرط الأول؛ حيث إنه ييو طلب الإذن من الله؛ 
وأما الشرط الثان: فدل عليه قوله ي «فيمن قال لا إله إلا الله» حيث إن رضاه سبحانه 
لا يتعلق إلا فيمن قال هذه الكلمة. 

وقد ورد في إثبات هذين الشرطين عدة من النصوص؛ منها:قوله تعالى: وك من ملك في 
سات ل نبي شاعم شب لابن بد أناخن الهتنبعاء شی ). ۳ وقول تعال: ظ برو ل 


2 


الشغاعة إلا من نله رحن ورّضى لهقولا 4 . © والمعئ: إما تفع الشفاعة لن أذن له الرحمن في أن يشفع 


)١(‏ رواه البخار في صحيحه» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» برقم »)۷١٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء 
برقم(۱۹۳). 

(۲) سورة النجم الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة طه الآية .)٠١٠۹(‏ 


VY 


له» و کان له قول برضاه الله تعالى؛ وهو قول: لا إله إلا الله.( فالشفاعة 


< 
4 
ج 


فقوله تعالی :3 و لا تمم الشقاعة 4 نفي للنوعين؛ شفاعة الشفعاء» و الشفاعة للمذنبين» 


ا رر 


وقوله :3 الام اون لسن ورضي قرا 4 يتناول النوعين؛ من أذن له الرحمن و رضي له قولا 
من الشفعاء و من أذن له الرحمن و رضي له قولا من المشفوع م.) 

الثافية: إثبات فضل خلمة ل إل إل الله. 

إن في قوله ي « يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » أيضا دليلا على أن نيل شفاعته 
لإمشروط بقول لا إله إلا اللهء وأن شفاعته يك عختصة بأهل لا إله إلا الله وهذا دليل 
على شرف هذه الكلمة وعظمها وفضلهاء وقد دل على فضلها وشرفها أمور أحرى 
كثيرة؛ منها 

- أها عنوان الدحول في الإسلام» وعلامة أهله؛ ويها يعصم الدماء والأموال. 

فعن أبي هريرة فهقال رسول الله يل ر أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الل).) 

- أا أفضل الحسنات. 

فعن أبي ذر ظ4 قال:( قلت: يا رسول الله أوصي؛ قال إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها. قال: 
قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات ).(“) 

- أن من كان هذه الكلمة آحر كلامه دحل الجنة. 

فعن معاذ بن حبل ظا قال: قال رسول الله جل : 


.)٠٠١/٠١( ينظر تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) ینظر محموع الفتاوی .)۳۹۲/۱٤(‏ 

(۳) رواه البخاري ني صحيحه» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض» وما نسبوا إلى الردة» برقم .)1۹۲٤(‏ 

)١۲١/۳(بيهرتلاو وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)۲١١۸۷( رواه أحمد تي المسند برقم‎ )٤( 


BRD 


\AE 


(من کان آحر کلامه لا لله إلا الله دحل انع .(۱) 

قال ابن القيم ره الله عن شرف هذه الكلمة وفضلها: 

« كلمة قامت هما الأرض السماوات» وخلقت لأجلها جيع المخلوقات» وما أرسل الله 
تعالى رسله» وأنرل كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» 
وقام سوق الحنة والنار» ويها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكقارء» والأبرار والفجّار» فهي 
منشاً الخلق والأمرء والثواب والعقاب» وهي الح الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن 
حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» وعليها 
أسست الملة» ولأجلها جردت سيوف الجهاد» وهي حق الله على جميع العباد» فهي كلمة 
الإإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأوّلون والآحرون» فلا تزول قدما العبد بين 
يدي الله حن يسال عن مسالتين: ماذا كنم تعبذوك؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فاب ار ن اله اله رة وار ارا واا 

CE EE e a a a 
)الفال4ة: أن الكافر لا نسييج له من الشفاعة.‎ 

إن ما يدل عليه قوله #5 « يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » أن الكافر لا نصيب 
له من الشفاعة» حيث أن الرسول يلي استأذن فى الشفاعة لمن قال هذه الكلمة فقط. 
E OT‏ 
قوله تعالی: لاحاب الین )٠۹(‏ في جات سا ا NE‏ 


ت ا 


ك من المصلي (6Y)‏ فطعم السك )6%( E‏ (6) و وکنا نکب بیوم الین ا 


اَن )٤۷(‏ فما تنفعهم شقاعة الشافعين 0.4 أي: من كان متصفا .ثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم 


(۱) رواه أبو داود قي سننه» كتاب الجحنائز» باب في التلقين» برقم »)۳١١١(‏ وصححه الألبان في 
صحیح سنن أي داود )٦۰۲/۲(‏ برقم (۲۹۷۳). 
(۲) زاد المعاد (۱/). 


(۳) سورة المدثر الآية .)٤۸-۳۹(‏ 


1V 


القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنفع إذا كان الحل قابلاء فأما من واف الله كافرا 
يوم القيامة فإنه له النار لا حالة حالدا فيها.(') 


۳ . IO A E ST N A AR OE 
7 وقوله تعالى: ل وانقوا وما لا تحزي نمس عن نفس شيا ولاقبل نها شفاعة 4.') يعي من الكافرين.‎ 


.)٠٠٠٠/٤( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٤۸( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.)١۹٤/۱( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


Vo 


المطلي السادس: قوله ي «ما بقي إلا عن حبسة القرآن. ووج عليه 
الخلوک». 

إن هذا القول ما يذكره البي َل خاطبا الرب سبحانه وتعالى بعد ما قام يلل ما أذن له فيه 
من الشفاعة؛ ففى بعض روايات حديث الشفاعة عن أنس ظله أن البى يك قال:(...فأحمد 
ربي .محامد علمنيها ربي» ثم أشفع فيح لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أرحع فإذا رأيت ريي 
وقعت ساجدا» فيدعي ما شاء الله أن يدعئ» ثم يقال: ارفع حمد» قل يسمع» وسل تعطه» 
واشفع تشفع» فأحهمد ربي .عحامد علمنيهاء ثم أشفع فيح لي حدا فأدخلهم الحنة» ثم أرحع 
فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووحب عليه الخلوى() 

وي رواية: 

فأقول يا رب ما بقي ي النار إلا من حبسة القرآن؟ أي وخب عليه اللو د ) 
قوله E‏ دالا من حبسه القرآن وو جب عليه الخلود « ی إا من حکم عليه القرآن 
بالحبس؛ وهم من أحبر الله في القرآن بخلود هم قي النار من الكفار.() 

الدلالات العجدية. 

إن قي قوله َيل «يا رب ما بقي قي النار إلا من حبسه القرآن» من الدلالات العقدية ما يلي: 
الأولي: أنه يخر هن النار حل هن هات علي الټوحيد. 

إن في قوله يل «يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» دلالة على آله لا يخلد في 
لنار أحد من أهل التوحيد وهذا هو المذهب الحق الذي أحمع عليه السلف؛ (؟) 

وذلك؛ لأن القرآن م يحكم لأحد بالخلود قي النار إلا الكفار. 


)١(‏ رواه البخحاري ف صحیحه» کتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالی : ل لمآ الأتا کا برقم 
)۷7( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيعان» باب أدنن أهل الحنة منزلة فیهاء برقم (۱۹۳). 

(۳) ينظر فتح الباري »)٠٤١/١١(‏ وعمدة القاري »)۸۳/٠۸(‏ وشرح النووي على مسلم .)٨۸/۳(‏ 

.)٥۹/۳( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


۷٦ 


ومن الأدلة الدالة على حروج الموحدين من النار ما رواه أنس خله عن البي بلي قال: 

( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ويي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من 

قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برّة من خحير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني 

۱ o ت‎ 

قلبه وزن ذرة من خير ).(') 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي“: «وأهل الكبائر من أمة محمد كه في النار لا يخلدون؛ 

إذا ماتوا وهم موّحدون -وإن م يكونوا تائبين- بعد أن لقوا الله عارفين؛ وهم في مشيغته 

وحكمه؛ إن شاء غفر هم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عر وحل قي كتابه ‏ وعْفرمَا دونَذلاك 

لمرقاءٌ 4( وإن شاء عذيهم قي النار بعدله» ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 

أهل طاعته» ثم يبعهم إلى جنته؛ وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته» ول يجعلهم في 

الدارین کأهل تکرته الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولایته».(۶) 

الثانية: الرد علي مذكري الشفاعة. 

إن قوله يي « يا رب ما بقى قي النار إلا من حبسه القرآن» يتضمن كذلك ردا على 

المعتزلة والنوارج الذين أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر(واتفقوا على أن من مات على 
e 0 ٦1 5 ۰ »‏ 

كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. “حيث أثبت البي ييل حروج هؤلاء من النار 


وقد سبقت الإشارة إل شيء من ذلك. 


.)٤٤( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب زيادة الإبعان ونقصانه... برقم‎ )١( 
.)۱۳٤( سبقت تر جمته. ص‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية .)٤۸(‏ 

.)٠٠٤( العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز ص‎ )٤( 

() ينظر مقالات الإسلاميين ص »)٤۷٤(‏ والفصل .)٠١/٤(‏ 

.)١١۹۱:‌ص( انظر الملل والنحل(ص:٠۲). وشرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


VY 


المطوے )لسابج: قوله 4٤‏ «إنه هن اټ .»> إو هي ).< حابي اصحابي». 

إن هذه الأقوال نما يصدر عن البي ب في الموقف حين يحال بينه وبين أقوام من أمته له 
أرادوا الورود على حوضه ي ليشربوا منه فيخحتلجون» ويؤحذ بهم ذات الشمال. 

فعن انس ط4 قال: ( بينا رسول الله بي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة؛ ثم رففع 


رأسه متبسما. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة؛ فقرأً: سم 


اله الرحمن الرحيم إن أعطليتاك الور )١(‏ فصل لرك وانحر(۲) إن شتاتات هوالتر 4 .02 
تم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه ر وعدنيه ربي عز وحل؛ 
عليه خير کثیر؛ و حوض ترد عليه أمێ يوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم؛ فيختلج العبد منهم 


فأقول: رب انه من أمي؛ فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك 0 


٠ ۳ ۴ 2 0).‏ 
وروی ابو حازم عن سهل بن سعد قال: قال البي بل ( إن فرطكم على الحوض؛ من 
من مر علي شرب؛ ومن شرب لم يظماً أبداء ليردن علي آقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال 


٤ a f 8 .‏ . )©(.~ 1 
بين وبينهم. قال أبو حازم فسمعن النعمان بن أبي عياش( فقال: هكذا معت من سهل؟ 


0 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة 
سوی براءة» برقم .)٤۰۰(‏ 

(۳) أبو حازم هو سلمة بن دينار الأعرج الأفرز التمار المدن القاصٌ مول الأسود بن سفيان 
اللحزومي» ثقة كثير الحديث» كان قاضي أهل المدينة ومن عبادهم وزهادهم مات سنة ١٣اه.‏ 
ينظر هذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ هوسهل بن سعد بن مالك بن خحالد بن علبة بن حارثة بن عمرو بن اخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي» من 
مشاهير الصحابة» يقال كان امه حزنا فغيره الني ب مات البي وهو بن خمس عشرة سنة» وهو آحر من مات 
بالمدينة من الصحابة. توق سنة ۹١‏ هوقيل عاش ٠١ ١‏ سنة. ينظر الإصابة ٠ ٠/۲(‏ ۲). 

(ه) النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أبو سلمة المدنء امه زيد بن الصامت الزرقي» كان 
شيا كبيرا من أفاضل أبتاء أصحاب رسول الله بلأدرك أباة وأكثر أصحاب رسول ال غل 
ينظر تمذيب التهذيب »)٤١٦/٠١(‏ والحرح والتعديل لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح 
لأبي الوليد الباحي (۷۷۷/۲). 


TYA 


سهل؟ فقلت: نعم فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: 
إم من فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك....() 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن البي ي قال:( إنكم محشورون حقاة عراة غرلا 
N AN E O E‏ 
واد ا ا يؤحذ يمم ذات الشمال؛ فأقول: أصحابي» أصحابي» فيقول: إِنُم م 
رالا ردن فلن اعا ما فار :۹ 

وعن أنس بن مالك له أن البي ج قال:( ليردن على الحوض رحال ممن صاحبي؛ حي 
إذا رأيتهم ورفعوا إل احتلجوا دون» فلأقولنٌ :أي رب أصيحاي» أصيحاي؛ فليقالن لي: 
OEE E‏ 

ار 

قوله:« أغفى إغفاءة» أي: نام نوما حفيفا.(وقوله: « فيختلج العبد منهم» أي: يقتطع» 
يقتطع» وینتزع»ویجتذب.) 

وقوله:« إن فرطكم على الحوض» الفرط بفتح الفاء والراء والفارط :هو الذي يتقدم 
الورّاد ليصلح هم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعن فرطكم على الحوض 
سابقکم إليه کالمهيء له.(۷) 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب في الحوض»برقم »)1١۸۳(‏ ومسلم في صحيحه» 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا ي وصفاته» برقم (۲۲۹۱). 

(۲) سورة الأنبياء الآية .)٠١٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» برقم .)٠١۲١(‏ 

.)۲١١ ٤( رواه مسلم قي صحیحه» تاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا 5ي وصفاته» برقم‎ )٤( 

.)۱۳١/١( ينظر فتح الباري‎ )٥( 

)١(‏ ينظر الديباج شرح صحيح مسلم بن الححاج(۲/۲١١)»وشرح‏ السيوطي لسنن النسائي 
(Te)‏ 

(۷) ينظر فتح الباري »)۲٤٠٥/۱۱(‏ وشرح النووي على مسلم .)٥١/٠١(‏ 


۷۹ 


وقوله:« ج جمع حاف أي: وهو الماشي بلا حف ولا ا و« غرلا » جمع 
أغرل؛ وهو الذي لم يختن وبقيت منه غرلته وهي ما يقطعه الخثان من ذكر الصبي.وقوله:« 
دات الشمال» أي حهة انار () 

أما قوله:«ما تدري ما أحدث بعدك»؛ وقوله:« إِمُم لم يزالوا مرتدين على أعقايهم منذ 
فارقتهم»قيل: المراد به المنافقون والمرتدون من بعده يي من حفاة العرب. ولم يرد به وله 
خحواص أصحابه الذين لزموه» وعرفوا بصحبته» أولئك صانم الله وعصمهم من التبديل؛ 
CaS ONS ASA SO EG‏ 
الصحابة المشهورين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.() 

وقيل كل من أحدث قي الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض 
وسائر أصحاب الأهواى وكذلك الظلمة المسرفون قي الجور وطمس الحق والمعلنون 
بالکبائر .(۶) 


(۱) ينظر فتح الباري (۳۸۳/۱۱). 
(۲) ينظر عمدة القاري (۲۱۸-۲۱۷/۱۸). 
(۳) ينظر فتح الباري »)۲۸٦/۸(‏ وعمدة القاري (۲۱۸-۲۱۷/۱۸). 


.)٠٠١/٠(ريدقلا وفيض‎ »)۲٠٤/٠١( وعمدة القاري‎ »)۲۸٦/۸( ينظر فتح الباري‎ )٤( 


YA 


المطلي الثامن: الرد علي الرافضة في زعممو كفر أكثر الصحابة بعد 
الڼبي 4 .(۱) 


إن قول البي ي « أي رب اکان امان و الا ا الرافضة من 
أن أكثر أصحاب البي يلي كفروا من بعده» حيث ذكر العلماء رحمهم الله أن وجه 
التصغير في قوله بل «أصيحابي» أصيحابي» هو الإشارة إلى قلة من وقع لحم ذلك من 
أصحابه بل وأن ذلك ل يقع إلا من بعض جفاة العرب» ولم يحصل من أحد من الصحابة 
اللشهورين." وما يؤ كد هذا المع قوله ييل « ليردن علي الحوض أقوام... » حيث يدل 
أيضا على تقليل العدد؛ فهو كما يقول القائل: أتاني اليوم أقوام من بي تميم» وأقوام من 
أهل الكوفة؛يريد قليلا منهم؛ فلو أراد أَمُم أتوه إلا نفرا يسيرا لقال: أتاني بنو تميم» وأتاني 
أهل الكوفة. 

وكيف يجوز أن يرضى الله عر وجل عن أقوام ويحمدهم» ويضرب هحم مثلا ثي التوراة 
والإنجيل» وهو يعلم امم يرتدون على أعقابمم بعد رسول الله يل ؟ إلا أن يقولوا إنه ۾ 


یعلم؛ وهذا هو شر ا 


)١(‏ إن من العقائد المترسّخحة في قلوب الرافضة والمتعلقة في أذهامم زعمهم كفر أكثر الصحابة 
وارتدادهم عن الإسلام» وقد أكثروا من النقول قي كتبهم عن أكابرهم وعلمائهم هذه العقيدة» 
وقد ذكر العلامة محمد عبد الستار قي كتابه بطلان عقائد الشيعة عددا منها؛ من بينها ما تقل 
الكشي عن أي حعفر قال:«كان الناس أهل ردة بعد البي 4 إلا ثلاثة فقلت: من الثلاثة؟ فقال 
المقداد بن الأسود» وأبو ذر الخغفاري» وسلمان الفارسي... » 
ومنها ما قال القمي في تفسيره:« لم يبق من أصحاب رسول الله بل إلا نافق إلا القليل» ينظر 
كتاب بطلان عقائد الشيعة ص .)١٤-٦٠(‏ 
بل ذهبت الرافضة إلى أبعد من هذا حيث حعلوا لعن الصحابة وسبهم من أحص عباداقم الي 
يتقربون ها إلى الله» وأبتوا من الأجر -بافترائهم على الله- ما لا يعد ولا بحصى لمن يسبهم 
صباحا ومساء. ينظر: فرق معاصرة .)٤١١/١(‏ 

(۲) ينظر فتح الباري »)۲۸٦/۸(‏ وعمدة القاري »)۲٤۳/٠١(‏ وتأويل تلف الحديث ص(۲۳۳). 

(۳) ینظر تأویل ختلف الحدیث ص .)۲٠١-۲۳۳(‏ 


۸۱ 


المطلوے )لټاسع: قوله 4۶ « سحا سحقا لمن ځیر بعدي». 

هذا القول مما يصدر عن البي #5 ف الموقف؛ ف حق أولمك الذين ارتدوا من بعده 4 أو أحدثوا 
وبدلوا؛ فقد حاء ف آحر حديث أبي حازم السابق: أن البي 5ي قال:( ... فأقول: إُم من فيقال: 
ال ری م اخ مد ول ما سا غر دی 

قو لهك :«سحقا سحقا » بسكون الحاء المهملة؛ ويجوز ضمهاء معناه: بعدا بعدا؛ والمكان 
السحيق: أي: البعيد؛ والتکرار للت كيد EG‏ 

الدلالات العقدية. 

قد اشتمل قوله ل :«سحقا سحقا لمن غير بعدي» على ما يلي: 

شؤء البدح وخطورتما علي أعلما. 

إن في قوله بي :«سحقا سحقا لمن غير بعدي» تحذيرا من البدع» وبيانا لشؤمها وسوء 
مصير أهلها؛ حيث إن الرسول استبعد هؤلاء عنه» وبالغ في ذلك بقوله 4 « سحقاء 
سحقا» لأن التكرار يفيد التأكيد.“ بل قد استدل بعض العلماء هذا القول من اني ب على أن 
البدعة مانعة نيل شفاعته ك في لوقف والورود من حوضه 5ل إذ لا يعتنع أن يذادوا عن الحوض أَوّلا 
»ويقال حم ذلك لما عَم من امم قضي عليهم التعذيب على معاصيهم؛ ثم ينجون بالشفاعة؛ فيكون قوله ل 


«سحقا»سحقا» تسليما لامر الله مع بقاء الر e‏ 


والنصوص الواردة في ذم البدع» والتحذير منهاء وبيان عاقبة أهلها كثيرة معلومة.() 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقائق» باب في الححوض»برقم »)٠١۸۳(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا ي وصفاته» برقم (۲۲۹۱). 

(۲) ينظر فتح الباري (۱۱/١۳۸؛۷۳٤)»‏ وشرح النووي على مسلم( .)١٤ ١/۳‏ 

(۳) ينظر الاعتصام »)١۱١۹۱/۱(‏ وفتح الباري .)۳۸١/١١(‏ 

.)۹٠/١( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۳۸۹/۱۱( ینظر فتح الباري‎ )٥( 

.)١۱١۱۸-۱۲۱۱/۳( ینظر الاعتصام (۸۰-۳۸/۱)»ومعارج القبول‎ )٦( 


YAY 


المطلي العاشر: قوله 4 للمستغيخ به«ل أملك لك شيئا». 

إن ما يجري للبي ي من الأقوال في الموقف ما ثبت أنه ب سيخاطب به أصحاب الغلول 
حين يطلبون منه الشفاعة في عرصات القيامة؛ وهم محمّلون ما غلوه من الأموال على 
رقابمم. 

فعن أي هريرة هه قال: (قام فينا البي يلي فذكر الغلول فعظمه وعظّم أمره؛ قال: لا ألفينٌ 
أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء» على رقبته فرس ها حمحمة» يقول يا رسول 
الله أغثيْ؛ فأقول: لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك» وعلى رقبته بعير ها رغاء يقول يا 
رسول الله أغثيٰ فأقول: لا أملك لك شيعاء قد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» فيقول يا 
رسول الله أغثيْ» فأقول: لا أملك لك شيغاء قد أبلغتك» أو على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثيْ؛ فأقول: لا أملك لك شيعا قد بلغتك ٠<.)‏ 

الشرم: 

قوله:« قام فينا البي يي فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » أصل الغلول في اللغة الخيانة 
مطلقاء تم غلب احتصاصه في الاستعمال باليانه ف الغنيمة؛ وقيل: ّي بذلك لأن الأيدي 
مغلولة عنه؛ ا Ee‏ 

قوله: «لا ألفين» بضم ا کا هكذا بلفظ النفي المؤكد؛ والمراد به 
ا 

وقد روي بفتح الممزة وبالقاف من اللقاء عند بعض رواة مسلم» والمعنيان متقاربان. 
ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم؛ وقي توجيهه تكلف والمعروف أنه بلفظ 
النفي المراد به النهي. 


وقوله #4:« على رقبته شاة ها ثغاء» الثغاء: صوت الشاة؛ يقال: ثغت الشاةء تثغو.() 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب الغلولء وقول الله تعالی : $ وتن تاباغ 
»برقم »)۳٠۷۳(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب الإمارة» باب غاظ تحر الغلول»برقم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) ينظر شرح النووي على مسلم .)۲۱١/۱۲(‏ 

(۳) ينظر فتح الباري .)۱۸٦/١(‏ 


YAY 


وقوله بل:«فرس ها حمحمة» حمحمة بفتح المهملتين صوت الفرس إذا طلب العلف.() 
وقوله ه:«لا أملك لك شيئا» أي: من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله؛ ويكون ذلك 
ولا غضبا عليه لمخالفته؛ ثم يشفع بعد ذلك بإذن من الله في جميع الموخدين.() 
N‏ 

وقوله ¥#:« صامت» أي الذهب والفضة» وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. 

وقوله #5: «رقاع تخفق» أي: ثياب تتقعقع وتضطرب؛ وقيل: المراد بجا ما عليه من 
الحقوق المكتوبة في الرقاع؛ وله على الثياب أنسب» لأن الحديث سيق لذكر الغلول 
ا 


.)۷/٠١( ينظر عمدة القاري‎ )١( 
.)٤٤۸/٤( ینظر الدیباج‎ )۲( 
.)۱۸١/١( ينظر فتح الباري‎ )۳( 


YA 


)لمطلو الحاحدي عشر: الرد علي الصوفية في مقموعمه الخاطي, في الشفاعة. 
إن قوله ك «لا أملك لك شيعا» للمستغيثين به ق الموقف دليلا على أنه ي -على علو 
منزلته عند الله تعالى- لا بملك شيعا من الشفاعةء وإنغا هى لله جميعاء حيث قال ل إنه يرد 
هؤلاء المستغيثين به قي الموقف يي - ولو كانوا من أصحابه- بقوله ييل «لا أملك لك 
شيغا» لكونه م يأته إذن بعد من الله تعالى قي الشفاعة؛ ما يدل على أن أحدا من دون الله 
لا بملك الشفاعة بحال» وأن من يشفع إنما يشفع بعد إذن من الله تعالى.(") كما قال 
تعالی : قل لله الشقاعة جميعا له ماك السَموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 فنص في أن الشفاعة لله 
وحده» ولا شافع إل من شفاعته (") 

وعليه ففي قوله 4 «لا أملك لك شينا» رد على الغلاة من مشايخ الصوفية الذين 
يزعمون أن من خواصهم إدحال كافة مريديهم الجحنة بغير حساب ولا عقاب؛ حيث يقول 
قائلهم: 

«وليس لأحد من الرحال أن يدحل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب - ولو 
اا ی ادوا ما غا واوا من لاص ما ا2 ل آنا ودی 7 

ولا شك أن من اذأعى هذا لنفسه أو لشيخه فقد زعم أنه أفضل من محمد بن عبد الله كل 
حیث يقول هو #5 لبنته وأحص آهل بیته ولأصحابه الذین آمنوا به» وعرّروه ونصروه من 


المهاحرين والأنصار انه ل يغيٰ عنهم س الله E‏ 


(۱) ینظر بحمو ع الفتاوی .)۳۹۸/۱٤(‏ 

(۲) سورة الزمر الآية .)٤٤(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرطي .)۲۳٠/٠١(‏ 

.)١٤١/۲۷( ينظر رماح حزب الرحيم المطبوع مع جواهر المعاني‎ )٤( 
.)٠۰١-۱۰٤/۲( ینظر جحموع الفتاوی‎ )٥( 


YAo 


الفصل الثانبي: أقوال الملائكة وبقية المؤمنين فيي الموتكى.ء وسلالاتها العقدية. 
هل الإبعان الذين أخبر الله سبحانه ورسوله عنهم أقوالا في ذلك اليوم. 

وكذلك بقيّة أهل الإبعان من الأفراط الذين أخبر الرسول ي عن مخاطباتمم للرب ليأذن هم 
ف الشفاعة لوادیهم. 

وثبت في النصوص أيضا أقوال بعض عصاة أهل التوحيد» وأقوال صاحب البطاقة» 
وخاطبات لأصحاب الأعراف» وغيرها من الأقوال ال حرت من أهل الإيعان. 

وفيما يلي من المباحث ذكر هذه الأقوال؛ مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية-بإذن الله 
E‏ 


۸٦ 


المبحث الأول: أقوال الملائكة في الموجفه ودلالاتها العقدية. 

بحري من الملائكة في أرض للموقف جلة من الأقوال» يدلون قي بعضها بشهاداتم على بي 
آدم» ويتبرءون في بعضها من عبودية الخلق حم والبعض الأحرى جحري منهم تشبيتا لأهل 
الإبعان وإيناسا هم قي الموقف؛ إلى غير ذلك من المخحاطبات؛ والمطالب التالية حل الدراسة 
هذه الأقوال بعون الله تعالى. 

)المطليج الأول: شماحة الملائة علي بني أحم فيي الموةوے. 

اا للملائكة من الكلام في الموقف ا لر م ن اران د ا بشهادقم 
على بي آدم وقت الحساب» وما ورد في النصوص من تلك الشهادة: 

قوله تعالی: ‏ وتنځفي الصور داك الرعید (۲۰) وجا تکل تقس مها سای شه )۲١(‏ لد كت في غفلةمن هذا 
فکشنتا عن غصا ك فبصرك الیوم خد (۲۲) وقال قریة هذا ما لدی عند 4 ٩7.‏ 

قال اتن کر رجه اة 

«يقول تعالى برا عن لملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة ما فعل 
ويقول: لظ هذامالديْعَبأً 4أي: معتمد حضر بلا زيادة ولا نقصان».() 

ومنها قوله تعالی: ون اظل من اقریعلی ال کزا وات تنرضون على رهم وقول لهاد لاء ا ا 
ألا نة الله على الظاليي 0.4 “قيل المراد بالأشهاد في الآية اللائكة الذين كانوا يحفظون 
اعمال .(°) 


.)١٣-۲١( سورة ق الآية‎ )١( 

( سفت تر جب ص ۰ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١۰۹/٤(‏ 
)٤(‏ سورة هود الآية (۱۸). 

.)۳۱۹/۲( ینظر تفسير البغوي‎ )٥( 


YAY 


المطليج الثانيي: تبرؤهو من مبوحية الخلق لهو 
إن ما أحبر الله به من أقوال الملائكة في الموقف ما حاطبوا به الرب سبحانه وتعالى يتبرؤون 
من زعم المشركين أَمُم كانوا يعبدومم في الدنيا؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التبرّي 


قي موضعين من القرآن. 
و ویار ي ار 
رس ر3۵ 3 


الموضع الأول:قوله تعالی: ل ويم حشر وتا عدون رن دون ال فيتول اتم ا ا 
سیل (۱۷) تال E E‏ 
ا A‏ 

الشرم: 

قوله تعالی # ووم حشرھم وما عدون من دون ال فقول أت ضام عبادي لاء م ضاوا اليل 4 أي: ويوم 
حشر هو لاء الكذبين بالساعة الخابدين الأوثان» و نما يعيدون هن دوت الله من اللائكة 
والإنس و الجن؛ فنقول للذين كان هؤلاء المشركون يعبدونمم من دون الله: 

آنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دون» حن تاهوا و هلكوا» أم هم عبد و كم من تلقاء 
افسهم من غير دعزة منك هم فضلرا ييل الرشك و الحئ و سلكوا العطب:؟ 

وقوله تعالى E i}:‏ ایا وکن مسمھم امم حتی سوا الذکروکاا 
4أي: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المش ركون يعبدوهُم من دوت الله: تنريها لك 
يا رقاو ثبرفة ما أضاف إليك هولاء امش ر كرن؛ إذ ليس للخلائق كلهم أن يدوا نخدا 
مراك ل فن ولا هه فجن ما دعر تاهو إل ذلك بل مقعلا ذلك من تاقاء اتقسهد 
من غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برآء منهم ومن عبادقم؛ فما أضللناهم ولكنك يا رب 
متعتهم» ومتعت آباءهم بالنعم» ووسّعت عليهم الرزق» وأطلت هم العمر» حي غفلوا عن 
ذكرك» ونسوا موعظتك» والتدبر لكتابك» والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك 


فکانو! قوما هلکی.() 


.)۱۸-١۷( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
»)۱۳/١۳( ينظر تفسير الطبري (۳۷۲/۹)» وتفسير القرآن العظيم (۳/١۷١۲)»وتفسير القرطي‎ )۲( 
.)۹۷/ ٤(ريدقلا وفتح‎ 


TAA 


والموضع الثاني قوله تعالى: ™ ووم تحشرهُم جميعا تقول للملاتكة أهولاء اک وا تعبدون ( E‏ 
ووڕ ۱ 

انت وایتا ن ونم کل کان ادون الجن کار بهم مون 4 ( 

يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على روؤس الخلائق؛ فيسأل الملائكة الذين 

كان المش ركون يزعمون أَمُم يعبدون الأنداد ال هي على صورهم قائلا: لاء ناک کان 

يدون 4 أي: هل أنتم مرت هؤلاء بعبادتکم؟. [ قالوا سحن ك أت ولیتا نذوم 4 أي: قالت 

الملائكة: تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله» نحن عبيدك, ومفتقرون إلى ولايتقك» 

ونيراً إليك من هولاء. بلك وا شبد وق الجن کرم هم ومون 4 أي: الشياطين» لأَمُم هم الذين 

زينوا هم عبادة الأوثانء فأطاعوهم. ( کرم هم تيون 4أي: مصدقون للحن» منقادون هم؛ 

فالإيعان هو التصديق الموحب للانقياد (") 

)الدلالأيت العقدية. 

و اال الملائكة ق هذه الآيات ما یلی: 

أن الملائة ممن يسألهه الله تعالي في الموةوے. 

قوله 0 لسان کک 8ا اكا کک 
TT eT‏ في الموقف» a‏ 

غيرهم من الثقلين الذي يكون الغرض منه المحاسبة والجزاء. 


( 0 شیر ااا o‏ 
(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم (۲۳۷۳/۳)» وتيسير الكرم الرحمن ص .)٠٠١(‏ 
(۳) ينظر زاد المسیر (٦/۳٩٤)»وتفسير‏ القرطي .)٠۷١/١٤(‏ 


۸٩ 


المطليج الثالثه: قول الملائكة حين يسألمو الناس أفيكه ربذا «ليس فيذاء وهو 
TN‏ 

إن هذا القول ما يخاطب به الملائكة عامّة أهل الموقف حين يفزعون إليهم يسألومم عن 
الرب سبحانه وتعالی. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال : ( إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مَدٌ 
الأدم في سعتها كذا وكذاء وجيع الخلائق بصعيد واحد حتهم وإنسهم» فإذا كان كذلك 
قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فينثرون على وحه الأرض؛ فلأهل السماء وحدهم 
أكثر من جميع أهل الأرض وحنهم وإنسهم بالضعف» فإذا نثروا على وجه الأرض فزع 
إليهم أهل الأرض وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قوهمم ويقولون: سبحان ربنا؛ ليس فينا 
وهو آت؛ ثم تقاض السماء الثانية» فلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء 
ومن جيع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف» فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم 
أهل الأرض وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قومم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا وهو 


اھ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )٦۱١/٤(‏ برقم (۸1۹۹)موقوفا على ابن عباس» وقال الذهي:« 
إسناده قوي». وأورده الميثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )٠٠١١/۲(‏ برقم 
.)١١۲۲(‏ مرفوعاء وقال امحقق :رحال الإسناد كلهم ثقات إلا شهر بن حوشب فهو صدوق 
كثير الأوهام» ثم قال: وللحديث شواهد. ينظر بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. تحقيق 
د/إحسين أحمد صالح الباكري .)١٠١۲/۲(‏ 


۹۰ 


الدلالار العقدبة. 
إن قول الملائكة لأهل الموقف :«سبحان ربنا ليس فينا وهو آت» يشتمل على ما يلي: 
الأولي: إثبايع حفة المجيء لله تعالي. 

إن في قول الملائكة:«... ليس فينا وهو آت...» إثباتا لصفة النجيء لله تعالى على الحقيقة 
كما يليق بجلاله» وقد دلت على ثبوت هذه الصفة لله تعالى عدة نصوص؛ منها:قوله 
تعالی: 

ا لاأ نالفي ظال الغا والمليكة وقي الأنروإلى اترم الأنور ا 
A OT‏ 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري “ر حه الله في بينه عقيدة أهل السنة: 

« ونصدق بجميع الروايات الي يشبتها أهل النقل عن النزول إلى ماء الدنياء وأن الرب عز 
وحل يقول:( هل من سائل هل من مستغفر )وسائر ما نقلوه و أثبتوه حلافا لما قاله 
أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فيما اخحتلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا #5 وإجماع المسلمين وما كان 
في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله مالا نعلم.ونقول: إن 


E I E E n ك‎ J 


.)٠٠٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفجر الآية .)۲۲-۲١(‏ 

(۳) ينظر معار ج القبول .)۳٠۳/١(‏ 

O 

)٥(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آحر الليل والإجابة فيه» برقم .)۷١۸(‏ 

.)۲۲( سورة الفجر الآية‎ )٦( 


OD 


۲۹۱ 


الثانية: الرد علي الجهمية. 

إن قول الملائكة لأهل الموقف:«... ليس فينا وهو آت...» يتضمن كذلك ردا على 
e : : ۰ (- Os E‏ : 

الجهمية وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة “الذين ینکرون جيه تعالى على الحقيقة» ويؤولونه 

.هجي ء ملائکته» أو ججيءِ مر E‏ 

ووجه ذلك: أن الملائكة لو كانت هي الي تجيء وتأت دونه تعالى ما قالت حين سأهم 

الناس: : يات ربنا وهو آ ا آَم تأويلهم اچجیءِ .مجیء مره فیرطله عليهم قوله 

تعالی : ا هل منظرون إلا ن تایه الملنکة او اتی ربك او اتی بعض انات رب ٩‏ 

حيث إن الله تعالى فرق في الآية بين إتيان الملائكة وإتيانه تعالى وإتيان بعض آياته» فقسّم» 


ونوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن تكون الأقسام واحدا.(° 


)١(‏ سبتق التعريف بمذه الفرق الثلاثة. 

(۲) ينظر النقض للدارمي »)٦1۷٠0/۲(‏ والكشاف للزرخشري(١/٦۲١)»وتفسير‏ البيضاوي(١/۹۳٤)‏ 
؛وختصر الصواعق ص(۷١٠).‏ 

(۳) ينظر النقض للدارمي .)٦۷٠/۲(‏ 

.)٠١۸( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


.)١۸( ينظر مختصر الصواعق ص‎ )٥( 


۹۲ 


)المطلج الرابع: تثبيتهم للمؤهڼين کي الموټوے. 

إن من الأقوال الي تصدر من الملائكة في الموقف ما يخاطبون به أهل الإبمان تشبيتا ومنفة هم 
في الموقف؛ ويبشروفم ما هم عند الله تعالى من الأجر الكرم والثواب العظيم والنعيم 
المقيم. 

قال سبحانه وتعالی :3 لوین تاوا رجا لا 0 | رل علنھم که آلا تحاف ولا تخر وأبشروا: ا 

الیک توعدو (۳۰) ر ارارک فی الحیاةالد وقي الخ رة وك فيا ما یاک تدعو( لا 
١ e‏ 

من غفور رجيم 4 .( ( 

ل الین قا را لا ا قالوا: راداله وده ل شرك ال ولم يخلطوا تو حید 
الله بشرك غیره به» وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونمى.() 

ل تر عله الوک 4 من عند الله سبحانه السر ئ ال یرید و ها؛ من جحلب نفع» أو دفع 

ضرر» أو رفع حزن؛ وذلك:عند الموت؛ وقيل: يوم خروحهم من قبورهم؛ وقيل: 

يبشّروفم عند الموت» وفي القير» وحين البعث.( قال ابن كثير رهه الله:«وهذا القول 

يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن حدًاء وهو الواقع».() 

ل الاتخافواولاتطُروا أي: تما تقدمون عليه من أمور الآحرة؛ وقيل: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه 

مقبول» ولا تحزنوا على ذنوبکم فن اُغفرها لک .(°) 

«والظاهر عدم تخصیص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين» وعدم تقیید نفي الخرف والجزن 

بحالة خصوصة؛ كما يشعر به حذف المتعلق في الحميع».) 


.)۳١-۲۹( سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري .)٠١٠١/١١(‏ 

(۳) ینظر فتح القدیر .)۷۳۳/٤(‏ 

.)٠٠٠١١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم »)۲٠٤۹/٤(‏ وفتح القدیر .)۷١۳/٤(‏ 
)٦(‏ فتح القدیر .)۷۳۳/٤(‏ 


۹۳ 


ل ناویا في الحياةالدتا وقي الآخرة 4أي: تقول الملائكة للمؤمنين: 

كنا قرنا ؤكم في الحياة الدنياءنسددكم» ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله كذلك نكون معكم 
في الآحرة نوس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخحة قي الصور» ونؤمنكم يوم البعث 
والنشور» ونحاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى حنات النعيم.(© 

قوله تعالی: طإوکروعا ا تي نكر وفيا اتر » أي: لكم في اة جميع ما تحختارون ما تشتهيه 
النفوس» وتقرٌ به العيون؛ و كل ما طلبتم وحدتوه حاضر ١‏ بين أيديكم كما احترتم وأردع.() 
قوله تعالى: ظ لابن خنورحيم ) أي هذا اثواب والعيم اليم نل وضيافة من غفور رحيم» حيث غفر لكم 
لسيئات» ووفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم؛ فبمخفرته أزال عنكم الحذور» وبرحمته أالكم الطلوب.() 
الدلالارت لعقدية. 

إن هذه المخاطبات من الملائكة لأهل الإبمان تشتمل من الدلالات العقدية ما يلي: 
-إثبات وجود صنفے خاص برفقة أعل الإيمان من الملائكة. 

إن قوله تعالى على لسان الملائكة: ... ألا تحاف ولا روا وأبشروا بالحكة اي كم عدون )٠١(‏ 
تحن لاوک في الحياة اليا وقي الآخرة وك فيا ما اسک وک فا غ 0 ا غور 
رجيم 4 دليل على وحود صنف من الملائكة حاص برفقة أهل الإعان وولائهم؛ ولا حظ 
a‏ فكما أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين يزينون هم السيغات› 
ويؤرّونم إلى المعاصي آرّا قي الدنيا؛ ويثبطونمم عن الخيرات» فكذلك قيض للمؤمنين 
ملائكة يحسّنون هم الحسنات» ويلهمومُم بإذن الله الخيرات؛ ويحثومم على الطاعات. 
فوصف هؤلاء الملائكة المتنزلين بام أولياء يقتضي أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح 
وتأبيد؛ مثل إهام الطاعات» وخاربة الشياطين» ونحو ذلك؛ وبذلك تتم مقابلة تنز 


على المؤمنين بذ كر تقييض القرناء للكافرين.(*) 


.)۷٠١(ص وتيسير الكرم الرحمن‎ »)٠٠٠١/٤( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٠٠١١/٤( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) تيسير الكرمم الرحمن ص(١٠١).‏ 

.)۲۸٦/۲ ٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 


۹٤ 


اليك لاني خا ظبات الفومدين لري سجاه اغا اة 

قد ثبت في الكتاب والسنة لأهل الإبمان جملة من الأقوال قي الموقف؛ منها دعاؤهم لله 
سبحانه أن يتم هم نورهم؛ ومنها كذلك خاطباتمم له سبحانه وتعالی حين أتاهم ي 
الموقف؛ وقي المطلبين التاليين ذكر هذه الأقوال مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية. 
الفطل الأول: تغاؤهو الله تعالي في الموجون. 

ا اشا ا ا امان ني الموقف دعاؤهم ال سياه انت ف وره 
ويغفر لهم سيئاتمم وحطاياهم. قال الله تعالى:  NT‏ 1 موا وا إلى الل و موا تی ریک أن 
ڪر عنم اکم و دكم جنات ري من ها الها لازي اله يي والذين آمو امک نورم سی أده 
ویس نھ تقولون را اتيم لتا نورا واغر لا ات عل یکل شی قد 4 

الهري. 

و تعالی: ظ۲ ا الزن اما توا إئی اله ةنصحا 4 أي: ارحعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى 
ما يرضيه عنكم؛ وتوبوا إليه تعالى توبة صادقة حازمة؛ تمحو ما قبلها من السيئات» وتلم 
ق افا عه كه عا كان اط يالاات ° 

وقوله: ل[ عسی رک أن کف رکم سکم ودک جنات تځري ن حا الها رخزي ایی ولزن آمو 
عه نورم سی نارهم ومان 4 أي: : عسى ربكم أيها المؤمنون أن بعحو سيئات أعمالكم الي 
سلفت منكم» ويدخحلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأمار يوم القيامة؛ يوم لا يخزي 
الله البي حمدا والذین آمنوا معه حيث يكون نورهم يسعى أمامهم وبأعامہ.() 

وقوله تعالی: ولون ربا ایم ا نوا واغفر ا ك عل ىكل شرٍء َر 4 أي: أن المؤمنين يقولون هذا؛ 
حين يرون نور المنافقين يوم القيامة قد ا سائلىن الله تعال أن يتمم هم نورهم» 


ويیاغهم به الحنة؛ ون لا سلب منهم كما سلب نور المنافقين.(*) 


.)۸( سورة التحرم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)٠١۸/۱۲(‏ وتفسیر القرآن العظیم .)۲۹۲۰۱/٤(‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري .)٠١۸/١۲(‏ 

.)١١/۸(ریسملا ينظر تفسير البغوي(٤ /۳۳۸)» وزاد‎ )٤( 


490° 


المطليبه الثاني: مخاطبتهه مع الله حين أتاهه في الموة. 

إن من المخاطبات الي أخبر الرسول ب أا تجري لأهل الإبعان في الموقف ما يخاطبون به 
الرب سبحانه وتعالى حين يأتيهم ف الموقف لحسايمم وجازاتمم على أعماهم ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة ظلقال: 

قال اناس یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ فقال ( هل تضارون ف الشمس ليس دوكًا 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: 
لا يا رسول اللّه.قال: فإنكم ترونه كذلك؛ يحشر الناس يوم القيامة؛ فيقول: من كان يعبد شيعا 
فليتبع؟ فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فیها منافقوهاء فيم الله فیقول: انا ربک فیقولون: هذا مکاننا حیت يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فیأتیهم الله فیقول: انا ربکم فیقولون انت ربا فیدعوهم...).() 

وني لفظ مسلم:(...فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حن يأتينا ربناء فإذا جاء ربّنا عرفنا» 
فأتيهم الله تعالی في صورته الي يعرفون؛ فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه). 
الشرم. 

قوله 4 :«هل تضارٌّون »بضم أوله وتشديد الراء من الضرر أي: لا تضرُون أحداء ولا 
يض ركم .منازعة ولا جحادلة ولا مضايقة؛ وحاء ق بعض الروايات بتخحفيف الراء من الضير 
وهو لغة في الضرٌ؛ أي: لا يخالف بعض بعضا فيكذبه» وينازعه فيضيره بذلك. 

وقيل المعئ:لا تضايقون ولا راحمون.وقيل:لا يحجحب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضربه.() 
وقوله:« ترونه كذلك» للمراد تشبيه الرؤية بالرؤية قي الوضوح» وزوال الشك» ورفع 


المشقة والاحتلاف.() 


)١(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الرقائق» باب الصراط جحسر جهنم» برقم »)٦١۷۳(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربمم سبحانه وتعالى برقم 
(۸۲). واللفظ للبخاري. 

(۲) ينظر فتح الباري .)٤٤١٩/۱١(‏ 

.) ٤٤١ /١١(هسفن المصدر‎ )۳( 


۲۹٦ 


قوله 5 : «ومنهم من يتبع الطواغيت»جمع طاغوت ؛ قال جاهير أهل اللغة: الطاغوت 
کل ما عبد من دون الله تعالی. 

قوله:«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» قال العلماء: إنما بقوا قي زمرة المؤمنين لاهم كانوا 
في الدنيا متسترين بهم» فيتسثرون بم أيضا الآحرة» وسلكوا مسلكهم» ودحلوا قي جملتهم» 
وتبعوهم ومشوا ٿي نورهم» حي ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة» وظاهره 
من قبله العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين.() 

وقوله 5 :« فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الي يعرفون» فيقول: أنا 
ربکم. فیقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مکاننا حن يأتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفنام فيأتيهم 
الله تعالى في صورته الي يعرفون؛ فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا» فيتبعونه». 

قوله 4:« فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الي يعرفون...» هذه المعرفة 
حصلت للمؤمنين لرؤية متقدمة منهم لصورة الله تعالى في الموقف» بدليل قوله بي في رواية 
احری « قال:هل بینکم وبینه علامة؟فیقولون نعم» فیکشف عن ساقه فیسجدون له».(") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله « وهذا ببين أمُم لم يعرفوه بالصفة ال وصف هم 


في الدنياء بل بآية وعلامة عرفوها قي الموقف».(“) 


(۱) ينظر شرح النووي على مسلم (۱۸/۳). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: # وجوه ومذ ناضرة 4 برقم .)۷٤۳۷(‏ 

(۳) أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة برقم »)١۲١١(‏ والطبراني في الكبير برقم »)4۷٦۳(‏ وقال:« 
رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات»المعجم الكبير .)۳١١/۹(‏ وقال الميثمي في المجحمع 
)۳٤۳/۱۰(‏ بعد ذكره هذا الحديث:« رواه كله الطبراني من طريقين» ورجحال إحداهما رحال 
الصحيح غير أبي حالد الدالان وهو ثقة» 

ان ت ا 


۹۷ 


الما ا غ E‏ 

إن في قول المؤمتين للرب سبحانه :« أنت ربنا»-لَمًا حاءهم سبحانه على صورته ال 
يعرفون وقال :« أنا ربکم»- دلیلا على ثبوت الکلام لله تعالى على الحقيقة » وأن المؤمنين 
يسمعونه منه تعالى؛ وهذا يتضمن الرد على الحهمية والمعترلة('“الذين يقولون إن كلامه 
مخلوق من مخلوقاته؛ وأنه تعالى إذا أراد الكلام يكوّن شيئا من الأشياء فيعبر عنه.() 

ووه الرد عليهم بذلك: أن هؤلاء المؤمتين ألبتوا لمن “معوا منه الكلام بالربوبية؛ ولو كان 
كلامه تعالى مخلوقا لأنبتوا الربوبية لغير الله تعالى. 

وهذاالوجه قاد من قرل الإمام أخداق رده على الهمية: من زعم أن مكرتا غير اله 
يقول لموسى اكلا :ط ني أا رت اخم يك ك باواوي امس عاوی 7.4 أو يقول: ل تي أا اللاإلةإلا 
أا قاعَبدني وق المَلًلزكري 4( فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله تعالى عى الربوبية.(° 
وقد سبق ذكر ما يغن من أدلة الكتاب والسنة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على 


E 


.)٤١( سبق التعريف ماص‎ )١( 

(۲) ينظر الفرق بين الفرق ص(٤٩)»‏ ومقالات الإسلاميين ص (۸۲٥)»ءوالرد‏ على الزنادقة والجهمية 
ص(٤‏ ۳)؛والتنبیه والرد(١/١٠٠).‏ 

(۳) سورة طه الآية .)١١(‏ 

.)١٤( سورة طه الآية‎ )٤( 

.)٠٠١-۳٤( ينظر الرد على الزنادقة والجهمية ص‎ )١( 

.)۱۹۰( ینظر ص‎ )٩( 


۹۸ 


المطليج الرابع: الرد علي مذكري صفة المجييء. 

A U E A 

ربکم. فیقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مکاننا حن يأتينا ربناء فإذا اء ربنا عرفناه» إلى 

قوله ية «...فيقول:أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» إثبات صفة الجيء لله تعالى» 

ردا على الجهمية وغيرهم من المعتزلة والأشاعرةالذين ينكرون جيه تعالى على الحقيقة 
٤ 0‏ 7 5 ۲ 

ويؤولونه عجيء ملائکته» او ججيءِ ا ا ( 

وقد سبق إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ف ثبوت هذه الصفة لله تعالى ما يغ عن 


الإإعاده : 


.)٤٦١۱۲۹( سبق التعريف بمذه الفرق الثلائة. ص‎ )١( 
)٤۹۳/١(يواضيبلا‎ ريسفتو»)٠٠١١/١(يرشخرزلل والكشاف‎ »)1۷٠/۲( ينظر النقض للدارمي‎ )۲( 
.)٠١۷(ص ؛وختصر الصواعق‎ 


۹۹ 


المطليج الخامس: الرد علي منكريي الرؤية. 

إن في قول المؤمنين للرب سبحانه حين أتاهم في صورة غير صورته الي يعرفون « نعوذ 
بالله منك؛ هذا مکاننا حن يأتينا ربناء فإذا حاء ربنا عرفناه»؛ وقوطمم له تعالى لما أتاهم 
على صورته الي يعرفون« أنت ربنا» إن فی ذلك کله دلیلا على ثبوت رؤيتهم الله سبحانه 
وتعالى بالأبصار والرد على منكريها. 

والأدلة الدالة على ثبوت رؤية لله تعالى في الآحرة كثيرة معلومة؛ بل عد العلماء رحمهم 
أدلة إثبات الرؤية نما تواتر عن البي بيج » وأجمع عليها الصحابة.() 

ومن تلك الأدلة:قوله تعالى: " وجوه ومذ اضرةٌ (۲۲) إلى رها ناظرةٌ 4(" «قال ابن عباس وأكثر 
الناس: تنظر إلى رها اا ا ا:0 

وقال أبو الحسن الأشعري رحه الله: فالنظر ف الآية إمّا أن يعي به نظر الاعتبار؛ أو نظر الاتتظارء أو نظر 
اتعطف؛ أو يعن به نظر الرؤية. ولا جوز أن يكون الله عز وجل عن بقوله ( لىن اة 4 نظر اتفكير 
والاعتبار» لان الآحرة ليست بدار اعتبار؛ ولا يجوز أيضا أن يكون عن نظر الاتتظار؛ لن النظر إذا ذكر مع 
دك ال جه فاه اط لن القن ن لر ج و ارافان نط لار ل بكرن ى اة لذن اظار مه 
تغيص وتكدير» وأهل الحنة م جز ن یکونوا منتظرین لام كلما خحطر يام شيء وا به مع خحطوره باهم 
ولا يجوز كذلك أن يكون الله عر وجل أراد نظر التعطف,» لأن انلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم.وإذا 
فسدت الأقسام الثلائة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو الرؤية بالعين.(“) ومنها ؛ قوله EE‏ 
قال الإمام ابيهقي( ر حه الله: 


.)١١١-٠۳١( والاعتقاد للبيهقي ص‎ ؛)١‎ ٤( ينظر الإبانة للأشعري ص‎ )١( 
.)٠١-۲٠١( سورة الغاشية‎ )۲( 

(۳) ینظر تفسر البغوي .)۳۹۲/٤(‏ 

)٤(‏ الإبانة للأشعري ص )١(‏ وما بعدها؛ بتصرف. 

.)١١( سورة يونس الآية‎ )٥( 


.)۲۸( سبقت تر جمته. ص‎ )٦( 


وق رل ا ب الو فن الع ويل فن عدوا الماد اد كوا عه و اين لين 
أحذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية لنظر إلى وجه الله تبارك وتعالىء وتشر عنه وعنهم إلبات رؤية الله 
عز وجل في الآحرة بالأبصار».() 

ومن الأدلة على ثبوت الرؤية من السنة قوله ي :( هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر لیس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فلكم ترونه 
كذلك...).() 

قال الإمام الآحري( "ر حه الله قي كتابه الشريعة : « كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وحل...وأمّا أهل 
لسعادة: فهم الذين سبقت همم من الله الحسئء» فآمنوا بالله وحده و لم يش ركوا به شيئاء وصدقوا القول بالفعلء 
فأماتمم على ذلك فهم في قبورهم ينعمون» وعند الحشر بيشرون» وف الموقف إلى الله عز وجل بأعينهم 
ينظرون» وإلى الحنة بعد ذلك وافدون» وقي نعيمها يتفكهون» وللحور العين معانقون» والولدان هم يخلمون» 
ونی جوار مولاهم الکرمم بدا حالدون» ورم عر وحل تق داره زائرون» وبانظر إل وجه الکرم یلذذون, 
وله مكلمون» وباتحية هم من الله عز وجل والسلام منه علیهم یکرمون».(۶) ثم قال ره الله: « فان 
عترض جاهل تن لا علم معه أو بعض هؤلاء الحهمية الذين م بوفقوا للرشاد ولعب جم الشيطان» وحرموا 
اتوفيق فقال: وهل الؤمنون برون الله عر وحل يوم القيامة؟ قيل له: نعم والحمد لله على ذلك. 

فإن قال الجهمي: انا لا أؤمن بمذا؛ قيل له : كفرت الله العظيم.فإن قال: وما الحجة ؟ 

قيل: لأئك رددت القران والسنة وقول الصحابة رضي لله عنهم وقول علماء اللسلمينء وابعت غير سبیل 
لؤمنین» وکنت ممن قال الله عر وحل فبهم: و یشاقن ارس روما ll ES‏ 
OE‏ 


.)۱۲۳( الاعتقاد للبيهقي ص‎ )١( 
.)۲۸۸( سبق تخریجه ص‎ )۲( 
1 ست ترجه رضن ر‎ 
.)٠١۸/١( الشريعة‎ )٤( 
.)١٠١١( سورة النساء الآية‎ )٥( 
.)٠١۸/۱( الشريعة‎ )٩( 


اا کی ف فو عن لرن اها و ى غه و 
O I TN EEE N‏ 
عند ما عرض عليه صغار ذنوبه وخبېع عنه کبارها. 

فعن أبي ذر طله قال: قال رسول الله 5 :( يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» قال: فتعرض عليه ویخباً عنه کبارهاء فیقال: عملت یوم کذا وکذا کذا وکذاء وهو مقر لا 
ينكر» وهو مشفق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنةء قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما 
آراها قال: قال آبو ذر: فلقد ريت رسول الله ب ضحك حن بدت نواحذى.() 

الالالاه العية. 

أن الإنسان يتحذكر جميج حذذوبه يوه القياهة. 

إن قي قول المۇمن:« إن لي ذنوبا ما أراها» بعد ما عرض عليه صغار ذنوبه ثم أعطي 
مكان كل سيئة منها حسنة دليلا على أن الإنسان يذكر جيع ذنوبه يوم القيامة 
ويستحضرهاء بل قد دلت النصوص على أن الإنسان يتذكر في ذلك اليوم جيع أعماله 
رأقرالة سا وها وان كان نها قل داك :9 

قال الله تعالى: ل فإذا جات الطامة الکبرى TS ES‏ 
آدم جميع عمله خيره وشره وقد كان نسيه من فرط الغفلة» أو طول الأمد أو شدة ما 
لقي» أو كثرته ال تعجز عن الضبط.() 

وهنا من تمام حکمته تعال؛ لیری العد فضله إن غفر له فیشکره» وبری عله و برضی بحکمه إن علبه. 


(۱) رواه أحمد في المسند برقم »)۲٠۳۹۳(‏ وإسناده على شرط الشيخين.ينظر تحقيق المسند 
»)۳۱۳/٣۰١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٥۹/۸(‏ برقم .)۳۰٣۲(‏ 

ھل قال ر امحادلة ل بی ممالل جییعا بنا یاو حصا الوس للع یکل شي شيد على 
أن الإتسان قد ينسى بعض أعماله لكن في ذلك اليوم يستحضرها كلها ينظر روح العان 
للألوسي(۳۰/٠).‏ 

(۳) سورة النازعات الآية .)٠١-۲٤(‏ 


.)١/٣١( وروح المعاني‎ »)٠٠۲/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


العلي الفا مدا باك كا الطاوة أله هالي. 
إن تا ثبت في النصوص أنه سيجري في الموقف لأهل الإبمان من الأقوال أيضا ما يخاطب 
به صاحب البطاقة الرب سبحانه وتعالى. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ل: ( إن الله سيخحلص رحلا من 
أي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجَلاء كل سجَل مثل 
مد البصر» ثم يقول : أتنكر من هذا شيا؟ أظلمك كتبيَ الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب؛ فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك 
اليوم؛ فتخرح بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمّدا عبده ورسوله؛ فيقول: 
احضر وزنك» فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فقال: إنك لا تظلم؛ 
قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة؛ 


فلا یثقل مع اسم الله شيء).() 

الشرم. 

قوله دان الله ا بتشديد اللام أي: بميّز ويختار. وقوله:« فينشر » أي: يفتح. 
ا ی ا 

قوله ی :«كل سجل مثل مد البصر» أي: کل کتاب منها طوله وعرضه مقدار ما مت 
2 

قوله 4 :« أظلمك كتبي » أي: الكرام الكاتبون. 

وله اة «فيقول أفلك عذر» أي: فيما فعله؛ من كونه سهوا أو حط أو بجهلا ونحو ذلك. 

قوله 5:« فتخحر ج بطاقة » البطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما جحعل فيه. 

قوله ل :« فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» أي: مكتوب فيها هذه الكلمة. 
قوله 5ء :« احضر وزنك»: أي الوزن الذي لك أو وزن عملك أو وقت وزنك» أو آلة وزنك وهو 
اليزان؛ ليظهر لك انتفاء الظلم» وظهور العدل وتحقق الفضل. 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه» كتاب الإبمانء باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
برقم »))۲٦۳۹(‏ وابن ماحة ي سننه» كتاب الزهد» باب ما ير جى من رحة الله عز وحل يوم 
القيامة» برقم ( 0 (E‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲١١/١(‏ برقم .)۳٣(‏ 


قوله ل :«فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» أي: ما قدرها بحنب هذه السجلات الكثيرة. 
قوله 4ة :«فقال: إنك لا تظلم» أي: لا يقع عليك الظلم» ولا بد من حضورك الوزن كي 
يظهر أن لا ظلم عليك. ووحه مطابقة هذا جوابا لقوله:« ما هذه البطاقة» أن اسم 
الإشارة للتحقير؛ كأنه أنكر أن يكون مع هذا البطاقة الحقرة موازنة لتلك السجحلات» رد 
بقوله:« إنك لا تظلم» أي: لا تحقر هذه فإما عظيمة عنده سبحانه. 

قوله: «فتوضع السحلات في كفة» الكفة: بكسر فتشديد؛ أي: فردة من زوحي الميزان. 
قوله #4 :« فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» أي: حفت السجلات ورححت البطاقة. 

قوله ي : «ولا يقل مع اسم الله شيء » أي:لا يرححه ولا يغلبه شيء؛ والمعى: لا 
يقاومه شيء من المعاصي؛ بل يترحّح ذكر الله تعالى على جميع العاصي .<( 

الدلالات العقدية. 

يشتمل أقوال المؤمن قي هذا الحديث على ما يلي. 

-إقبات أن صحائفى الأعمال مما يوزن يوء القياهة. 

إن في قول المؤمن«ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» دليلا على أن الصحائف الي كتبت 
عليها الأعمال نما يوزن يوم القيامة؛ بل قد ذكر جهور العلماء أنه لا يوزن في الحقيقة 
غيرها."وإنغا ينسب الوزن للأعمال نفسها أحيانا في النصوص كما في قوله بيو ( ما من 
شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ).“ لكون الصحائف تحخفٌ وتنقل عا دون فيها من 


الأعمال؛ وأمّا ما ورد في وزن العامل فالمراد به قدره وحرمته» وإنما نسب إليه الوزن لأنه 


هو الذي قام بالعمل.() 


.)۳۳١-۳۳۰/۷( ينظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر العقيدة السفارينية (۱۸۲/۲). 

(۳) رواه ابو داود في سننه » كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» برقم »)٤۷۹۹(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم .)٥۷۲١(‏ 

)٠١ ٤(ص واليوم الآحر ق القرآن والسنة‎ »)١١١( ينظر لعة الاعتقاد مع شرح الشيخ ابن عثيمين ص‎ )٤( 


المطلج القامن: الرد علي عذكري الميزان. 

يتضصمن قول المؤمن«ما هذه الرطاقة مع هذه السجلات» أي:ما قدرها جنب تلك 
السجلات الكثيرة إقرار منه بأما ستوزن .ميزان حقيقى؛ حيث أنكر أن تكون البطاقة 
موازنة لتلك السجلات»› وق ذلك رد على من آنکر الميزان من المعتزلة ونفوا وجحوده 
وقالوا: إن الأعمال أعراض يستحيل وزماء إذ هى لا تقوم بنفسهاء وأنه لا حكمة في 
وزغاء لكون الله تعالى عالما بأعمال العبادء وأنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوًال() 
ا ارض ارد ات ان ال 

E E OREO E E e ss 
القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعته» فتقول: الملائكة يا رب لمن هذا؟ فيقول‎ 
شعت من لقي فقول اللاتكة سبخانك ما غبدتاك حى عبادتك .2 کل هده‎ 


اا ا ا 


.)١١١-١١۲:ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر:فتح الباري .)٦٦٠/١۳(‏ 

(۳) ورد هاتان الصفتان للميزان في القرآن كما في سورة الأعراف الآية (4-۸). وف سورة القارعة 
الآية(٦-‏ ۸). 

)٤(‏ أحرحه الجحاكم في المستدرك(٤/1۲۹)‏ برقم (۸۷۳۹).وصححه للألبان قي السلسلة الصحيحة 


CEND 


المطل القاسع: مخاطبات أطفال المؤمنين للريج سبحانة وقعالي. 

EEE ECS EAE o‏ ا 
مع الرب سبحانه ف شأن الشفاعة قي آبائهم. 

فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله ل:(ما من مسلمين موت 
هما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدحلهما الله وأباهم بفضل رحمته الحنة» وقال يقال: 
هم ادخلوا الحنة؛ قال: فيقولون: حن يجيء أبوانا؛ قال: ثلاث مرات؛ فيقولون مثل ذلك؛ 
فيقال هم: ادخلوا الحنة أنتم وأبواكم .() 

وقي رواية:( فيقال حم: ادخلوا الحنة فيقولون: أندحل ولم يدحل أبوانا؟ فقال مههم-فلا 
أدري في الثانية -: ادخلوا الحنة وآبا ؤكم...).() 

الشرم: 

قوله 5ل « ما من مسلمين» قيده بالإسلام ليخرج الكافر. 

قوله:« م يبلغوا الجنث» أي: لم ببلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. 

يقال: بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم؛ والحنث: الذنب.( 

وإنما عبر بالحنث عن البلو غ لما كان الإنسان يؤاحذ ما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله» وحص 


الإنم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلو غ» إذ الصبي قد يثاب. ) 


(۱) رواه احمد في المسند برقم »)۲۷٤۲۹(‏ وصححه الألباني في تلحيص أحكام الجنائز ص .)١١(‏ 

(۲) رواه اسحاق بن راهوية في مسنده )٠١۱/٤(‏ برقم »)۲٠۷٤(‏ وصححه الألبان ف السلسلة 
الصحيحة (۲۰۳/۹) برقم .)١١١١(‏ 

(۳) ينظر فتح الباري .)٠١١/۳(‏ 

.)٠٥۹/۱( ینظر مفردات القرآن‎ )٤( 


)الدلالايع العقدية. 
يشتمل مخاطبات أفراط أهل الإيعان للرب على ما يلي: 

الاو له وان ا فاط مىمان ى ال ال 

ا قي قول الأولاد لما قيل هم:«أدخلوا الجنة»؛ «حي يجيء أبوانا»؛وفي رواية :«أندحل 
ولم يدحل أبوانا» دليلا على أن من مات من أطفال المؤمنين فهو من أهل اإحنة.() 

وقد دل على ذلك ما روی ابو شریرة 5ھ أن رسول الله بل قال: ( أولاد المؤمنين في حبل 
قي الحنة كفلم إبراهيم و سارة حى يرهم إلى آبائهم يوم القيامة ).(") 

قال امناو ي( "ر حه الله: «فيه أن أطفال المؤمنين قي الحنة؛ وقد حكى جمع عليه الإجماع E‏ 
وقال الإمام النووي ره الله تعالى :«أجمع من يعت به من علماء المسلمين على أن ممن 
ات فو اال الان و ا ا 

وقد استشكل هذا .عا رواه مسلم من حديث عائشة أَما قالت:( توفي صي فقلت: وب 
عفر ر ا ا 0 E‏ و ا 


النار» فحلق ذه أهلاء ولحذه أهلا؟ .() 


(۱) ینظر التمهید (۱۱۳/۱۸). 

(۲) رواه الحاكم قي المستدرك )٠١١/١(‏ برقم (۸١١۱)؛‏ وقال:«هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و نم يخرحاه » 

(۳) المناوي هو زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
القاهري» عام مشارك ق أنواع العلوم؛ من مؤلفاته: الروض الباسم في شمائل الملصطفى أبي 
القاسم» و شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي» وتيسير الوقوف على أحكام الوقوف»وغيرهاء 
توفي سنة ١١١۳‏ ١ه.‏ ينظر معجم المؤلفين .)١٤۳١/۲(‏ 

.)٥۳۸/۱( فيض القدیر‎ )٤( 

(ه) ينظر شرح الإمام النووي على مسلم .)٠١۷/١١(‏ 

)٦(‏ رواه مسلم تي صحيحه» كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت 
أطفال الكقار وأطفال المسلمين» برقم .)۲٠٠۲(‏ 


وقد أحاب عنه العلماء بأنه بي لعله نماها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع. أ ويحتمل أنه عل قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحنة» فلمًا علم 
بذلك احبر به.() 

الثانية: إثباب شفاعة أفراط أعل الإيهان. 

إن في قول الأولاد«حي يجيء أبوانا»؛ وقي الرواية الثانية: «أندحل ولم يدحل أبوانا» دليلا 
على أن أفراط المؤمنين شفعاء مشفعون عند الله قي آبائهم يوم القيامة. 

ولذلك ورد في فضل من مات له ولد فاحتسب أحاديث كثيرة منها: قوله کل : 

(ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدحله الله الجنة؛ بفضل رحته 
اهم ).() 

وقوله 5 :( أا امرأة مات ها ثلاثة من الولد كانوا ها حجابا من النار. قالت امرأة 
واثنان؟ قال: بواثنان ٩".‏ 

وإنغا حص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم» وال حب له أشدء والرحة له أوفر. 

وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا يحصل لن فقده ما ذكر من هذه الشفاعة؛ وإن كان في فقد 
الولد أحر في الجملة؛ وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرٌقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه 


العقوق المقتضى لعدم الرححمة؛ جخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس.عخحاطب.(*) 


.)٠١۷/٠١( ينظر شرح الإمام النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري قي صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل قي أولاد المسلمين» برقم .)١١۸١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» کتاب الخحنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب»برقم .)۱۲٤۹(‏ 
)٤(‏ ينظر فتح الباري .)٠٠١/۳(‏ 


)المبحش الا ليش: مخاطبات المؤهنين بعضهه لبعض فيي الموووے. 

إن من الأقوال الي ثبتت لأهل الإبعان في الموقف ما ورد في النصوص من مخاطبات بعضهم 
لبعض مبتهجين بأعمالهم» يبشر بعضهم بعضا بالسعادة. 

وقي المطلبين التاليين ذكر هذه المخحاطبات مع دراستها؛ بإذن الله تعالى. 

المطلج الأول: ابتهاجمو بأعمالهو. 

إن من المخاطبات الي تحري بين أهل الإبعان في الموقف ما حكاه الله سبحانه في القرآن 
الكرم عنهم من مخاطبات بعد أحذهم كتبهم باليمين واطلاعهم لا فيها؛ وذلك عند قوله 


تعالی : 
فام مناوت ی کاب بیمینه فیقول عام اقرا کاب (۱۹) إني طعت آني نلق ساي 4 . 0 


قال الشيخ السعدي ر حه الله ى تفسير هذه الآية الكرعة:؛ 

«وهؤلاء هم أهل السعادة» يعطون كتبهم الي فيها أعمالهم الصالحة بأعانمم تمييزا مهي» 
وتنويها بشأمُم» ورفعا لمقدارهم؛ ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور: لها 
اقرّواكَاّة 4 أي دونكم كتابي» فاقرأوه» فإنه يبشّر بالحنات وأنواع الكرامات» ومغفرة 
ارت وستر العيوب. 


والذي أو ضلئ إل هذا الال ها من الله به عل من الإعان. بالبحت امساب والاشتعداد 


له بالممكن من العمل».( فقوله: ل زی طت 4آي: علمت وأیقنت:() 


.)٠٠-٠۹( سورة الحاقة الآیة‎ )١( 
.)۳۹( سبقت ترجته. ص‎ )۲( 

(۳) تيسير الكرم الرحمن ص .)۸٤٥١(‏ 
)6( ینظر فتح القدیر .)۳۹۷/٩(‏ 


الكل اة 
قد تضمن هذه الأقوال الي تصدر عن أهل الإمان بعد اطلاعهم على ما قي كتبهم ما يلي: 
- أهمية الإيمان بالبعش والجزاء. 

إن في قول هذا المؤمن الذي أو كتابه بيمينه ‏ إني طعت أي مُلاٍحسَايةً 4 دليلا على أهمية 
الإيمان بالبعث والحساب وأثره ف الحث على القيام بالطاعات» والانرجار عن اللذنوب 
والشعات خي غد عدا اومن ما من اله به امن الاهان قات رآته خاس غاي 
اعمال المت اول ى اه وره ر ن ا و ره 

ولا شك أن من علم ما أعدّه الله للطائعين من الثواب» وما للعاصين من العقاب» علما 
واصلا إلى القلب» فلا بد أن يثمر له هذا الإبمان الح في الأعمال الموصةة إلى 
ال او ار نالعال ا اقا 

ولقد وردت نصوص كثيرة تبين ما للإعان بالبعث والجزاء من الثمرات النافعمة والآاثار 
الطيبة؛ ومن هذه الثمرات: 


ی 
ع 


- أن الإبعان بالبعث والجزاء يسهل على المؤمن الطاعات» ويحثه عليها. 

قال الله تعالی: ل واسیوابالمبر مواقا ککیرالاعی الخاش عي )٤۰(‏ لذن ونأ لاقو رموه 
راجعُونَ 4 ."هذا أمر مِنَ الله تعالى بالاستعانة في الأمور كلها بالصبر والصلاةء وإخبارٌ با 
شاقة إلا على الخاشعين؛ الذين يوقنون بلقاء الله» فما سهلة عليهم وحفيفة؛) فام 
لما يعلمونه من تضاعف الأحر» وتوافر الجزاء» والظفر ما وعد الله به من عظيم الثواب» 
تسهل عليهم متاعب العبادات» ومشقة الطاعات» بل يصير ذلك هم لذة حالصةء وراحة 
عندهم ع 


قال ابن کثیر ره الله: 


.)۷ ٤(:ص ينظر فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 
.)٤١-٤٥( سورة البقرة الآية‎ )۲( 

(۳) ينظر: تيسير الكرم الرحمن ص: (۳۷). 
)٤(‏ ينظر: فتح القدیر .)١١١/١(‏ 


۳1۰ 


«وقوله تعالی: [ sS‏ هذا من تمام الكلام الذي قبله؛ أي: 
وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أمُم ملاقو ريم أي: يعلمون 
مم حشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأمُم إليه راحجعون أي: أمورهم راحجعة 
إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لما أيقنوا با معاد والجزاء؛ سهل عليهم فعل 
الطاعات وترك المنكرات».( 

- أن الإبمان بالبعث والجزاء يبعث على الإحلاص ف الأعمال. 

E ETR‏ فون ادر ویخاف ویماکان شر متیر ا( نالعاب على 


حب یسیا ا تا اطین کم اوج د اللولازید چ ولاش کیرا () ا نا تخا فمن راما عبوسا 


قنطريرا 74 أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواحبة بأصل الشرع» 
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» ويتركون الحرمات الي ماهم عنها خيفة من سوء 
الحساب يوم المعاد؛ ويطعمون الطعام ق حال محبتهم وشهوقم له للمحتاجين قائلين بلسان 
الحال: إنغا نطعمكم رجاء ثواب الله ورضاه» ولا نطلب منكم جازاة تكافقوننا اء ولا أن 
تشكرونا عند الناس؛ إنما نفعل هذا لعل الله أن ير متا ويتلقانا بلطفه قي الوم العبوس 
القمطرير 9 
2 کمال الإمان بمذا ايوم يحمل على الثبات عند لقاء الأعداءء والصبر على الشدائد. 

ا ئاجاوخروانن ا این بجالوت وجتووه قال اذو ون هلاقو اا اللدكرمن 


Sd 


e E‏ ماف بالله واليوم الآحر» وتصديقهم بأنه سبحانه لا 


یعجزه شيء؛ ومن لا يؤمن بلقاء الله تعالی لا يتوقع منه مثل هذا.() 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠۹۲/۱(‏ 

(۲) سورة الإنسان الآية .)١١-۷(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)٠١٠۲-۳۰۱۰/٤(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .)۲٤۹(‏ 

.)۱۷۲/۲( ینظر روح العاني‎ )٥( 


۳۱۱ 


- أن المؤمنين بالبعث والجحزاء هم فقط المنتفعون بالآيات العيانية والآيات القرآنية. 
قال الله تعالى بعد ما ذكر عقوبات المكذبين: فى ذلك ةلمن حاف عذاب الآحرة 4 .() 
E E E SE E‏ 
عذابها» فلا يكون ذلك عبرة وآية قي حقه» إذا مع ذلك قال: لم يزل في الدهر الحير 
والشر» والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة؛ ورا أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى 


E 


َ ~~ 


4 E « وا ووا .قال ایضا:‎ ET 
وأمّا من لا يؤمن بماء ولا يرحوهاء ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية.(°‎ 
ا‎ E E E EEG 
الإنسان التصديق بالوعيد حرب خرابا لا يُرجى معه فلاح ألبتة.0.(.‎ 

فصدق الإبعان بهذا اليوم وكمال التأهب له منشاً كل صلاح» ونكتة كل فلاح» وطريق 
كل نجاح في الدنيا والآحرة. 

وعن هذا يقول العلامة ابن القيم ره الله: 

« صدق التأهّب للقاء الله من نفع ما للعبدء وأبلغه في حصول استقامته؛ فإن من استعد 
للقاء اللّه؛ انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت من نفسه نيران الشهوات» 
وأحبت قلبه إلى الله» وعكفت هته على الله» وعلى عبته وإيثار مرضاته» واستحدثت هة 


اأخحری وعلوما ار والمقصود أن صدق التأهُب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصاححة» 


.)٠١۳( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ينظر الفوائد لابن القيم ص(١١١).‏ 

(۳) سورة ق الآية .)٤٥١(‏ 

.)٤٥( سورة النازعات الآية‎ )٤( 

(٥)ينظر‏ الفوائد لابن القيم ص(١١١).‏ 

.)١۱٤١-٠٤٤٥/۱( ینظر مدارج السالکین‎ )٩( 
.)٠٠١أ١(ص ينظر الإإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )۷( 


1۲ 


وال ا ا السا و ال ي ال فة واو 
والإنابة والحبة والرحاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجحوارح؛ 
فمفتاح ذلك كله صدق التأهَّب والاستعداد للقاء الله. 

« اعلم أن القلب إذا حلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق ما فيها من مال أو رياسة أو صورة» 
وتعلق بالآحرة والاهتمام ها من تحصيل العْدّة والتأهّب للقدوم على الله عر وحل؛ فذلك 
أول فتوحه» وتباشير فجره» فعند ذلك يتحرّك قلبه لمعرفة ما یرضی به ربه منه فیفعله» 
ويتقرب به إليه» وما يسخطه منه فیجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» ا 
بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآحرون: ماذا كتتم تعبدون» 


وماذا أجبتم المرسلين» لا بد أن يتثبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه».() 


(۱) طریق الهجرتین ص .)۲۷١(‏ 
(۲) مدارج السالکین (۳۷۹/۳). 


YY: 


إن من المحاطبات الى بحري لأهل الإبمان ف الموقف أيضا ما ثبت في أن بعضهم يشر 

البعض بعد استلامهم كتبهم. 

5:) A A > لاك ر‎ E ا‎ 

فعن أي هريرة له عن البي بل قي قوله: ‏ توم ندعوكل اناس مامه 4. قال : يدعى 

أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» و مد له في حسمه ستون ذراعاء قال: و يبيض وحهه» و 

يجعل على رأس تاج من لؤلؤ يتلألأًء قال: فينطلق إلى أصحابه؛ قال : فيرونه من بعيد 

ولوت + الله اتا بهو بازك لا ى هذل حي يا فقرل : أيغروا إن لكل رل 
1 : 1 

مکی مقل هذا :۹ 


(١)سورة‏ الإسراء الآية .)۷١(‏ 


(۲) رواه الحاكم قي المستدر )۲٠١/۲(‏ برقم )۲۹٠١(‏ وصححه» ووافقه الذهي. 


1٤ 


المبحش الرابج: مخاطبات المؤمنين للكذار فيي الموةوے. 

إن من حلة المخاطبات الي تحدث في الموقف ما صدر من أهل الإبمان من أقوال ينكرون 
فيها على الكفار دعاواهم» ويذكرون أسباب شقائهم» ويدعون عليهم باللعنة؛ وفي 
المطالب التالية ذكر هذه الأقوال مع دراستها؛ بإذن الله تعالى. 

المطليج الأول: إنكار المؤمنين علي حعاوي الكفار في الموةد. 

إن نما صدر من أهل الإبمان ف الموقف من الأقوال ما حاطبوا به الكفار متكرين عليهم ما 
لأعوه من قصر مدة لبثهم في الدنيا؛ قال الله تعالى: 

او قن السا عا قم مجرتو نما نوا عبر اع کدرا ایکون (۵۵) وکال زین وتو الم ولا ند في 
کناب اللھ ای تی الست ھاو انت وکن کک ل ون ا 

الكر.. 

قوله تعالى: ل نق الساعة قم المجرمون ما لبوا عَيْرَساعة 4 يخبر الله تعالى عن يوم القيامة وسرعة 
جيعه؛ وآثه إذا قامت الساعة يحلف احرمون بالله آم ما لبثوا في الدنياء أو قي قبورهم إلا 
ساعة.("ويمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم» واستقَرٌ ذلك في أذهامم؛ فحلفوا عليه وهم 
يظنون أن حلفهم مطابق للواقع؛ أو انهم كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من 
قبل في الدنيا؛ وهذا هو الظاهر؛ لأَمُم إن أرادوا لبهم ف الدنيا؛ فقد علم كل واحد منهم 
مقداره» وإن أرادوا لبشهم قي القبور فقد حلفوا على حهالةء إذ كانوا لا يعرفون الأوقات 
في البرزخ.(") 

قوله: بإ ك ككاأأتكو 4 أي ما زالوا- وهم في الدنيا- يؤفكون عن الحقائق» ويأتفكون الكذب؛ 
ففي الدنيا كذبوا احق الذي حاعتمم به الرسل» وق الآحرة أنكروا الأمر الحسوس؛ وهو الابسث 


الطويل في الدنياء فهذا حلقهم القييح» والعبد بيعث على ما مات عليه.(*) 


.)٥١-٠١( سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) ينظر فتح القدير »)۳۳١/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)٠١٠١(‏ 
(۳) ینظر فتح القدیر .)۳۳١/٤(‏ 

.)٠١٠١( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٤( 


8C 


قوله تعالى  :‏ وقال الذي وتوا لملم الاما نقد في كاب اللهإلى الث 4 أي: الذين من الله عليهم 
بالعلم والإبعان فصار ذلك وصفا هم من الملائكة والإنس» لقد لبثتم في قضاء الله الذي 
کتبه عليکم وقي حکمه إلى يوم ال02 والمعئ: عمرتم عمرا ا ف اة 
ويتدبر فيه المتدبّر» ويعتبر فيه المعتبر.() 

قوله تعالى: [ هذا ابعث وك ككتلامُون 4 أي: فلذلك أنكر وه قي الدنياء وأنكرع 
إقامتكم قي الدنيا وقتا تدمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم يزل اجهل شعاركم» وآثاره 
E‏ 


.)۳٤۲/١( ينظر تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)١٠١( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


۳1١ 


المطلج القاني: نكر المؤمنين سباي شقاء الكفار. 
إن من جملة ما حرى بين المؤمنين والكفار من مخاطبات في الموقف ما صدر من أهل الإعان 
من أقوال يذ كرون فيها الأسباب الي ادت إلى شقاء الكفار. 


قال الله تعال: 8 بوم قول الماققون والمتافقات لذبن اموا انظرونا قبس من نوركم قي ل ارجعُوا ورا ءكم فالمسوا نورا 


e 4‏ 0 4 1 1 ا ا ETA TS‏ 2 ا 
فضرب بیتهم بسور له باب باطتَه فيه الرَحمَة وظا هره من قله العذاب (۱۳) ادوم الم نکن معكم قالوا :لى ولكنكم فتذ 


سکم وراص ورای وغ ریک انی تی جا امال وغرک بال قرو ٠‏ فاليم لاخ نک فة ولان الف 
کفروا اوک رجي وکوین لتم 4 ٩.‏ 

اله 

E EEE O 
يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة»ء والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة»‎ 
ومنها: أن الناس يغشاهم ظلمة شديدة» فيعطى المؤمنون النور» فيمشي المنافقون في نور‎ 
المؤمنين» فإذا سبقهم المؤمنون فبقوا قي الظلمة قالوا: انظرونا نستضيء من نوركيم فإا‎ 
کنا معکم فی الدنیا.۳)‎ 

قوله تعالى: ل قيل ارجمّوا وراك اليسو نورا 4 أي: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» 
فاطلبوا هنالك لأنفسكم نوراء فإنكم لا تقتبسون من نورنا.() 

قوله تعالى: « فضر بب وربا باط فيه َة وظاهرُّمنقبله لداب ) هي خحدعة الله الي أحبر 
أنه خد ع ی E‏ ن یه رر قلا دون ا 
فينصرفون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
الحذات اوها الور هو الا الفا ن ادوا 


قوله تعالى: ا تادوم المنكْمَعَكة 4لا ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه 


.)٠١-١۳( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسير »)١٦١/۸(‏ وتفسير القرآن العظيم »)۲۸۱۷/٤(‏ 
(۳) تفسير القرطي .)۲٠١/۱۷(‏ 

.)۲۸۱۸-۲۸۱۷/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


1۷ 


عمًا قاله المنافقون إذ ذاك؛ وهو أَمُم ينادون أهل الإبمان قائلين ألم نكن موافقين لكم قي 
الظاهر» نصلي بصلاتكم في مساح دكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلکم؟. 7 

قوله تعالٰی : لقالا Sy‏ امال وغ رکه بالل اشرو 4 
هذا إخبار من الله سبحانه عمّا أحاب به المؤمنون المنافقين؛ أي: بلى كنتم معنا في 
الظاهر» وعملتتم مثل عملناء ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر» 
وبالشهوات واللذات» وتربصتم محمد بي وعن معه من المؤمنين حوادث الدهر» وقيل 
تربصتم بالتوبة؛ وشككتم في أمر الدين» ولم تصدّقوا ما نزل من القرآن» ولا بالمعجزات 
الظاهرة» وغرتكم الأمان الباطلة ال من جلتها ما كنتم فيه من التربص بالمؤمنين» وطول 
الأمل» حي حاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة» فخدعكم بالله الشيطان.() 

قوله تعالی: ( ناخد مک دة ولاین ااذ ن كنزو كاري ولځ نالصي ي: لو اء 
آا ار علد ار دا اة مه عدي ا ن عاب اا فلمة فاار 
مصیرکم» وإلیها منقلبکم؛ وهي اُولی بکم من کل منزل علی کف رکم وارتیابکم.() 
الدلالأت العقدية. 

قد تضمن كلام أهل الإبعان قي هذه الآيات على ما يلي: 

إقبامت حك الإسلاء في الظامر للمنافق. 

إن قوله تعالى مخبرا عن أهل الإبمان: إقالوابى لما قال هم المنافقون لمعك 4 دليل 
على أن المنافق - وإن كان كافرا قي الباطن - يحكم له قي الظاهر بالإسلام» ويعاممل 
معاملة أهل الإسلاب ا المؤمنين أثبتوا بقوههم:«بلى» ا المنافقين كانوا في الدنيا من 


وما استدل به العلماء رحمهم الله على إسلام المنافق ظاهرا قوله كك : 


(۱) ینظر فتح القدیر .)١٤١١/١(‏ 
(۲) ينظر فتح القدیر »)۲٤٠/١(‏ وتيسير الكرمم الرحمن ص .)۸٠۳(‏ 
(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۲۸۱۹/٤(‏ 


۳1۸ 


( أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مي 
E a‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه:« ومعئ هذا أن من قاها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرء 
فإن كان يعتقدها؛ وحد ثواب ذلك في الدار الآحرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه ق الآحرة 
حريان الحكم عليه في الدنياء وكونه خليط أهل الإبمان».() 

قال شيخ الإسلام رحه الله: «و المنافقون هم في الظاهر مسلمون؛ وقد كان المنافقون على 
عهد البي #5 يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة -لا سيما ن آحر الأمر - ما لم يلتزمه 
كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف».( 
وقال رحمه الله في موضع آخر:« والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن» 


ومنافق كافر قي الباطن مع كونه مسلما في الظاهر» وإلى كافر باطنا وظاهرا».(*) 


(۱) سبق تخریجه ص .)۲٠١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)۱۳۸/١(‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی .)٤٦۹/۷(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٤۷١/۷(‏ 


۳۱1۹ 


المطليج الثاليه: دغاؤمو علي لار باللعنة. 

إن من الأقوال ال تصدر من أهل الإبمان في الموقف دعاؤهم اللعنة من الله على الكقار؛ 
قال الله سبحانه وتعالی: 8 ومن أظلم ممن اقترى على الل هكذبا أولك نْرضون على رهم وقول الأشهاد هَولاء الذِن 
کہا عى رهم ألالننة الع الظالیی 4 . (1) 

قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على اللهكذبا 4 أي: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم» لانم افتروا 
لی الله کنبا فاضافرا گلامه إل غیره وزعموا آن له شریکا وولدا وقالوا لاء 
هۇلاء شفعاؤ نا عند الله. 

۲ E O 

قوله تعالى: [ اولك ْرَضونَعلى رَه 4 أي: فيحاسبهم على أعماهم.(© 

قوله تعالى: « ويول الأشهاد لاء الذ ن كذبوا على رَه 4 الأشهاد قيل:هم الملائكة والأنبياء والعلماء 
الذين بلغوا الرسالات.("“وقيل: هم جيع الخلائق.) وا لمعن أَمُم يقولون: يا ربنا أتيناهم 
بالق افکذبوا فحن تشهد علیھم مم کذبوا عليك:(° 

قوله تعالى: ألا َة الله على الظالن )هذا من تمام كلام الأشهاد: أي يقولون هؤلاء الذين 
كذبوا على رم؛ ويقولون أيضا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء. 

والفائدة في قول الأشهاد بمذه المقالة المبالغة في فضيحة الكفار» والتقريع هم على رؤوس 


الأشهاد () 


.)۱۸( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرطِي .)۱۹/٩(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

.)۷٠۸/۲( ينظر فتح القدیر‎ )٤( 
.)۲٠/۷(يربطلا ينظر تفسير‎ )٥( 
.)۷٠۸/۲( ینظر فتح القدیر‎ )٩( 


۲۰ 


البح الخامس: أقوال بعض عصاة أهل التوحيد في الموةوے. 

إن من الأقوال الي صدرت عن أهل الإبمان قي الموقف تلك المحاطبات ال أحبر الله تعالى 
أا ستجحري من بعض عصاة الموحدين؛ من أهل الرياء؛ وأصحاب الأعراف؛ وني المطلبين 
التاليين ذكر أقوال هذا الصنف من المسلمين مع دراستهاء بإذن الله تعالى. 

)لفطلل الالء فول أعل )لزيا 

إن آهل الرياء ن الأعمال ور ارال ن اسمن هن تبت هم ق .اة أفرال ن الوقف: 


۰ ا 


فعن أي هريرة ل4 قال: معت رسول الله كي يقول:( إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رحل استشهد» فأټ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 


سے 


خن امود که کال کاو ولک فاب ون يقال: حري»ء» فقد قيل. تم آمر به 
فح على وهه حى آلقى نالتا ورل قعل العم رعلمة رقا القر ات فان به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي تي النار. ورحل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف الال کله فأ به» فعرٌفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ت ر کت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو 


حواد؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه» ثم ألقي في الناں).() 

وق رواية: ( إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل 
أمة جاثية» فأول من يدعو به رجحل جع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله» ورحل كثير 
المال» فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنرلت على رسول؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا 
فلت ا عل قال كت افر به اد الل راء الان هرل اله له کیت 
I E EE E SS ENE NS NII‏ 
ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حن م أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بی با رب قال فاا عملت فا اتقك؟ فال كنت أصل الرخه وأتصدّق؛ فيقول الله 
له کذبت» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد» 


() رواه مسلم تي صحیحه» کتاب الإإمارة»باب من قاتل للرياء والسمعة دحل النار» برقم .)۱۹۰٥(‏ 


۲۲١ 


فقد قيل ذاك. ویؤتی بالذي قتل في سبیل الله فقول الله له فیما ذا قتلت؟ فيقول :أمرت 
بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حن قتلت»فيقول الله تعالى له كذبت» وتقول له الملائكة 
كذبت؛ ويقول الله:بل أردت أن يقال فلان جريءء» فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله 
يل على ركبي فقال:يا أبا هريرة أولعك الثلاثة أل حلق الله تسعر بحم النار يوم القيامة).() 
الشرم. 

قوله بيه « أول ما يقضى يوم القيامة عليه رحل استشهد» قال العلماء رحمهم الله:قد 
يسبق إلى الفهم أن الأحاديث في الأولية متعارضةء وليس كذلك؛ لأنه لم يرد بكل منها أنه 
أول بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه» ويقضى فيه» بل أريد أنه اول بالنسبة إلى بابه» فأول ما 
يحاسب به من أركان الإسلام الصلاة» وأول ما يحاسب به من المظالم الدماءء وأول ما 
عات ها ر يت قافا هة الأو ن اة الد كررة ى اا اديت ٩‏ 

وني الحديثين دليل على تغليظ بحرم الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وحوب 
الإحلاص قي الأعمال؛ وفيهما أيضا:أن العمومات الواردة ف فضل الحهاد إنما هي لمن أراد 
الله تعالى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماءء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ كله 


مرل عل من ل ذلك تال عاضا 


)١(‏ رواه الترمذي تي سننه» كتاب الزهد» باب ما جاء تي الرياء والسمعة» برقم (۲۳۸۲)» وصححه 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب )٦/١(‏ برقم (۲۲). 

(۲) ينظر الديباج .)٠٠٠/٤(‏ 

(۳) ينظر تحفة الأحوذي .)٤۸-٤۷/۷(‏ 


۲ 


الفط اال ال غا 

إن من الأقوال الي حكاها الله سبحانه في القرآن الكرم عن بعض عصاة أهل التوحيد 
أيضا أقوال أهل الأعراف. 

والأعراف في اللغة:جمع» واحدها عَرّف؛ وهو كل مرتفع من الأرض؛ وإنما قيل لعرف 
الدرت عرف ر قاف غل ما سو م د 

أمّا في الشرع فقد قال ابن عباس كه4:« الأعراف تل بين الحنة والنار» حبس عليه ناس من 
آهل الذنوب بين الحنة والنار »وقي رواية عنه أيضا أنه قال:« هو سور بين الحنة والنار».() 
وقد قيل إنه سمي أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس.( 

«واحتلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف» وما أعمامم؟ 

والصحيح قي ذلك؛ أَمُم قوم تساوت حسناتمم وسيئاتم» فلا رححت سيئاتم فدخلوا 
النار» ولا رححت حسناتمم فدخلوا الحنة» فصاروا في الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى 
يدخلهم ابحنة بر حمته» فان رحته تسبق وتغلب غضبه ور ته وسعت کل شي».(٣)‏ 

ونما استّدٍل به على هذا ما روي عن البي ئ أله ستل عن أصحاب الأعراف؟ فقال: 

( هم آخحر من يفصَل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال : 
أنتم قوم أخحرحتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الحنة» فأنتم عتقائي فارعوا من الحنة 
حیث شتتہ).(٩‏ 

ما أقوال أهل الأعراف فقد أحبر الله تعالى منها ما يلي: 


)١(‏ ينظر تفسير الطيري(٠/۹۷٤)»‏ ومعان القرآن للنحاس (۳/١٤)»والتبيان‏ قي تفسير غريب القرآن 
ص .)۲۰٤(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/۲٦۱١۱)؛‏ وينظر مفردات القرآن ص(۹1۹). 

(۳) ينظر الدر المنثور »)٤٦۰/۳(‏ وفتح القدير .)۳٠۳/۲(‏ 

.)۲٦۸( تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٤( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور »)٤٦۳/۳(‏ وقال الحافظ ابن كثير: «وهذا مرسل حسن » تفسير 
القرآن العظيم .)١١١۹/۲(‏ 


ASE 


AE 


[- قولھو: راتما َا اطالیین 4% 

هذا حزء من آية يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: 

وتا جاب وع راف رجال عرفو ن کا ینام ودا حاب اة أن سم لیم لم تد خلوا و 
طم ا E‏ الوا را لاعلا ای الظالیي 4 

الشري. 

أي: وبين أصحاب الحنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف» لا من الجنة» ولا من 
النار» يشرف على الدارين» وينظر مَنْ عليه حال الفريقين» ويعرفون كلا من أهل المحنة 
وأهل النار بعلاماتمم؛ فكلما رأوا أهل الحنة طمعوا أن يكونوا معهم في الحنة» وييّوم 
ويسلمون عليهم؛ وعند انصراف أبصارهم بغير احتيارهم أو مرت يمم زمرة ذهب ها إلى 
انار اروا اوم ال اهلا 

آ- مخاطباتمه لأهل النار. 

وما حكى عنه الله تعالى أيضا من أقوال أهل الأعرف خخاطباتمم لأهل النار. 

قال الله تعال : 

NMS E 
٩. اسم لاام ال راشا ةلا خرف لیک ولا رو4‎ 

الشري. 

یقول الله تعالى حبرا عن تقريع أهل الأعراف لرحال من صناديد المشركين وقادتم إذا 
رأوهم في النار» وهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث؛ فيقولون همم تقريعا: م 
ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرت إلى ما صرتم فيه من العذاب 
والنكال () 


.)٤۷١-٤٦( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)١١۷( وتيسير الكرم الرحمن ص‎ »)١١۷١/۲( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)٤۹-٤۸( سورة الأعراف الآية‎ )۳( 


.)١١۷١١/۲( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


o 


ثم زادوا في التقريع أن أشاروا م إلى أناس كان هؤلاء المستكبرين يسخرون منهم قي 
الدنياء ويقولون إنمُم لا ينالهم رحة الله احتقارا وازدراء بهم وإعجابا بأنفسهم- أَمُم في 
اة امون طرق فون كل ح9 

وهذا آحر ما تيسّر جمعه ودراسته من أقوال أهل الإبمان في الموقف؛ والله نسأل أن يجعلنا 
عن خاوف ذلك الموقف العظيم من الآمنين» ومن حوض نبيه من الواردين الشاربين» 
وعند الحساب من الفائزين المفلحين» وعلى الصراط من الحيزين الناجين ؛ وإلى الجنة من 
الان 

هذا ولنمد لله ي الدع والتام وصلى اله وسل غلى غعبكاة ورس حير الأنام 


(۱) تيسير الکرم الرحمن ص .)۲٣۷(‏ 


۳۲٦ 
)البايي الثاله: أقوال لار في الموقف. وسلالاتها العقدية.‎ 


إن نصوص الكتاب والسنة- كما أخبرت عن الأقوال الي تصدر عن أصناف أهل الإمان 
من الأنبياء والملائكة وغيرهم من أفراد المؤمنين في الموقف- فقد سجّلت وحكت كذلك 
ما سيجر ي لأصناف الكفار من مخاطبات فى عرصات القيامة. 

فذ كرت المخاطبات الي بحري لعامّة أهل الكفر قي ذلك اليوم؛ وبنت كذلك ما سيجري 
للمنافقين واليهود والنصارى من مخاطبات. 

وقي الفصلين التاليين ذكر ما تيسّر جمعه من هذه الأقوال مع دراستها- بإذن الله تعالى. 


YY 
)الفصل الأول: أقوال عامة الضفار في الموقبے.‎ 


SENE E Ore ES SED 
في أرض الموقف.‎ 

منها ما يخاطبون بها الربً سبحانه وتعالى ينفون في بعضها إشراكهم بالله» ويقرّون في 
بعضها إبلاغ الرسل» وق بعضها يستغربون قي الصفة الي حشروا بها. 

ومنها ما يخاطب ها بعضهم لبعض» كمخاصمتهم في أرض الموقف» ولعن بعضهم بعضا. 
ومنها ما تخاطبوا يما فيما بينهم يستقصرون مدة بقائهم في الدنيا. 

ومنها أيضا تلك المخحاطبات خحاطبوا ما جحلودهم وأعضاءهم بعدما شهدت عليهم» 
وحكت ما كان منهم في الدنيا من أعمال وأقوال وممارسات. 

إل غير ذلك ها يدر من مرم الكفار ق ذلك الوم من شات واغترافات: 
والمباحث التالية محل ذكر هذه الأقوال» مع بيان ما فيها من دلالات عقدية- بإذن الله 
تعالل. 


۸ 


المبحدش الأول: مخاطباتمه للرمج سبحانة في الموقوے. 

إن مَّما حرى للكفار من مخاطبات مع الربً سبحانه ثي موقف القيامة ما صدر منهم من 
أقوال ينفون في بعضها ش ركهم بالله؛ ويقرّون قي البعض الآخر بأن الرسل قد بلغوا إليهم 
ما أرسلوا به من الله» وغير ذلك نما سيتم إيراده مع الدراسة قي المطالب التالية. 

المطليج الأول: نفيهه الإشراك بالله تعالي. 

إن نما حكى الله سبحانه من أقوال الكقار قي الموقف تنصّلهم عن الشرك به» ونفيهم ذلك 
عن أنفسهم. 

دل اھ تال :وو نخ ر یورین اتر رشک ایک شن راز 
E‏ 

الشرم. 

قوله تعای: ل وم حشرم جمیعا ثم تتورلاذی نشرک أن شرکاؤکم ااذ یکتم عون 4 يخر الله تعالى عن 
مال أهل الشرك يوم القيامة» وأمُم يسألون عن الأنداد الي كانوا يعبدونما من دون الله 
وا ف( 

ا ی ا ار ع ا کن ا 
والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مَذلّة الأصتام» وعدم جحدواها؛ كما بجحشر 
الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون به» لأهُم لو كانوا غائبين لظتوا امم لو 
حضروا لشفعواء أو امم شغلوا عنهم عا هم فيه من الحلالة والنعيم.(© 

وأضيف الشركاء قي قوله: أن شركاؤكة 4إلى ضمير المخاطبين إضافة احتصاص؛ لانم هم 
الذين زغموا هم الشركة مع اله ق الإهية فلم يكونوا ش ركاء إلا في اغناد اشر كين 


فلذلك أضافها إليه.) 


.)۲۳-۲۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم »)٠١٤۸/۲(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)۲٠۳(‏ 
(۳) ينظر التحرير والتنوير .)١۷٤/۷(‏ 

.)١١١/١( والتحرير والتنوير‎ »)١١/۳( ينظر زاد المسير‎ )٤( 


۲۹ 


وقوله: کت عون ) ای مم شر کاء ي الله وأا تشفع يوم E‏ 

قول تعالى: ملم تك وتم إلاأنقاوا ولل رتا اكا شرك 4 ني قوله: متهم 4 أربعة أقوال: 
أحدها: أَما .معن الكلام والقول؛ أي لم يكن قيلهم و كلامهم عند فتنتا إياهم. 

والثان: أا .معن المعذرة» أي: : تکن معذرهم. 

والثالث: أا .معن البلية؛ أي: نم تكن بليتهم الي ألزمتهم الحجة» وزادم لائمة. 

والرابع: اما معن الافتتان؛ والمعن لم تكن عاقبة فتنته.(") 

وذكرهم الرّب سبحانه بالإضافة إلى ضميرهم في قوهمط والله رتا 4مبالغة في التنصّل من 
الشرف أي لا رتا لتا غر 

و یکن حوابمم حين يفتنون ويختيرون بذلك السؤال؛ إلا إنكارهم لر که 
و ا ا ا 

E O NT TE 
مغفرة الله تعالى وتحاوزه عن أهل التوحيد» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلّنا‎ 
ننجوا مع أهل التوحيد؛ فيقولون: ل وللهربتا اكا شرك 4 فيختم على أفواههم وتشهد عليهم‎ 


جوارحهم بالکفر.(© 


.)١١/۳( ينظر زاد المسير‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسیر »)۱١/۳(‏ وتفسير القرآن العظيم .)٠١٤۸/۲(‏ 

(۳) ينظر التحرير والتنوير (۱۷۷/۷). 

.)٠۳١( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٤( 

(ه) ينظر الدر المنثور »)٠٤١/۲(‏ وتفسير البغوي »)۷٤/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم .)٠١٤۸/۲(‏ 


۰ 


الدلالات العقدية. 

لقد تضمن قوله تعالى حكاية عن المش ركين :لرا اکا شرك 4ا يلي : 

- أن الکنذیے يجري علي لسان بعض الاس فيي الموټوے. 

ANE E E E E 
المعاصي من الكفار والمنافقين وأصحاب الكبائر من يكذب على الله قي بعض فترات يوم‎ 
القيامه طا مته أن ذلك يجيه ن ذلك الوم كما كان ينجو بها الذتا كما د كر نال‎ 
تعالی عن النافقین تي قوله: $ پمال جریم تید فون کا تقون لک ویخس ون آم على شی اا‎ 
٩. 4 اکان‎ 

أي: أن المنافقين يحلفون بالله امم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس 
قي الدنياء ن من عاش على شيء مات عليه» وبعث عليه؛ ويعتقدون ان ذلك ينفعهم 
عند الله تعالى كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة» ثم قال تعالى 
منکرا علیهم حسبامم: ۾ ا ا 

وكما ذكر البي ل ذلك عن بعض أهل الكبائر من أهل الرياء والسمعة في قوله لل ( إن 
الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأوّل 
من يدعو به رحل جمع القرآن» ورجحل يقتتل ي سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله 
لار الم ما ار لتا غل ومرن قال بل ارت قال ادات فا 
علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ» فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حن م أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 
بلى يا ربً» قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» وأتصدق؛ فيقول الله 
له: كذبت» وتقول له: الملائكة كذبت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جوادء 
فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت 


.)٠۸( سورة المجادلة الآية‎ )١( 
.)۲۸٤۲/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


۲۳١ 


بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حن قتلت»فيقول الله تعالى له كذبت» وتقول له اللائكة: 
كذبت؛ ويقول اللّه: بل أردت أن يقال فلان حري»ء» فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله 
بي على ركبي فقال: يا أًبا هريرة أولعك الثلاثة أوّل حلق الله تعر ممم النار يوم 
الا 

والمقصود إثبات أن الكذب يقع من بعض الناس قي ذلك اليوم إلا أنه لا يجدي» ولا ينفع» 
إذ الحبّار حبير» والكتب محضرة» والشهداء متوافرون. ولذا قال تعالى واصفا ذلك اليوم: 


ا 


ذلك الي الحى فن شاء اتخذ إلى ربو مآبا 4 .("أي: ذلك هو يوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» 
ولا ينفع فيه الكذب.() 

«ولا مانحع من صدور الكذب مع ظهور الحقيقة يو معذ؛ لان الحقائق تظطهر هم وهم 
وان عر ا ر ن ها اا ره غ اها عن كال وه 


أخبروا عن أمورهم ق الدنيا» (۶) 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه» كتاب الزهد باب ما جاء في السمعة والریاء» برقم (۲۳۸۲)» وصححه 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب )٦/١(‏ برقم (۲۲). 

(۲) سورة النباً الآية (۹). 

(۳) ينظر تيسير الكرم الرحمن ص .)۸٦۸(‏ 

.)١۷۷/۷( ينظر التحرير والتنوير‎ )٤( 


TY 


)المطليج القانيي: إقرارهه مإبلاخ الرسل. 

إن تما أحبر الله به أيضا من أقوال الكفار في الموقف العظيم إقرارهم عجحيء الرسل» 
وإبلاغهم للأمم جميع ما أرسلوا به؛ قال الحق سبحانه وتعالى: 

۲ تقر اجن واس ال ایک رس لم کمن ع ايى اتيد ركم قاء مدا قا شهدا ى أ 
وعرهمالحیاءالدیا هدوا لی شیم نارين 4 .07 

آل 

قوله تعالی: [ الجن وتس آنا تکا وسل نکم تقون عایکم آاتي ورو ک ىذا 4 هذا أيضا 
ما يقرع الله به كافري الحنّ والإنس يوم القيامة؛ حيث يسأمم -وهو أعلم: هل بلغتهم 
E‏ 0 

وقوله تعال: الاک رسل ينگ 4أي: من جملتكم؛ إذ الرسل من الإنس فقط» وليس من 
ا رل ا ت عل ا ر د ن ا و 

قال ابن عباس:« الرسل من بي آدم ومن الجن 2 

وقوله تعالی : ف سقصونعایک اتی ونذرونكم لاء رىكْحَذا 4 أي: يقرؤون عليكم آياتي الواضحات» 
الي فيها تفاصيل الأمر والنهي» والخير والشر» والوعد والوعيد؛ وينذرونكم لققاء يوم 
القيامة» ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتغال أوامر اللهء واحتناب نواهيه» وأن 
الشقاء والخسران في تضييع ذلك.() 

وقوله تعالى: ط قاوا شهدا على أشيتا وعَرَهّّالحياءًالديا 4أي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا 


رسالاتك»› وأنذرونا لقاءك» وان هذا اليوم کان 5 عة (°) 


.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)١١١١/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

.)٠١١( وتيسير الكرم الرحمن ص‎ »)٠١۸/۲( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
.)۲۳١/۲( وفتح القدیر‎ »)١۱١٠١/۲( (ه) ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ 


YY 


E‏ وشھدوا لی رھم امانا کافرن دو شهادة آخرئ مه عل اسهم ا 
كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات الي حاءوا ها. وهذا يدل على أن 
الكفار يقرّون في بعض مواطن القيامة» وينكرون في بعضها.() 

)لدلالأت العقدية. 

ا ا ا ل قالواشهدتاعلّىأشتا 4 على ما يلي مسن ع الدلالات 
العقدية: 

الأولي: إثباع عله تعالي وأنه لا يعبج إلا بعد قياء الحجة وإرسال الرسل 
إن قي قول الكقار: لهذا على شتا 4 اعترافا منهم وإقرارا بأن الرسل قد بُلغوهم رسالات 
الله تعالى» وأنذروهم لقاء يوم القيامة؛ وفي ذلك دلالة على عدله تعالى في حلقه» وأنه تعالى 
لا يهلك الأمم أو يعذبهم في الدنيا أو في الآحرةء دون التنبيه والتذكير بالرسل» فيكون قد 
ظلمهم؛ فهو تعالى أحرى السنة على أنه لا يأحذ أحدا إلا بعد وحود الذنب» وإنما يكون 
مذنبا إذا مر فلم يأمر» أو هي فلم ينته» وذلك یکون عا ندا الرمل غل الا :0 
قال الله تعالی :ىمنا دي اد ومن ضل انا ا زار رر ایا کا ن 
ا کا یلک فر ا عد غار ال بارس راا ا 
عليهم بالآبات الي تقطع عذرهم. 9 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: 

«فإن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن م 
تبلغه جملة لم يعذبّه رأساء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل» لم يعذبه إلا على إنكار ما 


قامت عليه الحجة الرسالية» (°) 


(۱) ینظر فتح القدیر .)۲۳٣/۲(‏ 
(۲) ينظر تفسير البغوي )۱٠۹/۲(‏ 
(۳) سورة الإسراء الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري .)٥١/۸(‏ 
)٥(‏ ججموع الفتاوی .)٤۹۳/۱۲(‏ 


YT 


وقال الشاطي "ر حه الله تعالى: 


«حرت سنة الله سبحانه فى خحلقه أنه لا يؤاحذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسلء» فإذا قامت 


الحجة عليهم» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» ولكل جزاء مثله».") 

الانية: اقفان الرسل عليعم السلاء قي ا بلقاء الله يوء القيامة 

إن قول عامّة الكفار ي الموقف ظ شهدا على شتا ) بعد قوله تعالى مهم :انکر ي 
مون لیک اتی وز روک لاء توک هذا 4 دلیل على أن الرسل عليهم صاوات الله وسلامه 
الفقوا في إنذار مهم بلقاء الله تعالى» وأن الشرائع السماوية اتفقت قي الدعوة إلى الإبمان 
باليوم الآحر» بل كانت الدعوة إلى الإبعان به من أول ما يقرع به ا قومهم. 

قال الله سبحانه وتعالی عن نوح ال ایا : ب لتد رسلا لی قوم ھتال کا ق اعدو الما كممنإلعغيرُ ت 


e‏ ا عذاب يوم القيامة.(°) 
وقال تعالٰی عن إبراهیم ا لا في ذكره لقومه حصائص الرب سبحانه: ا وازی اتا ری خط ادن :4 


ي( 
وقال عنه خبرا عن دعائه الك : ولا زت مرن (۸۷) لانم ال ولاُنون (۸۵) الان اتی ال بقلب 


TT ٦ 2‏ ۴ 8 6 س ت 
یہ 4.( أي: أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق اوم وآخحرهم.(۷) 


وه وره rC‏ ا م 0 و ٍ ۱ 
وقال تعالی عن نبیه شعيب | ولیب ب شيا قلقي وتچوا روني يدن 0 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي محدث فقيه أصولي لغوي توفي سنة 
٠ه‏ وله مؤلفات نفيسة. انظر: شجرة النور في طبقات المالكية» ص )۲۳١(‏ وإيضاح 
المكنون للبغدادي (۱۲۷/۲).ومعحجم المؤلفين )١۱۸/١(‏ والأعلام .)۷١/١(‏ 

(۲) الموافقات (۳۷۷/۳). 

(۳) سورة الأعراف الآية(۹٥).‏ 

.)٤۳۲/۳( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الشعراء الآية(۸۲). 

.)۸۹-۸۷( سورة الشعراء الآية‎ )٦( 

( ۷) انظر تفسیر ابن کثیر(٩/۸٤۱).‏ 


ro 


قال ال لما نادی عبده موسى اڪ : [إنني أ أ اللا لالا قاعب ني وآقمالصَلاٌل کر )۱٤(‏ لن 


السَاعة ة6 د انيا لجر یکسا سی (۱۵) لادان عتا لازن ها وزی . GJ‏ 

وقال حكاية عن أحد أتباع موسی ڪان : ۾ وتال الذي اس E‏ 
CS E‏ 

انما هزه الحياةال دبا ا 

وقال تعالى عن سحرة فرعون بعد إعامم: ™ ڑا رر قوم مرک اوا 0۷9 و تاقد غيل 


0 


لحان رادجات( ۰ جات نکی تخ اا رخار نودبو یری چ 0 

RE Ra E‏ ا ا 
تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ويرغبونه 
ف ثوابه الأبدي المخلد».() 

وما يؤ كد على اثفاق الرسل بالإنذار بهذا اليوم اتفاقهم بالإخبار عن بعض أشراطه؛ فقد 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 

ركا تنحدّث بحجة الوداع والبي وبين أظهرناء ولا ندري ما حجة الوداع» فحمد الله 
E NESE OES NE,‏ 
أمته» أنذره نوح والنبيون من بعده» وإنه يخرج فيكم فما DBE‏ فليشن 
بحفی علیکم ان ربکم لیس على ما خفی علیکم - ثلاثا - إن ربکم لیس بأعور؛ وإنه 
أعوز العين اليمئ »كأن عينه عنبة طافية.(١)‏ 


.)۳١( سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

.)۱١-۱ ٤( سورة طه‎ )۲( 

(۳) سورة غافر الآیة (۳۹-۳۸). 

.)۷٠١-۷۲( سورة طه الآية‎ )٤( 

ر سفت ر ن 

.)۱۸۷٤/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 

(۷) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي » باب حجة الوداع» برقم .)٤٤١١(‏ 


A 


هة 
ا اا و ا ا ا فا عر ر ن اران 
يستغربون فيها من الصَفة ال حشروا عليها؛ لمخالفتها للصفة الي كانوا عليها قي الدنيا؛ 


2 م 


قال الله تعالى: ومن عرض عن وكري فانله معيشة ضنكا وتش ره وم القيامة عى )۱۲١(‏ قال رلم حشرتي 

می وق دكت بص را )٠٠١(‏ قال كذاك أك اتتا فتسیتها وكذاك الم تی 4 .() 

قوله: 8 ومن عرض عن دكريفإنَلهمعيشةضدک 4 آي: من حالف آمري» وما آنزلته على رسولي» 

وأغرض عنه و تاسات و أحدذ من غبرة هذاه فان له اة شقا ن الذية فلا طايه له 

ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله؛ وإن تنم ظاهره» ولبس ما شاي» 

وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء فإن قلبه ما م يخلص إلى اليقين والهدى؛ فهو قي قلق 

E NNO E 

وقوله تعالى: « ونحشره س اليامةأعْمَى 4 أي : يحشر اف ال ع ع نا 
د : ٤ : TAB : ٤‏ 

و کی وو ی و ایی کال وشوا ی ال 2 

قوله تعالى: قال رلم حشرتنياعمى وق دك تبصرا 4أي: يقول هذا المعرض على وحه الذل 

فا الذي ضرق ال عذال ا 

قوله تعالى: # قا لكذلك انت ك اانا فتسينها وكذلك الوم تسى 4 أي: لما أعرضت عن آيات الله 

وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» وتناسيتهاء وأعرضت عنهاء وأغفلتهاء 


.)١١١-١۲٤( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)۱۸۸٦/۳(‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري .)٤٦۹/۸(‏ 

.)۲۲۹/۱۱( ینظر تفسیر القرطِي‎ )٤( 

.)٤۸۸( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٥( 


TY 


E‏ اران ن ا 

واحمع ين هذه الآية ويين الآيات الي فيها إنبات إدلاء الكفار بحججهم وإبات رؤيتهم الأشياء هو ما قيل 
من أن يوم القيامة حالات ومواطن؛ تختلف فيها صفامم ويتوّ ع عندها عذامب.() 

)الدلالات العقدية 

قد تضمن ما حكاه الله تعالى عن المعرض عن ذكره في هذه الآيات ما يلي: 

-إقبات احتلافے الناس في الصفات التي يحشرون فيما. 

إن قوله تعالى حكاية عن المعرض عن ذكره: قال ريلم حشرتي انى وق دكم ت بصبا 4 دليسل 
على أن الخلق يحشرون يوم القيامة على صور شي وصفات متباينة تكون غالبا من جنس 
أعماهم وأخحلاقهم في الدنياء لأن الجزاء من حنس العمل.( 

وقد ورد في نصوص من الكتاب والسنة صفات أخحرى ثي حشر الكفار وبعض العصاة» 
منها ما ورد في ان e‏ 


9 ي 


و و ر وی و ر 2 
ee yT‏ 


وقال تعالی: اذو یرون ی روھ انی ج اتشر کا واضل تیاو چ .(°) 

وعن أنس بن مالك د طلا أن رحلا قال يا ني الله كيف يحشر الكافر على وحهه يوم القيامة؟ قال: 
أليس الذي أمشاه على الرحلين ف الدنيا قادرا على أن مشيه على وحهه يوم القيامة ٠.)‏ 

ومنها ما ثبت أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر؛ فقد روى الترمذي ف سننه أن البي كل 


.)۱۸۸۷/۳( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ينظر فتح القدیر .)٠١١/۳(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم (۱۸۸۷/۳). 

.)١۷( سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

.)١٤( سورة الفرقان الآية‎ )٥( 

)٩(‏ رواه البخاري في صحیحه» کتاب تفسیر القرآن» باب $ انرون على وویم لی جنم اوك شر مكنا وأضل 


.)٤۷ ٦۰ ( سبي برقم‎ 


TA 


قال: (يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرّ ف صور الرحال» يغشاهم الذل ممن كل 
مکان» فيساقون إلى سجن في جهتم يسمى بولس» تعلوهم نارالأنيار» يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال م (") 

آي أن انكر رر نعل فال الف الاجر اصع واقفار وبك ون ق اة 
من المذلة والنقيصةء يطأهم أهل الحشر بأرحلهم من هوانمم على الله" 

«والتحقيق أن الله يعيدهم عند إحراحهم من قبورهم على أكمل صورهم وجمع أجزائهم 
المعدومة تحقيقا لوصف الإعادة على وجه الكمال ثم يجعلهم في موقف الجزاء على الصورة 
المذكورة إهانة وتذليلا هم حزاءا وفاقا» < 


و 


وكذلك ورد في صفة حشر أهل الإعان نصوص؛ منها قوله تعالى: [ فلاتفجلعليهمإنتا ند 


عدا )تشر المتقی ای الخ وقدا (۸٥(‏ سوق الجرمین إلى ودا 4% 

قال الحافظ ابن کثیر رجه الله 

« يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين حافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله» وصدّقوهم فيما 
أحبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عمًا عنه زحروهم» أنه بجحشرهم يوم القيامة 
وفدا إليه؛ والوفد هم القادمون ركباناء ومنه الوفود؛ وركويمم على بحائب من نور من 
مراكب الدار الآحرة» وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه؛ وأمّا 


الجرمون المكذبون للرسل» المخالفون هم فيم يساقون عنفا إلى النار عطاشا» (° 


»)۲٤۹۲( رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم‎ )١( 
.)٠٠٠٠( برقم‎ »)۲۰٤/۲( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(۲) ينظر تحفة الأحوذي .)١٦۳-١١٦۲/۷(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي .)١١٤/۲(‏ 

.)۷۰( سبقت ترجمته.ص‎ )٤( 

.)۱۸٤٤/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


۳۹ 


وقال علي بن أبي طالب ط4 :«ما يبحشرون والله على أرحلهم ولكن على نوق رحاها 
الذهب ونحائب سرجها يواقیت إن موا بها سارت وإن هموا ها طارت».() 

وف رواية: أنه که قرا هذه لآية ق ب تقر المت الى لرن وقدا چفقال: 

« أما والله ما حشر الوفد على أرحلهم» ولا يساقون سوقاء ولكنهم يؤتون بنوق من نوق 
الجحنة م تنظر الخلائق إلى مثلهاء عليها رحال الذهب» وأزمًتها الزبرجد» في ركبون عليها 
حي يطرقوا باب الحنة» (۳) 

والمقصود إثبات احتلاف الناس قي الصفات الي يحشرون عليها على حسب أعماهم الي 
ا 

قال الإمام القر طي( ٣ر‏ خن آله ا 

و جار ای ر اه ا ا و ی و 


0 ل ۶ 4 


.)٠۷١/۳( تفسير البغوي‎ )١( 
.)٥١۹/٥( الدر المنثور‎ )۲( 
.)۲٤( سبقت ترجمته.ص‎ )۳( 
.)٥۲۸/۲( التذكرة‎ )٤( 


Pf 


المطلي الرابع: مخاطبة أولياء الجن من الإنس مع الروج سبحافه. 
e‏ 0 ا 2 ES‏ 
قال الله تعالی e CEC a‏ 


بض ولفتا احلا الذي أَحتا لار منوا کی خاو فیا لا شا الإ نر کیم عَم 4 . 9 
قوله تعالٰی: ووم ت رف ی ) فول هان: واذکر یا محمد فیما تقصه عليهم» وتنذرهم 


به يوم نحشر الجن وأولياءهم من الإنس؛ الذين كانوا يعبدومم ف الدنياء ويعوذون مهم» 


۲ . 0 : ٤ 
ويطيعونم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.()‎ 
وقوله تعالی :ام مشرالحنقد اسكرتم من الإنس 4أي: :£ م نقول: یا معشر الجن قد استکثرتم من‎ 
إغواء الإنس وإضلام؛ حي صاروا في حكم الأتباع لكم.(‎ 
وقوله تعالى:  وقالأوياؤمُنالإس يعي: أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس.()‎ 
قوله تعاى: ل رتا امتح فضت بض 4 استمتاع ان من لاسن هو امم تلددرا بطاعة الاس‎ 
إاهم» وتلذذ الإنس بقبوهم من الجن؛ حن زنوا»ء وشربوا الخمر بإغواء الجن إياهم.‎ 
وقيل: كان الرحل إذا مر بواد قي سفره؛ وحاف على نفسه؛ قال: أعوذ برب هذا الوادي‎ 
من جميع ما أحذر؛ فهذا استمتاع الجن بالإنس؛ وأمّا استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا‎ 
يلقونه إليهم من الأراحيف والكهانة والسحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس هو زعمهم‎ 


أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون.(°) 


.)١١۸( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم .)١١١۳/۲(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۱۱۱۳/۲)» فتح القدیر(۲/٤۳١).‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي .)٠٠۷/۲(‏ 

.)٠١/۷( ينظر تفسير القرطي‎ )٥( 


۲٤١ 


قال ابن القيم رمه الله:« يعنون استمتاع كل نوع بالنو ع الآحر؛ فاستمتاع الجن بالإنس: 
طاعتهم هم فيما يأمرومُم به من الكفر والفسوق والعصيان؛ فإن هذا أكثر أغراض الجن 
من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم متاهم» واستمتاع الإنس بالحن: أَمُم أعانوهم 
على معضية الله تعال» والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التتحسين» والتريين» والدعاي 
وقضاء كثير من حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء فأطاعهم الإنس فيما 
يرضيهم: من الشرك والفواحش والفجور» وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات 


١ E e :‏ 
والإإحبار ببعض المغيبات؛فتمتع كل من الفريقين لار( ( 


وقوله تعالى: ط ويلغتا أجلت الذي أجل تلا 4 أي :يوم القيامة؛ وهذا اعتراف منهم بالوصول إلى 


EE Ne PEA NIRS E E ME 

اموت. 

وإنغا أحاب الإنس ولم يكونوا هم المخاطبين بالتوبيخ؛ لأَمُم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم 
من الجن» ودفع التوبيخ عنهم؛ بأن الجن م يكونوا هم المستأثرين بالانتفاع بتطويع الإنس؛ 

بل نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه. 

وهؤلاء المعتذرون يحتمل أَمُم أرادوا مشاطرة الحناية إقرارا بالحق» وإحلاصا لأوليائهم؛ أو 

أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا م مِن أن توبيخ خ الجن المغوين منذر بتوبيخ المغخوين؛ 

ا ا م يكن تمردا على الله ولا استخفافا بأمره» ولكنه كان 

ر ات ا 

وقد اققصر على حكاية حواب الإنس لأن الناس المشركين هم المقصود من الموعظة يذه 


اا 


ومعن الآية تقريع الضالين والمضلين؛ وتوبيخهم في الآخرة على أعين العالمين.(°) 


( إغاثة اللهفان (۲۳۷/۲). 

(۲) ینظر فتح القدیر .)٠۳٤/۲(‏ 
(۳) ينظر التحریر والتنویر .)٦۹/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير القرطي .)٠١/۷(‏ 


YY 


)( ل قال لار منوا خالر نفا 4 أي: قال الله النار مقامکم» ماکثین فيه مكثا أبديا.‎ i; 
قوله تعالى: ل إلا اء اللإورك حك عل 4 احتلف في المراد هذا الاستناء؛ فقيل: أراد إلا‎ 
قدر مدة ما بين بعثهم إلى دحوم حهنم؛ يعي : هم خالدون في النار إلا هذا المقدار.‎ 
وقيل: الاستشناء يرحع إلى العذاب؛ أي: خالدون في عذاب التار سوى ما شاء الله من‎ 
أنواع العذاب. وقيل: الاستثناء يرحع إلى قوم سبق فيهم علم الله أَهُم يسلمون فيخرحون‎ 
<. من النار؛ و«ما» ععئ«من» على هذا التأويل‎ 


ولا كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه؛ حتم الآية بقوله: [ إورَكَحَكعَلةً 4 .<° 
الدلالاه العقية. 

إن قول أولياء الح من الإنس ني هذه الآية يتضمن ما يلي من الدلالات العقدية: 
الأولي:إثبامع وقوع الاستعتاع بين الجن والإنس. 

إن قوله تعالى على لسان أولياء اجن من الإنس: را اسح ضا بض وبا ا 
فل اھا رسک اون فا اا الورك كي عليه 4 دليل على إمكائية وجود علاقة بين امن 
والإنس» واستفادة بعضهم من بعض؛ واستمتاع كل من الجنسين بالآحر» وقد ذكر شيخ 
الإسلام رحه الله أنواعا كثيرة تما يستمتع به كل جنس منهما من الآخر؛ فقال: 

الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فینال به ما يطلبه ويريده ويهواه؛ وي دحل في ذلك 
استمتاع الرحال بالنساء بعضهم ببعض» ومن ذلك الاستمتاع بالفواحش؛ كاستمتاع 
ال كور بالذكور» والإناث بالإناث؛ ويدخحل في هذا الاستمتاع بالاستخدام قي الرياسة؛ 
كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم وماليكهم» ويدحل ق ذلك الاستمتاع بالأموال. 
وتارة يخدم هؤلاء هؤلاء في أغراضهم» وهؤلاء هؤلاء في أغراضهم» فالحن تأتيه ما يريد من 
صورة أو مال» أو قتل عدوه» والإنس تطيع المحن؛ فتارة تسجد له» وتارة تسجد لما يأمره 


n A EE AE N O GE ea 


.)١١١۳/۲( وتفسير القرآن العظيم‎ »)٠٠۸/۲( ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠١۹/۲( ینظر تفسیر البغوي‎ )۲( 
.)٠١١( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )۳( 


EAE 


من الإنس الذي يخدمه ما يريد نساء الإنس من الرجال؛ وهذا كثير قي رحال الجن 
ونسائهم» فكثير من رحالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك 
الد کرات 

ومن استمتاع الإنس بالحجن استخدامهم في الإخبار بالأمور الغاقبة؛ كما خر :الكمّان؛ قإن 
ف الإنس من له غرض في هذا لما بحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك؛ فإن كان القوم 
کفارا -کما کانت العرب- ل تبال بان يقال إنه کاهن؛ وإن كان القوم مسلمين ۸ 
يظهر آنه كاهن؛ بل يجعل ذلك من باب الكرامات» وهو من حنس الكهّان؛ فإن ابحَيٌ لا 
يخدم الإنسي بهذه الأحبار إلا لما يستمتع به من الإنسي؛ بأن يطيعه الإنسيٌ في بعض ما 
يريده؛ إمّا في شرك وإمّا ني فاحشة» وإِمًا في أكل حرام» وإمًا في قتل نفس بغير حق. 
ومن استمتاع الإنس بال حن أيضا استخدامهم قي إحضار بعض ما يطلبونه؛ من مال وطعام 
وثياب ونفقة؛ فقد يأتون ببعض ذلك» وقد دونه على كنز وغيره. 

ومن استمتاع الإنس بابعن كذلك استخدامهم فيما يطلبه الإنس من الشرك؛ فتارة يتمثل 
ا لمجي قي صورة الإنسي» فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه» فظن أنه الشيخ نفسه؛ وتارة 
يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به؛ يا سيدي فلان فينقل الحنيٌ ذلك الكلام إلى الشيخ 
ل فرت ای حن يف الس آنه صرت ال بي م إن الح رل نغعم؛؟ 
ويشير إشارة يدفع ما ذلك المكروه» فيأت الجي .مثل ذلك الصوت والفعل» فيظن ذلك 
ال ا ف وهو الذي أحابه وفعل ذلك؛ حى إن تابع الشيخ قد يكون ا 
في إناء يأكل فيضع الحي يده في صورة يد الشيخ» ويأحذ من الطعام» فيظن ذلك التابع أن 
شيخه حاضرٌ معه» والمحي ثل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناى فيضع يده فيه» حى يظن 
الشيخ أن يده في ذلك الإناء فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناي 
فيصدّقه ويكون بينهما مسافة شهر» والشيخ في موضعه» ويده م تُطّل» ولكن الج مل 
للشيخ» ومثل للمريد حي ظنّ كل منهما أن أحدهما عند الآحر؛ وإغا كان عنده ما مثله 
الجن وخيله. 


٤ 


وقي الحملة فإن استمتاع الإنس بالحنٌ والحن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس.() 
وقال رحه الله: 

« فالجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض؛ فاستخدم هؤلاء ھۇلاء؛ وهۇلاء ھهڙۇلاءِ ي 
أمور كثيرة» كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه» ليعينه على غرضه» والسحر والكهانة من 
الا و كلك ها وره اد لار ن ل کن ر آل اكا و ا الت اة 
والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم» كلها بإعانة الجن والشياطين» لكن 
الشياطين تظهر عند كل قوم ما لا ينكرونه؛ فإذا كان القوم كقارا لا ينكرون السحر 
LR E IVE ESSE E BEE DESE ES O‏ 
معظّم عند تلك الأمة؛ وإن كان هذا مذموما عند أولئك-كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى- أظهرته الشياطين فيمن يظهر العبادةء ولا يكون 
خلصا لله في عبادته» متبعا للأنبياءء بل يكون فيه شرك ونفاق وبدعة» فتظهر له هذه 
الأمور الي ظهرت للكهّان والسحرة» حن يظن أولفك أن هذه من كرامات الصالين» 
E E SE Eba SNE As‏ 
اغ ن ا ا 
وتصديقهم» وقد يعتقد بعض هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الأنبياء وحقيقة الأمر: 
أن هؤلاء عارضوا الأنبياء كما كانت تعارضهم السحرة والكهان» كما عارضت السرة 
لموسى الك وكما كان كثير من المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان دون الني 
يوو يجعلونه نظير البي ي وكان في العرب عد م و ا 2 

وقال ابن القيم رهه الله: عند بيانه لمعن قوله تعای: ارتا اسع عضا بض 4 « وهذه الآية 
منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية؛ الذين هم كشوف شيطانية» وتأثير شيطان» 
فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنغا هم من أولياء الشيطان» أطاعوه ق الإشراك ومعصية 
الله» والخرو ج عما بعث به رسله» وأنزل به کتبه» فأطاعهم فی أن خدمهم بإخبارهم بکثیر 


(۱) جحموع الفتاوی »)۸٩-۸۱/۱۳(‏ ودقائق التفسیر (۱۳۸-۱۳۰/۲) بتصرف. 
(۲) النبوات ص (۲۲۱). 


to 


من المغيبات والتأثيرات؛ واغترٌ يمم من قل حظه من العلم والإمان» فوالى أعداء الله 
وعادى أولياءء» وأحسن الظن عن خحرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن من ابع سنة 
الرسول ئي وما حاء به» ولم يدعها لأقوال المختلفين» وآراء المتحيُرين» وش طحات 
المارقين» وترهات المتصوفين. 

والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإبمان والعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق؛ و كان ناقدا 
لا برو ج عليه الزغل؛ تين له امم داحلون تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهي».() 

أمّا عن حكم الاستمتاع بالحنْ واستخدامهم» والاستعانة بهم؛ فقد قال فيه شيخ الإسلام 
رهه الله: واستخدام الإنس للحن مثل استخدام الإنس للإنس في شيء؛ فمنهم ممن 
يستخدمهم في الحرّمات؛ من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم» وقد 
يظنون ذلك من كرامات الصالحين؛ وإنما هو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة؛ إمّا إحضار ماله» أو دلالةٍ على مکان فيه مال لیس له 
مالك معصوم» أو دفع من يؤذيه» ونحو ذلك؛ فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض ف ذلك. 
و النوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله؛ كما يستعمل الإنس في مثل ذلك؛ 
فيأمرهم ما أمر الله به ورسوله؛ وينهاهم عمًا ماهم الله عنه ورسوله» كما يأمر الإنس 
وینهاهم» وهذه حال نبینا محمد بيه وحال من اثبعه واقتدی به من أمته» وهم أفضل 
الخلق؛ فم يأمرون الإنس وال حن عا أمرهم الله به ورسوله» وينهون الإنس والح عمَّا 
ماهم الله عنه ورسوله؛ فالبي ئ لم يستخدم الجن أصلا؛ لكن دعاهم إلى الإبمان بال 
وقراً عليهم القرآن» وبلغهم الرسالةء وبايعهم كما فعل بالإنس» والذي أوتيه أعظم تُا 
أوتيه سليمان اكط؛ فإنّه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده وسعادتمم في الدنيا 


والآحرة» لا لغرض يرحع إليه؛ إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته وانختاز أن يكون عبدا 


A E ORT 


( إغاثة اللهفان (۲۳۷/۲). 


(۲) جحموع الفتاوی (۸۹-۷۸/۱۳). بتصرف. 


۲٦ 


الثافية: إثبات أن الأّجال بيد الله تعالي. 
إن في قوله تعالى على لسان أولياء الحنْ من الإنس: طإويلغتا أجل الذي أجَلت تا 4 أي: استمتع 
بعضنا ببعض أيّام حياتنا حن بلغنا الوقت الذي وقت لموتنا دليلا على أن الآحال بيد الله 
سبحانه وتعالم؛ فهو الذي يكتب لكل شىء أحله؛ فيؤ حل للإنسان وقت الولادة ووقت 
الموت» ويؤقت كذلك للأحداث زمانما ومكاما؛ فكل شيء بيده تعالى: 
والأدلة على كون الآحال بيده الله تعالى كثيرة منها قوله تعالى: 

و ا و 0 ا 0 ف ٍ ۲ 
8 الذي خَلفکم من طن ثم قضی جاک وجل سی عنده متم نمرون 4 .0 
فقوله: [ ثمّقضى اجا »يعي الموت. وقوله: [ وأجلمسمىعندةٌ 4 يعي الآحرة. والمعن: أن 
تقدير الأحل الخاص الذي هو عمر كل إنسان» وتقدير الأحل العام وهو عمر الدنيا 
بكماها ثم انتهاؤها وانقضاؤها والمصير إلى الآحرة كل ذلك بيده تعالى.() 
عن أنس طف أن البى ي قال: 
( إن الله عر وحل قد وکل بالرحم ملکاء فيقول: أي رب نطفة» أي رت غلقة أي زت 
مضغة» فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال: قال الملك أي رب ذكر أم أشى؟ شقى أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن ام (“) 
وعن سلمان( و4 قال: «إن الله ا خحلق آدم مسح ظهره فأحرج منه ما هو ذاري إلى يوم 
الا ك ل اراق اعفان ولرد و الاد 0 


.)٤١/١( ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية (۲). 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٠١٤۳/۲(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري قي صحيحه» كتب الحيض» باب مخلقة وغير مخلقة» برقم »)۳٠۸(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي قي بطن أمه» وكتابة رزقه وأحله وعمله 
وشقاوته وسعادته» برقم »)۲٦٤٦(‏ واللفظ لمسلم. 

() سبقت ترجمته.ص .)۸٤(‏ 


.)1۷۷/٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٦( 


¥ 


المبحش الثاڼي: مخاطبات الکفار بعضمو لبعض في الموټیے. 

إن ما تحدثت به النصوص من أقوال الكفار ما حرى بينهم من مخاصمة وتلاعن في 
الموقف؛ وكذلك ما صدر منهم من أقوال يخاطبون ها حلودهم وأعضاءهم؛ وغير ذلك 
من المحاطبات الي حصلت فيما بين الكقار. 

وفيما يلي من المطالب إيراد هذه الأقوال مع بيان ما فيها من الدلالات العقدية- بإذن الله 
E‏ 

ف لن 

قد أحبر الله سبحانه وتعالى عن مخاصمة الكفار بعضهم لبعض في الموقف عند قوله 
سبحانه وتعالی: 

وزری لذ طن نتوین عند رز بنضهم إلى بض اقول قول الذي اسض يفول لذن استکیروا لاا کا 
ا ا ک عن ادیب و جا ۶کم ی کن رین (۲۲) وکال الذي 
ا الذي کروا ل مک ر الیل لار اذ اروا أن فر بالل وجل هاندا N,‏ ا 


2 


وجَعلتا الأغلالفي ا لالام E‏ 

قوله تعالی : ا[ وکو تر یذ الظإلمون موقوفون عند رهم تزجع بعضهم إلى بض القول 4 يخبر الله سبحانه وتعالى 
عظيما» وهولا حسيما» حيث يتمع الرؤساء وأتباعهم ف الكفر والضلال يتخاصمون 
ويتحاحون» ويتراحعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن كانوا قي الدنيا 
اون ماص ان2 زف تعالی : فإ تقول الذي استضمقوا للذین اسکبروا لولا نتم لكا 
مومنينَ 4آي: يقول الاتباع للرؤساء المتبوعين: لولا انتم صددتمونا عن الإبعان بالل والاتباع 


لسو کا ومین باه مدن لر مله و کا 2 


.)۳۳-۳١( سورة سباً الآية‎ )١( 
.)٠٤۹( ینظر تفسیر القرآن العظیم(۲۳۷۰/۳)وفتح القدیر(٤ /٦٦٤)وتيسير الكرم الرحمن ص‎ )۲( 
.)٤٦۸/٤( ينظر فتح القدیر‎ )۳( 


EA 


7 


E O 
أن المتبوعين نا همهم الأتباع بأمم صدّوهم عن الإبمان» ووبّحوهم أنكروا ذلك» وأثبتوا‎ 
أن الأتباع هم الذين صدوا أنفسهم؛ فقالوا هم: لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين الإبمان‎ 
بحذإذ صمم على الول یه بل ا م آفسکم حظها کاجرامک وشار کہ‎ 
١(.نامبإلا الكفر على‎ 

قوله تعای : ا وقال الزن استضیفوا لازن استکیروا بل کر الیل اهار اذ امروتا ان نکر الله وجل نماد 
أي: أن الأتباع قالوا: بل الذي دهانا منكم» ووصل إلينا من إضلالكم» ما دبرتموه من 
اللكر في الليل والنهار» إذ تحسنون لنا الكفرء وتدعوننا إليه» وتقولون إنه الحق» وتقدحون 
في الحق» وتمجنونه» وتزعمون أنه الباطل» فما زال مك ركم بناء وكيدكم إيانا» حى 
أغويتمونا وفتنتمونا.() 

قوله تعالى: ل وأسروا الدامة لتا رو العذاب 4أي: الحميع من السادة والأبا ع؛ فضمير ابحمع عائد إلى 
جمیع الذکورین قبل؛ زا د ق ا العد هم عقب الحاورة ال حرت 
بينهم» فعلموا أن ذلك الترامي الواقع ينهم م يغن عن أحد من الفريقين شيتاء فحيئذ أيقنوا بالنيية 
وندموا على ما فات منهم ف الحياة الدنياء وأسروا الندامة ق انفسهم و كام أسروا الندامة ا 
لاطمع في صرف ذلك عنهي أو اء اة يين أهل الموقف.() 

قوله تعالى: وملا الأغللفي اتان الذ كرا 4 أي: يُغل الذين كفروا بالسلاسل الي حع 
أيديهم مع أعناقهم؛ وجاء بالظاهر تنويها بذمّهم» وإشعارا عوجب اغلام .() 

قوله تعالی: لالام اکان و کاک کی سے اا 


عذاب بحسبهم» وللأتبا ع عذاب خسیهت ٩۳2:‏ 


(۱) ینظر روح لمعا .)١٤١/۲۲(‏ 

(۲) ینظر تسیر الکرم الرحمن ص .)٠٤۹(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۰/۳)» والتحریر والتنویر(۹/۲۲٠۲).‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير القرآن العظيم »)۲۳۷١/۳(‏ وتفسير البيضاوي .)٠٠۲/١(‏ 
)٥(‏ ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۳۷۰/۳). 


۲4۹ 


)الدلالأت العقدية. 

قد تضمن ما حكاه الله سبحانه عن الكفار من المخاصمة من الدلالات العقدية ما يلي: 
خطورة عة الخلال علي النا. 

إن قي قول الأتباع من الكقار للمتبوعين ق أرض الموقف إلاتكامُرييَ 4دليلا على حط ورة 
الأئمة المضلين على عقائد الناس وسل وكهم حيث أثبت هؤلاء الأنباع أن أؤلمك التبوعين من 
الكبراء والسادة والزعماء هم الذين صدوهم عن الهدى بعد ما تبين هم؛ وحسوا هم الكفرء 
وودعوهم إليه» وزعموا هم آنه الحق. وقدحوا تي الحق» وهجنوه ههم» وزعموا أنه الباطلء فما زال 
مكرهم» وكيدهم هم حى أغووهم؛ وف هذا تحذير شديد» وزجر عنيف» عن الطاعة العميايى 
ال يكون فيها المطيع لمطاعه كا ميت قي يد غاسله» سواء كان صال جا أو طالجا. 

aE AEN EEO RAN E 
ل وتحذر من الطاعة العمياءء والتبعية المقيتة ومن تلك النصوص:‎ 

قوله الله تعالى : [ ولاتبموانْدون ياء .('“«أي: لا تحذوا غيره أولياء تطيعوم في معصية 
لله تعالل»"ءوقال البي 4: ر لا طاعة لمحلوق في معصية الله عر وجل( 

وقد جحعل البي بلي فتنة الأئمة المضلين أحوف ما يخاف منه على أمته. وما ذلك منه 5 إلا 
تنبيها على حطورتمم قي إغواء العوام وإضلال الأتباع» وتحذيرا من الافتتان بمم» والوقوع 
في فخاخهم المنصوبة» وشباكهم الممدودة. 

فقد روى الترمذي أن رسول الله ي قال:( إا أحاف على أمي الأئمة الط لينء قال: 
وقال رسول الله لا تزال طائفة من أميي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذهم حي 


ع 


.)٣(ةيآلا سورة الأعراف‎ )١( 
.)۱۲۳/۲( تفسیر البغوي‎ )۲( 
وإسناده على شرط الشيخين؛ ينظر تحقيق المسند(۳۳۳/۲).‎ »)۱۰۹٥ رواه أحمد في المسند برقم(‎ )۳( 
رواه الترمذي قي سننه» كتاب الفتن»باب ما حاء ق الأئمة المضلین»برقم:(۲۲۲۹)» وصححه‎ )٤( 


الألباني ي صحيح سنن الترمذي »)۲٤۹/۲(‏ برقم ( .)۱۸١۷‏ 


وعن أي الدرداء "له قال: ( عهد إلينا رسول الله بإ أن أحوف ما حاف عليكم الأئمة الضلون )(") 
وروی ابن حبان من حدیث ثوبان ان ني الله ل قال: ( إن الله زوى لي الأرض حت رايت 
مشارقها ومغارهاء وأعطان الكنزين: الأحمر والأيض» وإن ملك أمي سببلغ ما زوي لي منهاء 
وإ سألت ربي لأمي أن لا يهلكهم بسنة عامة» ون لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهمې 
ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد إن إذا أعطيت عطاء فلا مرد لهء إن 
أعطيتك لأمتك أن لا يهلكوا بسنة عامةء ون لا أسلط عليهم عدوا من غررهم فيستيحهي 
ولكن ألبسهم شيعاء ولو احتمع عليهم من بين أقطارها حى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعسض 
يفي بعضا وبعضهم يسبي بعضاء وإنه سيرحع قبائل من امي إل اترك وعبادة الأوثانء وإن من 
أحوف ما حاف على أمي الأئمة الضلينء وإنمم إذا وضع السيف فيهم لم يرفع عنهم إلى يوم 
القيامة» وإنه سيخ رج من مي كابون دحّالون قربا من ثلاثين» وإني حاتم الأنبياء لا ني بعسدي» 
ولا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة حن يأ أمر الله ).(") 

والمراد بالأئمة المضلين: الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي مم الناس» ويحكمون فيهم 
Oa E E O E‏ 

ولشدة الضرورة إلى اثباع أئمة الهدى ومعرفتهم» والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال أمرنا 
اا نسأله المداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى» غير المغضوب عليهم الذين يعلمون 
الحق ولا يعملون به» ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل مها هوى 
أنفسهم» كالذين يأمرون أصحايم بالاستغائة بالمخلوقين من الأولياء وغيرهم» والعكوف 


على الأضرحة والقبور ودعاء أهلهاء ونو ذلك من الكفر والمذيان.(° 


(۱) سبقت ترجمته.ص (۱۱۰). 

(۲) رواه أحمد ف المسند برقم »)۲۷٤۸١(‏ وهو صحيح لغيره. ينظر تحقيق المسند .)٤۷۸/٤٥(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه برقم .)1۷١ ٤(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على 
شرط مسلم» ینظر تحقیق صحیح ابن حبان (۱۰۹/۱۰). 

.)۳۲٣-۳۲٣(‌ص فتح جید شرح کتاب التوحید‎ )٤( 

.)۲٠١(ص ينظر: تيسير العزيز الحميد»‎ )٥( 


بل قد حعل الشار ع القول بوحوب الطاعة المطلقة لأي أحد من التاس نوعا من أنواع 


الشرك الأكبر.() 
وكل ذلك حفاظا للأمة من الوقوع في شباك هؤلاء المضلين؛ وصيانة ها من الوقوع قي 
فعن عدي بن حاع( هه قال: ( أتيت البي بيك وفي عنقي صليب من ذهب؛ فقال: يا 


رو0 رر 


عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرا في سورة براءة [ اتخذوا أحبارهم وربا أرابا مندون 
ل4 قال ما آم ل يكونوا يدوم ولكن كانوا إذا الوا هم شيعا الوه وإذا 


ر . ر ٤‏ 
حرّموا علیهم شیقا حرمو .(*) 


.)٠١( ينظر أعلام السنة المنشورة ص‎ )١( 

(۲) عدي بن حاتم هو أبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» قدم علسى 
البي ي سنة ۷ه كان سيدا شريفا فاضلا كريما» منع قومه من الردة بثبوته على الإاسلام 
وحسن رأيه» نزل الكوفة» وشهد مع علي الجمل وصفين والنهراون» ومات بالكوفة سنة ۷ه 
ني أيام المختار وهو ابن مائه وعشرين سنة. ينظر:الاستيعاب قي معرفة الأصحاب(۷/۳١٠٠-‏ 
09۹ 

(۳) سورة التوبة الآية(١").‏ 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب من سورة التوبة برقم )۳١۹٤(‏ وحسنه الألبان 


في صحيح سنن الترمذي »)٥٦/۳(‏ برقم .)۲٤۷١(‏ 


ورد ف النصوص أن من الأقوال الي تصدر من الكفار في الموقف تلاعنهم فيما بينهم 

( یدعی أحدهم» فیعطی کتابه بیمینه» و يمد له قي حسمه ستون ذراعا» و ييْض وجحهه» 
و يجعل على رأسه تاج من لۇلۇ؛ قال: فينطلق إلى اأصحابه فیرونه من بعید» فیقولون: اللهم 
ائتنا بهذا» و بارك لنا ف هذاء حي يأتيهم فيقول: أبشروا؛ إن لکل رجحل منک هذا 

وأمّا الکافر فیؤتی کتابه بشماله» ویسود وجهه» و يزاد في حسمه ستون ذراعا على 
صورة آدم» ويلبس تاحا من النار» فيراه أصحابه؛ فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا؛ الهم 
لا تأتنا بمذاء فيأتيهم فيقولون: اللهم أحُره؛ فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رحل منكم مثل 
هذا 0 

وقد حاء في القرآن الکرمم آیات تدل على هذا التلاعن بين الكفار فى الموقف» وف النار. 
قال تعالى على لسان الخليل إبراهيم اكك ڪا قي دعوته قومه: 

3 وقالإتا Es‏ ایام ة یکر بض كمض ومن ا 
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وقال تعالى عن أهل النار: ل قال اذخلو في تقد خلت ين وک يڻان والس في ارک e E‏ 
تھا خی إدا ادرک فیھا جییعا قات اراھ لاولاھم را لاء اض اوت فاته عذابا ضعفا من الار قال لکل ضف وك 


لاتعلمُون (۳۸) وقالت ولاهم لاخراهُم فما کن لک عَلیتا من فضل فذوقوا العذا ب ما كم نکسبون 4 


.)۷١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بي إسرائيل» برقم »)۳۱۳١(‏ 
والحاكم قي المستدرك (۲/١٠۲)برقم‏ (١٠۲۹)وقال‏ الترمذي :«هذا حديث حسن غريب»» 
وقال الحاكم المستدرك «:)٠٦١/۲(‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه »ووافقه 
الذهمي. وضعفه الألبا في ضعيف الترغیب والترهیب(۲۳۲/۲) برقم .)٠٠٠٠١(‏ 

(۳) سورة العنكبوت الآية .)٠١(‏ 

.)۳۹-۳۸( سورة الأعراف الآیة‎ )٤( 


)المطلو الثالش: استقصارهم دة لبژعه في الدذيا. 

إن عا تر من اكاز ق ارقت من آذرال شاط رها فما يه مهاري الا 
مكثوا فيها قي الدنيا. 

قال الله تعالى: متخ في الور وتحش ر المجرمين ون رقا (۲ ۰ خافنم نب لاشرام e‏ 
E‏ 

قوله تعالی :وتخ في الور وت حشر المج رمي زرقا 4 أي: يوم القيامة نسوق أهل الكفر بالل 
إلى الموقف؛ زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال.(") 

ولراك أن فة ره رر ر وواد وره 

قوله تعالی و ا لنت الاعشرا 4 آي يتهامسون بینهم» ایر بعضهم ل بقض؛ 
قائلا: لقد كان لبشكم في الدنيا قليلا؛ إذ م تلبثوا فيها إلا عشرة أيام» أو نحوها.(؟) 
فل حن الم یما وون اد قول امتاهم رة ل بشم لاما 4أي: نحن أعلم ما يقولون حال 
تناحيهم بينهم» إذ يقول العاقل الكامل فيهم ما كان لبثكم في الدنيا إلا يوما؛ وذلك لقصر 
مدة الدنيا قي أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها- وإن تكررت أوقاتماء وتعاقبت لياليها 
وأيامها وساعاتما- كأمُا يوم واحد. 

وكان غرض الكفار في استقصار مدة الدنيا درء قيام الحجة عليهم لقصر مدة ما لبفوا 
O‏ 


قال الإمام الطبري رحه الله: 


.)٠١٤-١٠١۲( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)٠٠٥١/۸(‏ وتفسير القرآن العظيم .)١۱۸۸١/۳(‏ 
(۳) ينظر تفسير القرطِي .)۲٠۷/۱١(‏ 

.)٠٥٥/۸( ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۱۸۸١۱/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۱١۲( سبقت تر جمته. ص‎ )٦( 


» ا ع ا بالخبر عن قيلهم هذا القول يومقذ إعلامٌ عباده أن أهل الكفر به 
ينسون- من عظيم ما يعاينون من هول يوم القيامة» وشدّة حزعهم من عظيم ما يردون 
عليه- ما كانوا فيه ق الدنيا من النعيم واللذات» ومبلغ ما عاشوا فيها من الأزمان» حي 
۳ 1 : 7 ۶ ع 0 ۱ 

يل إلى أعقلهم فيهم وأذكرهم وأفهمهم أنُم م يعيشوا فيها إلا يوما».(') 

وقد حصل أيضا من الكفار مثل هذا الاستقصا لمدة بقائهم في الدنيا وهم في النارء قال الله 
تعالى عنهم: قال ك لبهي الأرْض عد سني )٠١١(‏ قال ینتا توما أو بض وم فاسل المادین )٠۱۴(‏ قال إن لبإلا 
یلاک کت تفلنون 0.4 

الع أن الله تخال ,مال هولاع الأشقياء ن آهل انار كم مدة لكر ن الأرض ن 
السنين؟ فأجابوا الله وقالوا: لبثنا يوما أو أقل من يوم» فنسى الأشقياء لعظيم ما هم فيه من 
البلاء والعذاب» وشدة ما حل يمم من نقمة الله مدّة مكثهم الي كانت في الدنياء وقصُر 
عندهم ذلك الأمد» حي حسبوا أنمُم م يكونوا مكثوا فيها إلا يوما أو بعض يوم» ولعل 
بعضهم كان قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين الكثيرة.( 


.)٠١٦/۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١٤١-١١۲( سورة المؤمنون الآية‎ )۲( 


(۳) ينظر تفسير الطبري .)٠١۱/۹(‏ 


)لفطل الرابع: مخاطبتهو لجلودهه وأ غضائهه. 

إن من الأقوال ال صدرت من الكقار في الموقف ما خاطبوا بها حلودهم حي خن أنطفها آله 
تعالى فشهدت عليهم ما عملوا ق الدنياء وهذه الشهادة من الجلود قد تبت في القرآن 
الكريم والسنة؛ أمّا في القرآن: ففي قوله ان 

و یتر اعدا لای اا رھ ورون (۱۹) تیلقا ما جاوما شهد عابم نعم وأبصارهم وود یماکان 
حملون(۲۰) وقالوا تروهم لم شهد تم علیتا 5 ا شر و وخر خلنکی اول وجرن (۲۱) وت 
کی سرون نشد لیک س مکی ولا بصا رک ولا ودک وککن عا ااال لانش یریما تشون (۲۲) ووک 
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الف 

قوله تعالی : ل ووم نحشراعداءٌ الله إنی الارن ورزر 4 هذا إحبار من الله تعالى عن حال أعداه 
الذين بارزوه بالكفر به؛ أي: اذكر يوم يجمعون ويساقون إلى موقف الحساب سوقا 
عنيفاء لا يستطيعون امتناعاء فيحبس أوّهم على آخرهم ليتلاحقواء» ويجتمعوا.) 

والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمّهم والإيذان بعلة ما يحيق مم من ألوان العذاب؛ وعبر 
عن رقف السا بالا لادان بان لار عافة فرح وام غل شرف وخرها 
وقيل: لا مانع من إبقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة» فتشهد عليهم حوارحهم في 
لموقف مرّة وعلى شفير جحهتم أحرى.(") 

قوله تعالی: ل سی إا ا جاوما 4#أي:حاءوا الثار ال حشروا إليها؛ أو موقف الحساب. 


۴ 


قوله تعالی: « شه عانه ممعم وأبصارهم و لدبا كانوا يلون 4 أي :: نطقت جوارحھم عا کتمت 


الألسن من المعاصي الي عملوها في الدنيا.) 


(۱) سورة فصلت الآیة .)۲۳-١۹(‏ 

(۲) ينظر فتح القدير »)۷۲۸/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)۷١۳(‏ 
(۳) ينظر روح المعان .)١١٤/١١(‏ 

.)۷۲۸/٤( ینظر فتح القدیر‎ )٤( 


قوله تعالى: ‏ وقاوالجاووهملمشتهدتمْعَليَا 4أي: قال الكفار لحلودهم: لم شهدم علينا ونما كتا 


ادل نک 

قوله تعالى: « قال أطقتا الذي طؤ كل شىء أي: ما نطقنا باحتيارنا؛ بل أنطقنا الله وليس 
في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا الله الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد.١)‏ 
قوله تعالی : ا وو فک اول سروه ترون 4 أي: ركب الحياة فيكم بعد أن كنم نطفا؛ فمن 
قدر على ذلك قدر على أن ينطق الجحلود وغيرها من الأعضاء.(°© 

قوله تعالی: ف وتاکتم سرون تشه ER N CL EN‏ 
مون( ۲) وواک طك ااي طت ررکم ارد اک داصح ین الخاسرین 4 أي: تقول مم الأعضاء والجلود 
ين يلوموها غلى الشهادة علیهم: ما كنتم كمون متا الذي کشم تفعلونه» بل کنات 
تحاهرون الله بالكفر والمعاصي» ولا تبالون منه» لألكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع 
أفعالكم» وا لظ الفاسد- وهو اعتقا دكم ا الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم-هو الذي 
أتلفكم» وأرداكم عند ربكم فخسرتم في مواقف القيامة أنفسكم وأهليکك.() 

أمّا من السنة فقد روى مسلم قي صحيحه عن أنس بن مالك ظ4 قال: 

( كنا عند رسول الله يل فضحك؛ فقال: هل تدرون تما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله 
أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه؛ يقول: يا رب ألم بحرن من الظلم؟ قال: یقول بلی؛ قال: 
فيقول فان لا أحيز على نفسي إلا شاهدا مي؛ قال: فيقول كفى بنفسك ايوم عليك 
شهيدا» وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه؛ فيقال لأر كانه انطقي؛ قال: 
فتنطت بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول بعدا لكنٌ وسحقاء فعنكن 
کا 


.)٠٠٠/٠١( ينظر تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) ينظر فتح القدير »)۷۲۸/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)۷١۳(‏ 
(۳) ينظر تفسير القرطي .)٠٠٠/٠١(‏ 

.)٠٠١٤١/٤( ينظر تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

.)۲۹۹۹( رواه مسلم تي صحیحه» کتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )٥( 


الك 

قد تضمن مخاطبة الكفار لجحلودهم قي الموقف ما يلي من الدلالات العقدية. 

الأولي: أن الكافر يشمد عليه كل عضو من أعضائه. 

دل خاطبة الكقار لحلودهم في قوله تعالى: ‏ وقالورلجلووهملمشهدترعَينا 4 أن الكافر يشهد 
عليه يوم القيامة جميع أعضائه» وأن كل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
وإنما بخص بعضها بالذكر في النصوص لكون أكثر الذنوب تقع ها أو بسببهاا“ كما 
حص الأيدي والأرجل بالذکر ني قوله تعالى: 8 المحم على نجهم نكمتا بهم وتشهد زهب 
اوا کون 4 وقرله تال : N OE EE‏ 
i E‏ 

وقيل: إغأ حص السمع والبصر والحلود بالذكر في الشهادة على هؤلاء دون بقيّة الجحوارح 
لأن للسمع اخحتصاصا بتلقي دعوة البي به وتلقي آيات القرآن؛ فيشهد عليهم سمعهم 
بم كانوا يصرفونه عن ماع ذلك؛ ولأن للأبصار اخحتصاصا .عشاهدة دلائل المصنوعات 
الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير» فذلك دليل وحدانيته في إميته؛ وأَمّا شهادة 
الحلود فلأن الحلد يحوي جيع الحسد» فتكون شهادتا عليهم شهادة على أنفسهاء وليظهر 
استحقاقها للحرق بالنار دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر؛ ولذلك اقتصروا 
في توحيه اللامة على حلودهم لأا حاوية لحميع الحواس والجوارح.() 

القانية: بيان خطورة الجهل بصفات الله قعالي. 

إن في قول الجحلود لأصحاما 0 ا مع کاک 
الل E‏ بيانا لما يتسبب من اجهل بصفات الله تعالى من الآأثار السية؛ 
حيث شهدت على أصحاها أن اجهل بسعة علم اللهء وظتهم أنه لا يعلم بكثير ممن 


.)۷٠۳( ينظر تيسير الكرم الرحمن ص‎ )١( 
.)٠١( سورة يس الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النور الآية .)٠٠١-۲٤(‏ 

.)۲٦۷/۲ ٤(ریونتلاو ينظر التحریر‎ )٤( 


أعماهم» أوردهم موارد الهلاك» حيث هون عليهم ركوب المعاصي» وارتكاب ارائ 
فلو ام كانوا يرون باتصاف الله تعالى بالعلم» واطلاعه تعالى على كل ما يصدر منهم 
من أقوال وأعمال» وأيقنوا ذلك؛ لأنمر ذلك فيهم الخوف من الله والاستحياء من مراقبته 
ما ينزحرون ما عن المعاصي والحرّمات. 

ولمًا كان العلم بكون الله تعالى خبيرا بعباده» مطلعا عليهم» حيطا بجميع أقوهم 
وأعمالهم بمذه الثابة من الأهمية» والجهل بذلك بمذه الدرجة من الخطورة» أكثر الله تعالى 
في كتابه من تنبيه عباده على اتصافه تعالي بسعة العلم» والإحاطة ما يصدر من العباد أا 
كانوا» ليستقرٌ ذلك تي قلوبهم» ويستحضروه عند كل حركة وقول وعمل. 

قال الله سحا وا انما فى مدر امتا نى ا ۇت تاا وال شى شر ىر 4 
وقال تعالى: ‏ وعد ناتم التب لان اروا غي البروالبحروتا طبن ورطالانها eos‏ 
E‏ 

وقال تعالی: ل وما کن فی شانوا توا مین قران ولا تشون ین عت لکا عیکی شهردا إذ تقیضون فيه وا ری 
عن ران يقال رفي الأرْض ولافي السناء ولاأصر نو اك ولا کرللاف کاب سين ٩7.‏ 

الثالثة: خطر الظن السيي, بالله تعالي. 

إن في قول الحلود لأصحاا: ط ولك طك الذي طق برك رصبم ن الخاسري 4 إثباتا لا 
يترتّب من سوء الظن بالله تعالى من الآثار السيئة في السلوك والعقيدة» حيث أثبتت الحلود 
اهلها أت و طن باه ححا من الخافرين الاين مر جز د عاب اله مال ولك 
حعل الله تعالى الظن السيئ به من أوصاف المنافقين والمش ر كين» فقال الله تعالى: 

« ذب لتاقن اقات مركن راركت اظان وياله ن اس عه دإوالسوء وغض ب عة 


۵ 
ر 


E 


(۱) سورة آل عمران الآية .)٠۹(‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .)٥۹(‏ 
(۳) سورة يونس الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الفتح الآية .)١(‏ 


ولسوء الظن بالله أنواع كثيرة وصور عديدة» يبينها العلامة ابن القي("“رحه الله تعالى 
بقوله: 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختصً يمم وفيما يفعله بغيرهم» ولا 
يسلم عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موحب حمده وحكمته. 
فمن قنط من ر هته وأيس من روحه فقد ظنْ به ظن السوء. 

ومن حوّز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسامم وإحلاصهم ويسوّي بينهم وبين أعدائه فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظنٌ به أن يترك خلقه سدى معطّلين عن الأمر والنهيء ولا يرسل إليهم رسلهء ولا 
ينزل عليهم کتبه» بل يت ركهم ملا كالأنعام فقد ظنَ به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لن يمع عبيده بعد موتمم للثواب والعقاب في دار يازي المحسن فيها 
يإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه 
وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنْ أنه يضيع عليه عمله الصاح الذي عمله حالصا لوحهه الكرم على امتثال أمره» 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه ما لا صنع له فيه ولا اختيار ولا قدرة بل 
يعاقبه على فعله هو سبحانه به فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنٌ به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات ال يويد ما أنبياءه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» ويجريها على أيديهم يضلون ها عباده فقد ظن به ظَنٌَ 
ا 

ومن ظنَ أنه بحسن منه كل شيءَ حن تعذيب من أف عمره في طاعته» فيخل ده في 
الجحيم أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره قي عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى 
أعلى عليين و كلا الأمرين عنده ق الحسن سواء فقد ظن به ظنَ السوء. 

ومن ظنَ به أنه أحبر عن نفسه وصفاته وأفعاله ما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» وترك الحق 
ولم يحبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة؛ وأراد من حلقه أن يتعبوا 
أذهانمم في تحريف كلامه» ويتطلبوا له وحوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات ال هي 


(۱) سبقت تر جمته. ص .)٤۸(‏ 


e 


بالألغاز والأحاحي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على 
عقوم وآرائهم لا على کتابه» فقد ظن به ظن السوء. 

لأنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح فقد ظن بقدرته العجز. 
وإن قال: إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع قي 
الباطل الحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحته ظن السوء. 

ومن ظنَ به أن یکون ي ملکه ما لا یشاء» ولا یقدر على جاده وتکوینه فقد ظنَ به ظن 
ا 

OEE aE‏ ولا يوصف حينئذ بالقدرة 
على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن م يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموحودات» ولا عدد السماوات والأرض 
ولا النجوم» ولا بن آدم وحركاتمم وأفعالمم» ولا يعلم شيا من الموحودات ق الأعيان فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق »ولا 
يتكلم أبداء ولا قال ولا يقول» ولا له أمر ولا نمي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. 
AS E BEES EN OEE‏ 
عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة الي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما 
أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظنٌ به أنه بحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر 
والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنٌ به آنه لا يحب ولا یرضی» ولا یغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا یعادي» ولا 
يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد» وأن ذوات الشياطين ق القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

LE E BS la e OS RE ENE BS 


وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. 


۳١۱ 


ومن ظن أن له ولدا أو شریکا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه 
وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقرّبون يمم إليه 
ويتوسلون يمم إليه» ويجعلوم وسائط بينهم وبينه» فيدعوم ويحبوهم كحبه تعالى» 
TET‏ 

ومن ظنٌَ به آنه إذا ترك لأجله شيا لم يعوّضه خيرا منه» أو من فعل لأجله شيا م يعطه 
أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا جرد 
المشيقة ومحض الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظنٌ به أنه إذا صدقه ي الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه 
أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظن به ظن السوء» وظن به حلاف ما هو أهله. 

ومن ظنٌ به أنه إذا أغضبه وأسخطه وحاض ف معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليّا ودعا من 
دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا نحا بذلك من عذابه فقد ظنٌ به ظن السوء؛ إذ ذلك زيادة 
في بعده من الله وی عذابه. 

ومن ظن به أنه يسلط على رسوله عمد ييي أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ويي 
نماته» وابتلاه بمم لا يفارقونه فلمّا مات استبدوا بالأمر دون وصية» وظلموا أهل بيته 
وسابوهم حقهم؛ وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائماء وهو 
تعالی یری قهرهم هم» وغصبهم إيّاهم حقهم» وتبدیلهم دين نبیهم» وهو يقدر على نصرة 
أوليائه وحزبه وحنده» ولا ينصرهم ولا يديلهم» بل يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أنه لا 
يقذز على ذلك بل صل هذا بغير قدرته ولا مشيعته؛ نم عل المبندلين لدينة مضاجعيه في 
حفرته» تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة» فقد ظنٌ به أقبح الظن 
اا 

سواء قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل همم الدولة والظفر؛ أو أنه غير قادر على 
ذلك.فهم قاد حون ن قدرته أو في حكمته وده وذلك من ظنٌ السوء به ولا ریب أن 
الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنٌ به ذلك» غير محمود عندهم» وكان الواحب أن 
يفعل حلاف ذلك. 


11 


لكن رفوا هذا الظن الفاسد جخرق أعظم منه» واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا: م يكن 
هذا .عشيعة الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده ولا هي 
داحلة تحت قدرته فظنوا به ظن إحوام الجوس والشنوية برهم. 

فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الح ظن السوء؛ فإن غالب بي آدم 
يعتقد آنه مبخوس الحق ناق الحظ. وأنه يستحق فرق ما أعطاة اله ولشان حال يقرل: 
ظلمي ربي» ومنعي ما أستحقه» ونفسه تشهد عليه بذلك؛ وهو بلسانه ینکره» ولا 
يتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه» وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها؛ رأى ذلك 
فیها کامنا کمون النار ف الزناد؛ فاقدح زناد من شئت ينبقك شراره عما ق زناده» ولو 
فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر» وملامة له واقتراحا عليه حلاف ما حرى 
به» وأنه کان ينبغي أن يكون كذا وكذا» فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سالم 
دل 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من 
ظنه بربه ظنَّ السوء ولْيظنّ السوء بفسه التي هي مأوى كل سو ومنبع كل شر الركبة 
على الجهل والظلم» فهي أولى بظنْ السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم 
الراحمين الغْيْ الحميد الذي له الغن التام» والحمد التام» والحكمة التامّة» المنزه عن كل 
سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه» فذاته ها الكمال المطلق من كل وحه» وصفاته 


ا ا ا و 


(۱) زاد المعاد )۱۹٦/۳(‏ فما بعدها؛ بتصرف. 


1Y 


)المبحغه الثالهه: اعترافايع الضار في الموج. 


إن مما أحبر الله به من مخاطبات الكفار قي الموقف ما صدر منهم من أقوال يعترفون فيها 
بعدة أمور» منها: 

اعترافهم باهم كانوا عن البعث غافلين» وعن يوم القيامة ساهين» غير مستعدين له بصاح 
الأعمال والأقوال. 

ومنها: اعترافهم بعسر ذلك اليوم وشدته عليهم. 

ومنها كذلك اعترافهم بأن أعمالهم كلها سحلت عليهم. 

وغير ذلك من الاعترافات الي صدرت عنهم في الموقف؛ نما يتم إيرادها ودراستها في 
اللطالب التالية. 


1٤ 


المطليج الأول: اعترافعو علي أنفسمه بالغدلة عن يوء البعش. 

قد أحبر الله عن اعتراف الكفا ر بأھم کانوا عن یوم القيامة غافلين عند قوله تعالى: 

وحرا مکی قرا طککاحا آم لاہزجون(۹۵) تی ادا حت :ایوا خی وم نکل داب د(۹ اقرب قرب 
اوا ا وتا قد کنا في غفلة ین هذا بل کا ظاليی 4 .() 

الشرم. 

قوله تعالى: ل حرم على فرةأأككاها اجون 4 أي: بتع على القرى الهلكة المعدّبة الرحوع 
إلى الدنياء ليستد ركوا ما فرّطوا فيه» فلا سبيل إلى الرحوع لمن أهلك وعُذّب. 

فليحذر المخاطّبون أن يستمرّوا على ما يوب الإهلاك فيقع بمم؛ فلا يكن رفعه» وليقلعوا 
وقت الإمكان والإدراك. 

قوله تعالی : خی لذا یوت جو وم نکل داب نسيون هذا تحذير من الله للناس أن 
يقيموا على الكفر والمعاصي مع قرب وقت خروج يأجوج ومأجوج إليهم؛ وها القبيلتان 
العظيمتان من بي آدم» اللتان سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض .< 

وقوله تعالی  :‏ وارب الود الح ا ا أي: وعد الله الذي وعد عباده 
أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء والثواب والعقاب؛ فحينئذ تشخص أبصار الكفار» فلا تكاد 
تطرف من شدّة ذلك اليوم وهوله.( 

قوله تعالی: ا وتا قد كا في غقلةمنْحَذا ب لكا ظإليَ 4 أي: عند ججيء الوعد احق بأهواله» وقيام 
الساعة بحقائقها؛ يقول الكفار: ياويلنا قد كتا قبل هذا الوقت في الدنيا فى غفلة من هذا 
الذي نرى ونعاين ونعاني من عظيم البلاءء وما كنا نعمل هذا اليوم ما ينجينا من شدائده؛ 
بل كتا ظالمين لأنفسنا .معصيتنا ربّنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل» وطاعتنا إبليس 


وجنده في عبادة غير الله ع وجاٴ.(۶) 


.)۷-۹٥( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تيسير الكرم الرحمن ص .)٠٠۳١(‏ 

(۳) ينظر تفسير الطبري (۸۷/۹)» وتفسير البغوي .)۲۲٣/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري (۸۷/۹)» وفتح القدير .)١١١/۳(‏ 


1o 


وقد ورد أيضا في السنة ما يدل على اعتراف الكفار بغفلتهم عن يوم الدين؛ فعن عن أي 
هريرة طب قال: 

( قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارّون في رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر ليس يي 
سحابة؟ قالوا: لا. 

قال: فوالذي نفسي بيده؛ لا تضارّون ني رؤية ربكم إلا كما تضارّون في رؤية أحدها؛ 
قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ( ألم أكرمك وأسوّدك» وأزوّحك وأسخّر لك الخيل 
والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى؛ قال: فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
م يلقى القان؛ فيقول: أي فل؛ ألم أكرمك وأسودك وأزوّجحك وأسخّر لك اليل والإبل؛ 
وأذرّك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب؛ فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإ أنساك کما نسیتێٰ.. . 0 

الدلالات العقدية. 

قد تضمن قول الكفار في هذه الآية عا يلي من الدلالات العقدية. 

-بيان أثر الغولة عن البعش في الانحراو. 

إن ني قوله تعالى حكاية عن الكقار: لا وتا ق دكا فيغفلةمنهَذا لكا ظإلينَ 4 بيانا لما ينتج عن 
الغفلة عن يوم البعث والانحراف قي الإبعان به من الآثار السيئةء والعواقب الوخحيمة» حيث 
بن الكقار من قوم هذا أن ما وقع نهم من الفظائع وحل يمم من أنواع العذاب إنغا كان 
بسبب غفلتهم عن ذلك اليوم العظيم» ونسيانمم له؛ نما نتج عنه عدم تقديمهم له صاح 
الأعمال والأقوال؛ وهذا نتيجة الغفلة عن البعث والجزاء دائماء فاه مفتاح لأبواب الشرٌ 
كلها؛ ولذا يقرن الله تعالى كثيرا بين عدم الإبمان به تعالى وعدم الإبمان باليوم الآحر؛ كما 


(۱) قوله: أي فل قال ابن الأ تاه يا فان ولیس ریما OE Ee‏ بسكون اللام» ولو 
كان ترخيما لفتَحُوها أو ضَمُّوهاء وإغا هي صيَغة ارتجلت في باب النّداء. ينظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر(٣/۲۳).‏ 


)۲( رواه مسلم ي صحیحه» کتاب الزهد والرقائق» برقم (1۷). 


1 


في قوله تعالی: [ قاتاوا الذي لومون بالل ولا اليم الجر ولا حرمو نما حرم الله ورَسوله ولا دون دين الح من الذين 
آوتوا الکاب حى موا الجر عند وم صاغروق ‏ .() 


ر 2 
ا 032 0 


وقوله تعالى: 8 نما باذك الزن لا ونون بالله وا لوم الآ خر وارتا بت قلو هم فم في بهم ّرددون )٠۵(‏ ولو رادا 


الخرو ج لاع دوا له عدة ولك نكر الله انبعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوامالقاعدين 9 
وقوله تعالی على لسان نبیه يوسف اطاا: إ قال لااتیکما طعا ترزقانهإلاماتکما بتاویله قبل أن تيكتا 


3 ر 


ا و ۴ و 4 4 0 ا ۳ 
لکنا مما لمي ري ٳني ترکت مله قو لاون بالل وم بالخ رة م كرون 4 .2 ) 
- كما أن الله تعالى استبعد حصول التقوى» والنجاة يوم القيامة عمّن كفر باليوم الآحرء 
فقال تعالی: ل[ فکیف تقون إ ن فرتم وما عل الولدان شيبا EO EE‏ 


كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجححدتموه؟.() 
-وأشار سبحانه وتعالى إلى ارتباط التكذيب بيوم الدين بعقوق الوالدين؛ وعدم القيام 
بیر هما؛ فقال: 


ا 
3 


ا ا 4 OO TSE‏ 2 و SON‏ 4 4 
والذي قال لوالده اف لكما اتعدانني ان اخ رح وقد حلت الفرون من قيلي وها ستخيتان الله ولك امن إن وعد الله حن 


ص 


ر لاأساطبرالارن (۷) اوك الذ يَحَٴعَلبهم الول في أ يمن الجن ولاس اكان 
. وبين ما قشنت من التكذيب بوم الدذين من سوء الأحلاق» وانتزاع الرحمة من القلب» 
رغد الام عقر الاي راسا كن فال ل )١( MSE ٠‏ نلك الذي 


.)٠۹( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية الآية .)٤١-٤٥(‏ 
(۳) سورة يوسف الاآية (۳۷). 

.)١۸-١۷( سورة المزمل الآية‎ )٤( 

.)۲۹۸۸/٤( ینظر تفسیر القرآن لعظیم‎ )٥( 


.)١۸-١۷( سورة الأحقاف الآية‎ )٩( 


1Y 


5 م 0 ت 
و 


ليم (۲) ولانحُض على طعَام المسکن (۲) قول للمصَلين )٤(‏ الذي هم عن صَلاهم سَاهُون (0) الذبن هم دراءون )١(‏ 
E‏ 

س ع 2 
-ووصف الله سبحانه وتعالى المنافقين وأهل الرياء بعدم الإبعان باليوم الأاحر؛ فقال تعالى: 


ا ھا الین منوا لابطلا صدقا تک بال والذ ی الذي فی ماله راء الاس ولان بالل وليو الآخر 4 . () 
أي: ان الرياء يطل الصدقة» ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين بل من فعل 
ألا 2 


0 ا یہ ی د ر 


وقال تعالی: ۾ الذي لون وبا مرون الاس بابحل وی كمون ما اهم الله من فضله وأعُن دا للكافرین عذابا ینا (۳۷) 


ولذ فقون موہ رتا ء الاس ولون بالله ولا بالیوم الآ خر ومن یکی اطا قرا فساء قرسا .(۶) 
- وعلل الله تعالى إعراض اليهود والنصارى عن التحاكم إلى ما قي التوراة والإنجيل 
بانحرافهم عن الإبعان الصحيح باليوم الأحر؛ فقال تعالى: 


ا 2 
ت 


ا 0 Al a‏ رک 2 روو ا 1 § ەو ھە ر 30 1 ۳ 
الم تر یإلی الین وتوا نصیبا من الکتاب دد عون لی کاب الله لیحکم بیتهم ثم وی فرنی منهم وهم معرضون (۲۲) ذلك 


ف 
رو 


بام قالوا لن تمستا ا في ا 2 

فهذا إنكار من الله تعالى على اليهود والنصارى المتمسّكين-فيما يزعمون- بكتابيهم 
اللذين بأيديهم» وما التوراة والإنجيلء وإذا دُعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله 
فيما أمرهم به فيهما من اثباع محمد بلي تولوا وهم معرضون عنهما؛ و لما حملهم 
وا عل عاف اى افر از عل اه ادوه اش من ان ار لاعس 
بذنويهم إا أياما معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم» واختلقوه» ولم ينزل 


الله به E‏ 


.)۷-١( سورة الماعون الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية .)٠٠٤(‏ 

(۳) ینظر تفسير البغوي (۱۸۹/۱). 

.)۳۸( سورة النساء الآية‎ )٤( 

.)۲٤( سورة آل عمران الآية‎ )٥( 

.)٠١١/١( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٦( 


T1۸ 


- وذكر الله تعالى أيضا أن الكفار إنغا استحقوا عذاب جهنم لدم إ امم بالحساب 
والجزاء؛ فقال تعالٰى: إوجېتم انتم رصادا (0) اطاغي ما ¦ ۲) لاشنفیها تابا (۲۳) ا 
اشا ۲9)إلاحیبا وغساةا (۲) َء وة 70 ۲) كا الارْجوو ابا 4(“ أي: إتهم اس تحقوا 
هذه العقوبات الفظيعةء لاهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق بالخير 
والشرء فلذلك أهملوا العمل للآحرة.١)‏ 

E e E TONG AE EEN ESA 
وحوده؛ إذ إنه يستحيل عليه تعالى أن ينسب إليه إرسال الخليقة حملا وت ركها سدى؛‎ 
ال اه وها اسان عار ا را‎ 

وهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفرا به سبحانه؛ لأنه إنكار لقدرته ولإهيته؛ وكلاها 
مستلزم للكفر به قال تعالی: 

ون جب جب قوه داكا ربا أا تفي حا حدر أك الذ ن كذروا برهم وأوكالأغلال في أتاقيم ووك 


أصْحابالثار فيا عالدون ...° 


.)۲۷-۲١(ةيآلا سورة النباً‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير الكرم الرحمن ص(۷۲١٠٠).‏ 
(۳) سورة الرعد الآية (ه). 

.)١١١/١( ينظر مدارج السالكين‎ )٤( 


۳۹ 


)المطليج الثاني: اعتټرافعه بصدق الرسل. 

إن تما حرى للكفار ف الموقف من المخحاطبات ما صدر منهم من أقوال يعترفون فيها بأن 
الرسل قد صدقوا فيما كانوا يخبرونمم به من جحيء يوم القيامة» وأن كل ما كانوا ينذرومم 
به من فظائعه وأهواله چ 

E O EE E A 
فلانست يمون توصية ولا إل هجون (۵۰) وتخ في الصور إا ُن الأَجداثإلی رھم سلون‎ )٤۹( ومون‎ 


2 
2 


(۵۱) تاا وکا ن مان مريت هذا ما وعد لحن وصق المزساون 4 0١.‏ 

ال 

قوله تعال :وز وتوارن مى هذا الوعدإ نكن صاوقن 4 آي: ويقول هولاء امش ركونء الكذبون 
وعيد الله» والبعث بعد الممات-يستعجلون ريم بالعذاب- من الوعد بقيام الساعة أيها 
القوم؛ وهذا قولحم لأهل الإبمان بالله ورسوله.() 

قوله تعالى: اط رون إلاصيحة واجد؟تأخذهٍُوَهْيخْصنَ ‏ أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة؛ 
وهي نفخة إسرافيل» تأحذهم وهم يختصمون يٿ اور دنياهم» فيموتون ټي مکامم وهذه 
نفخحة الصعق.(") 

قوله تعالى: ‏ فلاستطيعونتْصيةولاإلى هجون 4 أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى 
بعض ما لَه وما عليه» ولا يمهلون فينقلبون إلى أهليهم؛ والمعئ: أن الساعة لا هلهم 
ES‏ 

و ل وتخ في الصور فإذا مين الأجخداث إلى رتهم سلون ) هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة 


البعث والدشور للقيام من الأحداث والقبور؛ والسلان هو المشي السريع.(° 


(۱) سورة یس .)٥۲-٤۸(‏ 

(۲) ينظر تفسير الطبري .)٤٤۸/۱١(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرطي .)۳١/٠١(‏ 

.)٥١١/٤( وفتح القدير‎ »)١١/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
.)۲٤١۱/۳( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


7. 


قوله تعالى: لإ قاتا لتا ) أي: ينادي الكقار عند بعثهم من القبور بالويل» فكأمم يقولون 
و نخ 

بنا قدا يعنون قبورهم الي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أمُم لا ييعثون منهاء 
وإنغا موه مرقدا من الرّقدة ال هي النوم» لأن عذاب القبر بالنسبة إلى ما بعده قي الشدة 
ا 
وقيل: إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فينامون» فإذا بعغفوا 


بعد النفخة الأحيرة وعاينوا القيامة؛ دعوا بالويل.() 


ا 


CS E O 
جهة المؤمنين.‎ 

وقيل: هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض. 

والمعين : هذا الذي وعد الرحمن به» وصدق فيه المرسلون فكذبنا به؛ فأقرّوا حين م 


ينفعهم الإقرار.(") 


«ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع جرد الخبر عن وعده» وإنما ذلك لالإخبار باه 
ي ذلك اليوم العظيم سيرون من رحته ما لا بخطر على الظنون» ولا حسب به 
لاون 

آ ا 

قد اشتمل قول الكفار فى هذه الآية عا يلي. 

-إبات رفع عايج القبر عن أعله بين النفختين. 

إن في قوله تعالى مخبرا عن الكقار: لإ قالوا ا ولا مما مقر 4 دليلا على أن عذاب القبر 
يرتفع عن أهله بين النفختين؛ نفخة الصعق ونفخة البعث» فينامون بينهما نومة؛ فقد روي 


(۱) ينظر فتح القدير .)٥١١/٤(‏ 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم »)۲٤٠١۱/۳(‏ وتفسير البغوي .)١١/٤(‏ 
(۳) ینظر تفسیر القرطي »)۳۹/۱١(‏ وفتح القدير .)١٥١١/٤(‏ 

.)٠٠١( تيسير الكرم الرحمن ص‎ )٤( 


۳۷۱ 


عن أ a‏ انه قال يي هذه الآية:« ينامون نومة قبل البعث» فيجدون لذلك 


وقال مامد :ر 8 ن ا النوم قبل يوم القيامة» فإذا صيح بأهل 
وقال الإمام البغوي e‏ الله عند تفسیر هذه الأية:«قال ات بن کعب وابن عباس و 
قتاد': إنما يقولون هذا؛ لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا 


بعثوا بعد النفخة الأخحيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل».() 


(۱) هو أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري ي الخزرحي» له کنیتان: أبو المنذر؛ 
وأبو الطفيل؛ وشهد العقبة وبدراء قال البي كل أنه أقراً الأمة وهو أول امن كشب لر شرل اله عل 
لما قدم المدينة»و كان عمر يقول:أيي سيد المسلمين» وقد احتلف في وقت وفاته» فقيل: توفي سنة 
٣ه‏ في خلافة عمر؛ وقيل: سنة ١٠٣ه‏ في خلافة عثمان وقيل غير ذلك. ينظر أسد الغاببة 
1-۰۱7 

الد اور و ۷ 

ت ر ن 

5 رر ا و 

)١(‏ البغوي هو يي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغخوي» صاحب الققدم 
الراسخ ف التفسير» والباع المديد في الفقه»من مصفاته شرح السنة» ومعالم التنزيل» وغيرهاء توفي 
سنة ١١٥ه.‏ وله بضع وسبعون سنة. ینظر السیر .)٤٤١-٤۳۹/۱۹(‏ 

e 

(۷) تفسير البغوي .)٠١/٤(‏ 


VY 


المطلي الثاليه: اعترافمو بعسر الوقن وشدته غليهه. 


إن تما أحبر الله به سبحانه عن الكفار في الموقف ما صدر منهم من مخاطبات يعترفون فيها 


OE E ee E‏ قول َد الداعي الى شيو کر () خا 
کر و و ر ۱ 

مارم رومن ادا کاو جراد مشر (۷) طون انی الداع قول الکافرون هداع 4 . 

قوله تعالى : فتولعَْهُمٌ » يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين يعرضون عر 

الآيات» ويقولون إا سحر مستمر؛ أعرض عنهم وانتظرهم. 

قوله تعالى: ‏ دځ لداعي الى شيء کر) أي :يوم يدعوهم الداعي وهو إسرافيل إلى شيء 

د فظيع» وهو موقف الحساب» وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال. )( 

وقوله تعالی E‏ 4أي: ذليلة أبصارهم» وأضاف 

امشو ع إلى الأبصار لأن الع والذل يتبين فيها.( 

وقوله تعالى: « خرن جک اتر 4أي: يخرجون من القبور منتشرين؛ كأمُم في انتشارهم وسرعة 

سيرهم إلى موقف الحساب إحابة للداعي جراد منتشر ق الآفاق؛ ونما شبههم بال جراد امتتشر لأن الحراد لا 

حهة له يقصدها؛ فهو أبدا حتلف بعضه قي بعض» فهم يخرحون فزعين» ليس لأحد منهم حهة يقصدها. 

وقوله تعالى: # طمن إلى الداع 4 أي: مسرعين إليه لا يخالفون» ولا يتأخُرون.() 

قوله تعالى : فقول الكافرونَهَذابَمعَر 4أي: يوم شديد امول عبوس. وي إسناد هذا القول إلى 

الكفار دليل غلن أن اليوم اليس بشتديك على اومن .° 

وقد جع الله سبحانه ي هذه الآيات أهوالا كثيرة بعضها آحذة بجحجز بعض» بحسن اتصال 

ينقل كل منها ذهن السامع إلى الذي بعده؛ من غير شعور باه يعدد له أشياء. 


.)۸-٦( سورة القمر الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم »)۲۷١۷/٤(‏ وفتح القدير .)١۷٣/١(‏ 
(۳) ینظر فتح القدیر .)۱۷۲/١(‏ 

.)۹١/۸( وزاد المسير‎ »)۲۷١۸/٤( ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
.)۲۷١۸/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


SAH 


وقد عد سبعة من مظاهر هذه الأهوال: 

أوما: دعاء الداعي» فإه مؤذن بأمُم محضرون إلى الحساب. 

لثاني: أنه يدعو إلى شيء عظيم؛ لأن ني قولهط شرءنكر4 من الإبمام ما يشير بأّه مهول. 
وثالثها: وصف ط شيء ‏ بأنه بكر 4أي موصوف بانه تنکره النفوس» وتکرهه. 

ورابعها :ل خشااصار 4 أي: ذليلة؛ ينظرون من طرف حفي» لا قبت ثبت أحداقهم في وجوه الناس؛ وهي 
نظرة الخائف المفتضح. وهو كناية لأن ذلّة الذليل» وعزة العزيز تظهران في عيونما. 

وخحامسها: تشبيههم بالحراد المنتشر تي الاكتظاظ» واستتار بعضهم ببعض من شدة 
الو فة زياد غل فا يده التشي هن الكر ةر لحر 

وسادسها: وصفهم ب لطي 4 والمهطع: الاشي سريعاء مادا عنقه وهي مشية مذعور» غير لفت إلى 


% 


سی۶. 


سابعها: قوهم: # هذا ومعَسر #وهذا من ٤‏ ما ف نفوسهم من و ( 

قال الإمام الش و كان "ار حه الله:« ون إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على 
للؤمنين». وقد وصف الله تعالى هذا اليوم بالعسر على الكفار في آيات أخحرى» منها:قوله 
E‏ بالغمام وتز الملویکة دزا )۲٥(‏ الاوز الح ال رحن وکا یوما عى الکافرین 


ا 4 (٤)‏ وقوله تعالی :3 اذا قرفي لاور (۸) فذااكبوم زیم سیر (۹) علی الکافرینغیر سیر ٩(4‏ 


.)١۷۷/١۷( ينظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الشوكان هو حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه ججتهد من كبار علماء اليمن» 
ولد باليمن بمجرة شو كان سنة ۷۳١١١ه‏ ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة ١۲۲١١ه,»‏ له 
مؤلفات منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبار» والبدر الطالع بعحاسن من بعد القرن 
التاسع» وغيرهاء توق سنة۰ ۲١‏ ۱ه. ینظر الأعلام (۲۹۸/۰۹). 

(۳) فتح القدیر »)۱۷۳/١(‏ وانظر تیسیر الکرم الرحمن ص (۷۸۹). 

.)۲٠-٠۲١( سورة الفرقان الآية‎ )٤( 


(ه) سورة المدثر الآية .)١١-۸(‏ 


VE 


العلل الر اياعر اوران اال خلا ماد ف 

إا دك اله اة وال من آو ال الكار ى امرف اها ا ار هم كن 
مخاطبات يعترفون فيها بأن أعماهم كلها مسجَلة عليهم ومُخصاةء م ضع منها شيء؛ و ۾ 
يذر العا منها ذرّة إلا دونما في صحيفة أعماهم. 

قال الله تعالی: و نسي ر الجبال وکر الأرْض ارز راحم فلم تتاو راخدا )٤۷(‏ وعرضوا على رَبك صا 

د جوا کنا خلفت اک او مرول زعم ان نحل کی مرد (۰۸) ووضع لکا ب ری الم رمن شقن مما فی ویقوون 
ا وشا مال هذا کاب لایخاور صر ولاک گزلاأحُصاها Oy TS‏ 4 
الشر:: 

قوله تعالٰی : و نسیرالجبال وتر الأرض باررة) أي: واذكر يوم نزيل الجبال من أماكنها يِن 

على وجه الأرض» ونسیرها كما نسير E‏ وتكون الأرض ظاهرة؛ ليس عليها ما 
A E E E O‏ 

فأصبحت بارزة ظاهرة.() 

قوله تعای: ل وحقرامم راخدا أي: جمعناهم إلى موقف الحساب؛ فلم ترك ول 

منهم تحت الأرض ا 

قوله تعالى: [ٍوَعْرضواعَلى ربصا 4 أي: وعرضوا على الله تعالى مصطفین» ظاهرين» ترى 

جماعتهھم كما E‏ واحد منهم» لچب اح e‏ 

رل ال ی کا ا ا ق ر ها عر مال 


معکم ولا ولد.(°) 


.)٤۹-٤۷( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري (۲۳۳/۸)» وتفسير القرطي .)۳١١/٠٠١(‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري (۲۳۳/۸). 

.)١١/۳( ينظر تفسير النسفي‎ )٤( 

.)۳٦۱/۱۰( ینظر تفسير القرطي‎ )٥( 


Vo 


قوله تعالى: بل رع نجل كوعدا 4 أي: زعمتم ي الدنيا أن لن تبعثواء وأن لن نجعل 
لکم ا ی 

قال الإمام الطبري2 رجه الله : «وهذا الكلام حرج مخرج الخبر عن حطاب الله به الجميي»؛ 
والمراد منه الخصوص؛ وذلك أنه قد يرد القيامة حلق من الأنبياء والرسلء والمؤمنين اور 
وبالبعث» ومعلوم أله لا يقال يومعذ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله ف الدنياء وأهل اليقين 
فيها بقيام الساعة: بل زعمتم أن لن نحعل لكم ات باد الات ر ا اا مرا زان 
ذلك إغا يقال لمن كان ني الدنيا مكذبا بالبعث وقيام الساعة».(") 

قوله تعالی: ووضع اكاب 4أي: كتاب الأعمال الذي فيه الحليل والحقيرء والفتيل والقطميرء 
a‏ 

وقيل المراد بالكتاب: الكتاب الذي سطر فيه ما تعمل الغلائق قبل وجحوده.(°) 
RR‏ ا کات رن عاي اعا 
E‏ 

قوله تعالى : قر الرمينمشفقيممًا فيه 4 أي: حائفين» وجلين ما في الكتاب الموضوع» لما 
يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الحمع» والحازاة بالعذاب الألي.() 

قوله تعالی: ل روزن رکا مال ھت کاب لااو رص رکولککی اماما 4 يعن امم إذا قرعوا کتایمې ورأواماقد کب 
علیهم فيه من صغائر ذنوجم و کبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجواء تما قد عرفوا من أفعاهم 


.)١١/٠١( ينظر تفسير القرطي‎ )١( 

فت ج و 

(۳) تفسير الطبري (۲۳۳/۸). 

.)١۷۷۸/۳( وتفسير القرآن العظيم‎ »)۲۳٤/۸( ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 
.)٠١١/١( ينظر زاد المسير‎ )٥( 

.)۳٠۲/٠۰( ينظر تفسير القرطي‎ )١( 

(۷) ينظر فتح القدير .)٤۱۷/۳(‏ 


۳Y 


ANS ON EEE E SECS 
LSa E E 

قوله تعالى: طإولاظلرعاَحاً 4 أي: أنه تعالى لا يأحذ أحدا بجرم أحد ولا يأحذه ما لم يعمله. 

وقیل: امراد أنه تعالی لا ينقص طائعا من ٹوابه» ولا بزید عاصیا في عقابه. فھو تعالی حکم ین عباده في 
أعمالهم جيعاء ولا يظلم أحدا من خلقه؛ بل يعفو ويصفح» ويغفر وبرحم» ویعذب من یشاء بقدرته وحکمته 
O E O‏ العاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي» ويخلد فيها الكافرين» وهو 
الحاكم الذي لا جور ولا يظلہ.() 

الدلالأه العقية. 

تضمن قول الكفار قي هذه الآية ما يلي من الدلالات العقدية. 

أن الكراء الكاتټبين يسجلون ڪل ها يصدر هن ابن N‏ 

إن قوله تعالی خبرا عن الکقار: ل وھ وون تا وا ال خد الکاب لانخاو ر صغ رگ و کی الاأحْصاما 4 
دليل على أن اللائكة كتبة عمال بي آدم سلون عليه کل ما صدر منه من فعل أو 
قول» حن إنُم لیکتبون قوله: أكلت» شربت» ذهبت » جحفت» وقد دل على هذا جملة من 
النصوص» منها قوله تعالى:  E N‏ 
عي .و قوله تعالی: « ون لیک لحافظ( ۰۰ )کرام کاتین (۱۱) اونما لون ٩.4‏ و قوله 


تعالی: فام یسیون اا لامع رمم وتجواشم بل ورسلا دهم یکتبون چ .0)0 . 


(۱) ينظر تفسير الطبري .)۲۳٤/۸(‏ 

(۲) ينظر فتح القدير .)٤۱۷/۳(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرطي .)۳٠۲/٠١(‏ 

.)١۷۷۹/۳( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
.)۱۸-١۷( سورة ق الآية‎ )٥( 

.)١١-٠٠١( سورة المطففين الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الزحرف الآية .)۸٠(‏ 


(۸) ينظر شرح العقيدة الطحاوية ص .)٠١١۷(‏ 


YY 


بل یکتبون حێ أنینه؛ فعن مجمحاهد ٩‏ قال:« یکتب على ابن آدم کل شيء يتکلم به» حێ 
أف 

وذ كر عن ااام أك رة اله آله كان جن ف مرضه فبلغة أن املك یکنت كل سء 
حت الأنين» فلم يئن حي مات رهه الله () 

بل قد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الكتبة يسجّلون النيات وأعمال القلوب؛ قال ابن 
أي العرٌ )ره الله بعد ما ساق جملة من الأدلة على كتابة الملائكة لجميع أعمال 
الإإنسان؛ قال بعد ذلك: 

« ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النيةء لأا فعل 
القلب فدحلت قي عموم مون ما تفعَلونَ 4 ؛ويشهد لذلك قوله 5:(قال الله عر وجل: إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي بحسنة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاکتبوها عشرا ).) وقال رسول الله لل: 
قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به؛ فقال : ارقبوه؛ فإن عملها 
فا کو ھا ھار انر کا فا کیو جا کح غا ر کھا مو :۹7-0 

وقد قا إن املك ل كان إلا فة تراب أو غات فن ابن غباش رخ اله غبها 
أنه سل عن هذه الآية: 


(۱) سبقت ترمته.ص (۲۹). 

(۲) ينظر الدر المنثور .)٥۹٦/۷(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)۲۷٠۷/٤(‏ 

.)٤٥( سبقت ترجمته.ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسية ن 
تکتب»برقم (۱۲۸). 

)٦(‏ رواه مسلم ي صحيحه» كتاب الإبمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة م تکتب 
برق 3 : 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية ص .)١٦١(‏ 


TYA 


مالف من قولإلالدله قيعي 4 ."© فقال: إنما يكتب الخير و الشر» لا يكتب ي اغلام 
اسرج الفرس؛ و يا غلام اسقي الماء» إنما يكتب الخير و الشر.(") 
قال الحافظ ابن کثیر رحه الله: «وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: ERR‏ 


a عيذ‎ 


.)۱۸-١۷( سورة ق الآية‎ )١( 
.)۱۱١/١( رواه الحاكم ي المستدرك )۰/۲( برقم (۳۷۳۰)» وينظر فتح القدير‎ )۲( 
VV © تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


۳۷۹ 


المبحشہ الرابج: تمنیادع الکقار في الموقوے. 

إن ما حرى للكفار ف الموقف من المخاطبات ما ضدر منهم من أقوال يتمثون خلاها جلة 
من الأمور» منها: نميهم الحداية» ومنها تمنيهم عدم إيتائهم كتب أعماهم» وغير ذلك من 

التمنيات الي حصلت منهم قي أرض الموقف؛ وف المطالب التالية ذكر هذه التمنيات» مع 

بيان ما تتتضمنه من دلالات عقدية؛ بإذن الله. 

)لفلا ول ي الا دا 

اع الكتار أن عدم دة هو سيب ما هريه من الشقاغ و شوم الال الال مراد 

وقد فات أوانه- لو أَمُم كانوا ق الدنيا من المهتدين؛ وقد حکی الله تعالى عن أمنيتهم 

تلك بقوله: 

کک ی الزن عون )٠۲(‏ ال الذي خی عل ارا ۇل ا الذ ناغوت اغرزتاحمکت 

برا یماکان ا نايدو ن(0۴) ا رک ۶کم دخو فلم جيبو لهم ورأوا اعاب وكاو 


)( E ر‎ 

قوله تعالٰی: ا وین تادهم فیقول این شرا لذ نک رْعُمُونَ 4 يقول تعالی خبرا عما يوبخ به الكفار 
المش ر كين يوم القيامة؛ حيث يناديهم فيقول: اين الآهة ال كنتم تعبدوما ف الدار الدنيا 
من الأصنام والأندادء وتزعمون مم ینصرونکم» ويشفعون لکم» هل ینصرونکم أو 
ینتصرون؟ وخا على ل ار e‏ 

قوله تعالی  :‏ قالالذین حَیعلبهمالقؤل 4 أي: حقت عليهم كلمة العذاب» وهم رؤساء الضلال 
a N‏ 


قوله تعالی: ل را هولاء الزن غو آغو تا كنا غو وا 4 أي: أضللناهم EE‏ 


.)٦٤-٦۲( سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۸۰/۳)» وفتح القدیر .)٠١۹/٤(‏ 
(۳) ینظر فتح القدیر .)٠١۹/٤(‏ 

.)۲۹۹/۱۳( ینظر تفسیر القرطي‎ )٤( 


YA. 


3 


قوله تعالى : تبر اليك ماكانواإانا بدن 4 أي: أن رؤساء الضّلال أو الشياطين تبرءوا من 
ع ا ع olf‏ .ك = ۱ 

أطاعهم؛ فشهدوا عليهم انهم اعووهم فاتبعوهم» 2 تبرءوا من عبادم.( ( 

قوله تعالى: ‏ وقیلادعوا شرکاءكم 4 آي: لیخلص و کم نما انتم فيه؛ كما كنتم ترحون منهم ذلك 
في الدار الدنيا. 

قوله: 1 دوم فلم جيبو لورأوا الاب 4أي: وليقنوا أنمم صائرون إلى التار لا حالة. © 
وقوله: « لوأ م كانوا دون 4 أي: وذوا حين عاينوا العذاب لو امم كانوا من المهتدين في الدار 
الدا 9 

وقيل: المع وذوا لو أَمُم كانوا يهتدون لوحه من وحوه الحيل الي يدفعون جما الععذاب 


ا 
ا 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم (۲۱۸۰/۳)» وفتح القدیر .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظیم .)۲٠۸١/۳(‏ 

(۳) ينظر تفسير الطبري .)۹۳/٠٠١(‏ 

.)۲۲/۷( ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود‎ )٤( 


۳۸1 


المطلبج الثانبي: تمي الكافر عصء إيتائه كتابه. 

إن نما أحبر الله به من تميات الكقار في الموقف تمنيهم لمًا رأوا ما قي كتبهم من الفضائح 
وقبح العمل» وانجلاء الحساب عمًا يسوء هم أَمُم لم يعطوا كتبهم. 

قال الله تعالی : واا مناوت ی کاب بشماله فیقول ٥‏ ایی لم او ت کاب )۲٥(‏ وک ادر ما حسابیه(۲۹) ا كانت 
الَاضيّة(۲۷) ما أغتی عي ماله (۲۸) هك عي ساطاني % 2 

الفرة 

قوله تعالی: واا مأوت ىكناببشماله » أي: وأمّا من أعطي يومعذ كتاب أعماله بشماله.) 
وقوله تعالی: « فقول يسني لمأو تكَاة(٥٠)‏ و أرما ساي 4أي: يقول لما يرى فيها من 
الفضائح: ليتن لم أعط كتابي» ول أعلم حسابي .< 

وقوله تعالی: ENE‏ يا ليت الموتة ال متها في الدنيا كانت القاضية من 
كل ما بعدهاء والقاطعة للحياةء فلم أحي بعدها؛ يتمنّى أنه لم ييعث للحساب.() 
و یکی ی الد اء عدة آکر هھ وهر ان ال ت 
وقوله تعالى: ما أغتىعتي ماي أي: ما نفعيْ؛ حيث لم أُقدّم منه شيعا في الدنيا هذا اليو» 
ولم يدفع عن من عذاب الله شيعا( 

وقوله تعای: ل ملعتي ساي 4اي: ضلْت عي حجي؛ و م يدفع عي مالي ولا جاهي 


عذاب الله وبأسه؛ بل حلص الأمر إل وحدي» فلا معين لي ولا ع 


.)۲۹-۲۰( سورة الحاقة الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري (۲۱۹/۱۲). 

(۳) ينظر تفسير النسفي »)۲۷٠/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)۸٤١(‏ 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي .)١۸/٤(‏ 

.)۲۳( سبقت ترجمته. ص‎ )٥( 

.)۳۹۸/٥( وفتح القدیر‎ »)۳۰۸/٤( ینظر تفسير البغوي‎ )٩( 

(۷) ينظر تفسير البغوي »)١۸/٤(‏ وتيسير الكرم الرحمن ص .)۸٤١(‏ 
(۸) ینظر تفسير البغوي »)۳۰۸/٤(‏ وتفسر القرآن العظیم .)٠۹٥۸/٤(‏ 


YAY 


المطليج الثالش: تمذيي الكافر طاعة الرسل. 

إن ما جرى للكفار من الثمنيات ف الموقف ينيهم طاعة الرسول بء وذلك حينما رأوا 
أن سيب ما هم فيه من الغ وام هو مفارقتهم طريق الرسولء ES‏ 
عند الله من الحق المبين؛ قال الله تعالى برا عنهم: ل تشقن ل ب نتا پوتزل لاوک تىز؟(٥۲)‏ 
لماوز الح لاحن وک و 
سیل ا 

الشرم. 


قوله تعالى: # ا بشما ورل الماونكة: تزا 4 أي : ويوم تشقق الا عن الغمام؛ 


وحعلت « الباء » في قوله:«بالنتام» مکان « عن »؛ وهذا اخار من :ا تعالی عن هول 
يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» ال منها انشقاق السماء وتفطرهاء 
وانفراحها بالغمام؛ وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السماوات 
يومعذ فيحيطون بالغلائق في مقام الحشر» ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.() 
وقوله تعال : ل الملكترز ز الح لرن 4 :أي الملك القابت الذي لا يزول للرحمن يومعذ؛ لأن 
املك الذي يزول وينقطع ليس .ملك في الحقيقة» وفائدة التقييد بالظرف أن وت للك 
امد كور له انه E‏ اليوم؛ وأمّا فيما عداه من يام الدنيا فلغفيره ملك في 
الصورة وإن E‏ 

وقوله تعالى: وی یک لظا علی ند تول سبي تخد اسول ییاه 4أي: و يوم يعض الظالم 
سورعلل بده فار اماع اط ف ج و وین به باکر 
به في طاعة حليله الذي صده عن سبيل ربه يقول: يا ليتن اتخذت ق الدنيا مع الرسول 


طريقا إلى النجاة من عذاب الله .(*) 


.)۲۷-٠۲١( سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري (۳۸۲/۹)» وتفسير القرآن العظيم .)۲٠۸٠/۳(‏ 
(۳) ينظر فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 

.)۳۸٤/۹( ینظر تفسير الطبري‎ )٤( 


FAY 


والظاهر أن العضٌ هنا حقيقة؛ ولا مانع من ذلك» ولا موحب لتأويله. وقيل: هو كناية 
عن الغيظ والحسرة. 

والمراد بالظا لم كل ظالم يرد ذلك المكان» وينزل ذلك المنزل» ولا ينافيه ورود الآية على 
مت خا د الاعتان رة الف ا رض ال 0 

وها اني فد در من الكفار أبضا وهون الان قال اله حال شرا ع ون قب 
ومني اا کیا متا الله وأطتا اسول )١(.‏ 

الدلالات العقدية. 

يشتمل قوله تعالى حكاية عن الظا مم في الموقف ل ّي اتخذ تت السول متيل 4 على ما يلي: 
- أن سعاحة الدنيا وال خرة في طاعة الله ورسوله. 

إن قول الكقار في الموقف لإ ی ا ا 4 دليل على أن التجاة في الدنيا 
والآحرة في طاعة الله ورسوله» لذلك تمىئ الكفار لو أَمُم قصروا الطاعة وصرفوها لله 
وللرسول 5. 

کر ا كات واا و مان مدو اا ق 
طاغة الله و رسو ل مها 

قول احق سبحانه وتعالی ل وط لوسو خله جنات ري من ها اهار خالدن فما وذلك افو 
اميم .("وقوله عز وحل: « ونل لوسو ريخش الوق اوك خم اون 4 .() 

أي: الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله هم الفائزون بنجاتمم من العذاب لت ركهم 
أسبابه» ووصوهمم إلى الثواب لفعلهم أسبابه» فالفوز محصور فيهم» وآمّا من لم يتف 


بوصفهم » فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة.(°) 


(۱) ينظر فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية .)٦١(‏ 
(۳) سورة النساء الآية( .)١ ٣‏ 

.)د٠۲(ةيآلا سورة النور‎ )٤( 

() تيسير الكرم الرحمن ص .)٥٤۳١(‏ 


YA 


2 ون بطم اله ورسو دحل جات ري بن تخا اهار ون تول بحذ ذبا يا‎ IB 

فطاعة الله ورسوله» هي سبب السعادة عاجلا وآحلاء وكل شر وقع في العام سببه مخالفة 
الرسول ي والخروج عن طاعته» وكل خير قي العام فإنه بسبب طاعة الرسول» وكذلك 
الدنيا والآخحرة إلى مخالفة الرسول وما یترب عليه» فطاعته اک هي الحصن الذي من 
د کان ھی ی الک ای م ا اله کان من ا 

هة ۳ ب 

يقول ابن القيم ٩"‏ رحه الله: 

«فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم 
الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ومذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول» فإن كل ما دعا إليه فيه الحياة فمن فاته حزء منه فاته 


E PT O TNE EY حزء من الحياة؛‎ 


.)١۷(ةيآلا سورة الفتح‎ )١( 
.)٤۳( ينظر الرسالة التب وكية ص‎ )۲( 
.)٤۸( سبقت ترجمته. ص‎ )۳( 


.)۸۸( الفوائد ص‎ )٤( 


TAo 


المطليبه الرابج: تمي الكافر تخا قرفاء صالحين. 


إن تما أحبر الله تعالى عن الكفار من التمنيات في موقف القيامة تمنيهم اثخاذ قرناء صالحين 
غير قرنائهم الذين أضلوهم عن طاعة الله في الدنيا؛ قال الله تعالى: 

و ا ي تخد تتح اسول ییا5 (۲۷) اوی ایل تد د عا ۵ اسان 
عن الد کرد إذ اتی وکان الشبطا اسان خذولا 0 

الق 

رال وتي اسي لمأيخذ ا حلي 4هذا فعاو اكا عل ن الو واا ور 
على مخاللته الكافر الذي أضله في الدنياء متمتيا أن م يتخذ من صرفه عن الهدى» وعدل به 
عن طريق الضلالة حبيبا مصافيا.(") 

وقوله تعال :لد أضلي عن الدكر د إذ جاع 4 أي: والله لقد أضليئ هذا الذي اخذته خيلا 
عن القرآن» أو عن الموعظةء أو كلمة الشهادةء أو ججموع ذلك بعد إذ حاعي» وتمكْت 
منه» وقدرت ak‏ 

وقوله تعال: ل وکانالشَبمطازلسان خذولا 4 أي: يخذله عن الحق» ویقبحه له» ویصرفه عنه؛ 
ويزيْن له الباطل» ويدعوه إليه» ويستعمله فيه» ثم يتخلى عنه» ويتيراً منه.(؟) 

وهذه الحملة مقرّرة لمضمون ما قبلها؛ ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى» أو من تمام 
كلام الظالم» وأنه مى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا أو أراد بالشيطان إبليس لكونه 
الذي حله على غخاللة المضلين (°) 


وحكم هذه الآية عام في حقٌ كل متحابَيْن احتمعا على معصية الله 


.)۲۹-۲۷( سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم »)۲١۸١(‏ وفتح القدير (٤/١٠٠٠)»وتيسير‏ الكريم الرحمن ص(١۳٥٠).‏ 
(۳) ينظر فتح القدير .)٠٠١/٤(‏ 

E Eh ES CS 

.)٠٠١/٤( ينظر فتح القدير‎ )٥( 

.)۳٠۲/۳( ينظر تفسير البغوي‎ )١( 


A“ 


)الدلالأت العقدية. 

ف اقل فر تیان على لان عدا لکا ا ا وی ی ن ادو یو ف ای2 
اکر بعل ذ جني وکا ن اطا اسان خذولا 4 على ما يلي من الدلالات العقدية: 

الأولي:بيان خطورة قرفاء السوء. 

ِن تي قوله تعالی حكاية عن الکافر: 0ا وی ينی م أتخذ انا خليا۲۸(5) قد أض لبي عَنالذك ربد إذ 
جاعنى 4 بيانا لما في اتخاذ القرناء السوء وجحالسة الأشرار من المخاطر والآثار السيئة» حيث 
ندم هذا الكافر -وقد فات أوان الندم- على اتخاذه الأشرار من التاس جلساء له من دون 
الأحيار» مبينا أن ذلك هو سبب ما هو فيه من الشقاءء حيث أضلوه عن اتباع ما جاء به 
الرسول لوذه المصائب والمخاطر المتسببة من الحلساء والقرناء الأشرار ورد النهي قي 
القرآن الكرم والنفة الطرة عن غالمة آهل الأخر ا من الان وأمثاهم الکن 
والمستهزئين» والمبتدعين. 

E‏ : ا ر تالزن خوض ون في ااا رض عَم حى ټخوضوا في وٹ برهو ما شيك 
یمان لابند الذکری اق اطإلین 4 “أي: إذا رأيت أولعك الذين يستهزئون بآياتنا 
ويسبون من أنزها» ومن تکلم یماء ویکذبون بما» فصا عنهم بوجحهك »وقم عنهم» ولا 
ان a‏ 

وقد حذر البي يمن مرافقة الأشرار بقوله: ( إغا مثل الحليس الصاح والجحليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إمّا أن يحذيك» وإمًا أن تبتاع منه» وإمُا أن 


ع 


تحد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك» وإمّا أن تحد ريحا حبيثة ).(") 


قال الإمام النووي رحه الله تعالى: 
«وفيه فضيلة حالسة الصالين»› وأهل الخيرء والمروءة» ومکارم الأحلاق› والورع» والعلم» 


.)٠۸(ةيآلا سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري .)٠٠٠/٥(‏ 

(۳) أخحرجه البخحاري في كتاب البيو ع»باب قي العطار وبيع المسك»برقم (١١٠۲)؛‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب استحباب جحالسة الصالحين»ء وجانبة قرناء السوء برقم .)۲١٦۲۸(‏ 


TAY 


والأدب» والنهي عن جالسة أهل الشرء وأهل البدع» ومن يختاب الناس» أو يكثر فجوره 
وبطالته؛ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة ».() 

وقال العين( “«فيه النهى عن جحالسة من يتأذى مجالسته كالغتاب والخائض ف الباططل 
والندب إلى من ينال .عجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها».(") 

وأمر البي ية بانتقاء الأحلاء واخحتيارهم لكثرة ما يور القرين في قرينه فيقتدي ويتأسّى به 
في سلو كياته وأحلاقه» فقاليك: ( الرحل على دين حليله» فلينظر أحدكم من خالل ).(۴) 
يعي الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته» فليتأمًل المرء وليتدبر من يصاحبه 
ویژاحیه ويجالسه» فمن رضی دینه وخلقه حالله ومن لا حتبه» فان الطباع سراقة» 
والصحبة موثّرة قى إصلاح الحال وإفساده.() 

ومن هذا المنطلق كان السلف رحهم الله تعالى يمنعون ممن مصاحبة أهل الببدع» 
قال الحسر ر حه الله: 


«لا بحالسوا أهل الأهواى ولا تحادلوهم» ولا تسمعوا منهہ».() 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱۹۸/۱٩(‏ 

(۲) سبقت تر جمته. ص (۱۹۸). 

(۳) عمدة القاري .)۲۲٠۱/۱١(‏ 

)٤(‏ رواه بو داود تي سننه» كتاب الادب» باب من يؤمر أن يجالس» برقم »)٤۸۳۳(‏ والترمذي قي 
سننه» كتاب الزهد» برقم (۲۳۷۸). وصححه الألباي قي صحيح سنن أبي داود (41۷/۳)» 
برقم (07). 

(ه) ينظر تحفة الأحوذي .)٤۲/۷(‏ 

)٩(‏ الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري» وأمه خحيرة مولاة أم سسلمة» 
ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر» رأى عليا وطلحة وعائشة» وكان عابدا ناسكا كثير العلم 
فصيحا؛ مات سنة ١٠٠١١ه‏ وقد قارب التسعین. ینظر تمذیب التهذیب(۳۹۱-۳۸۸/۱). 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة للالكائي(١/١١٠).‏ 


TAA 


وقال سفيان الثوري .)ر حه الله:«من أصغى إلى صاحب بدعة» حرج من عصمة الله 
وو كل إليها- يعي إل البغة :© 

وقال أبو القاسم: "“« وترك جحالسة أهل البدعة ومعاشرتمم سنة ثلا تعلق بقلوب الضعفاء المسلمين بض 
بدعهم» وح يعلم الناس أمم أهل بدع» وللا تكون جحالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم».() 

قال الشيخ السعدي( رهه الله:« فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان» وليتدارك الملمكن 
قبل أن لا یعکن» وليوال من ولایته فیها سعادته» ویعادي من تنفعه عداوته» وتضره 


صداقته» والله الموفق» ) 


7( هر سان بن سعد بن سروق القررت أب عبد اله أمور الزن ى اديت كان تد اهل 
زمانه ق علوم الدين والتقوى» وكان آية في الحفظ» وكان رما دلس توقي سنة ١١١ه‏ ينظطر 
مذيب التهذيب (۲/-0۷). وحلية الأولياء (/). 

(۲) أخحرحه أبو نعيم في الحلية(۷/٤۳٠٠۲)؛‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص: (٤٤٤)؛‏ وينظر شرح 
السنة للبريماري ص: .)١١۷(‏ 

OS rE 

.)٥١١/۲( الحجة فى بيان المحجة‎ )٤( 

e 


(1) تيسير الكرم الرحمن ص .)٠١١(‏ 


۸۹ 


aS ES ECE REL o O 
إن نما صدر من الكفار ق الموقف من التمنيات أيضا تمنيهم لو أَمُم قدّموا أعمالا صالحة‎ 
تنجيهم ما عاينوه من عذاب الله في ذلك اليوم؛ قال الله تعالى خبرا عنهم: ط کاًإذا دكت‎ 
الأرّض دک د8 (۲۱) وجَاء رباك والمال صقا صقا (۲۲) وجي ءون بهم وم ینکر الإنستان وآنی له الذکری(۲۳) مول‎ 

ا ينبي قدَستٌلحياتي 4 .0 

خبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال تعالى: کا4 أي: حقا؛ # إذا 

دكت الأرْضْدكا دكا 4 يعي إذا رجت وزلزلت زلزلة» وحركت تحريكا بعد تحريك» ووطفت 
ی یں £ 1 0 ٤‏ . ۲ 

ومهدت» و سويت الارض والجبال» وقامت الخلائق من قبورهم لرہ.( ( 

وقوله تعالى: ل[ وَجَاءَربكوالمَلكصناصًنا 4يعيْ: لفصل القضاء بين حلقه؛ وذلك بعدما 

یستشفعو ن إليه تعالی بسید ولد آدم على الإطلاق خمد صلوات الله عليه و سلامه عليیه؛ 

فيجيء الراب لفصل القضاء كما يشاب واللائكة جيفون بين يديه تعالى ضفوفا:°2 

ألف ملك يقودوفاء ها تغيْظ وزفير» حن تنصب على يسار العرش .() 

وقوله تعالی: ظ ومذ ندكرًالإسانوآنیلةالنكرى 4 يعن يوم يجاء بجهنم يتعظ الكافر» ويظهر 

ا و ا و پد کر انات له وما کان اسه و کف 


تنفعه الذکری؛ وقد فات أواهاء وذهب زماشا؟! 9 


.)١٤١-۲١( سورة الفحر الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري »)٦٥۷(‏ وتفسیر القرآن العظیم .)۳١۹۱/٤(‏ 

(۳) ینظر تفسیر القرآن العظیم .)۳٠۹۱/٤(‏ 

.)٤٥ ٤/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

.)٤٥٤/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 

.)۸۸۳( وتيسير الكرم الرحمن ص‎ »)۳٠۹۲/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


4 


قوله تعالى: #إسقول اي قدَتلحياتي 4 أي: يقول متحسًرا ليتن قدّمت الخير والعمل الصاح 
لياتي ق الآحرة ال لا موت E‏ 

قال الحسن( «علم والله أنه صادف هناك حياة طويلة لا موت فيها ».( 

وليس في هذا التمي شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله؛ وإنغا يدل على اعتقاد كونه 
متمكنا من تقد الأعمال الصالحة في الدني.(؟) 

قال الشيخ السعدي 7 ر حه الله تعالى: 

« وف الآية دليل على أن الحياة ال ينبغي السّعي في أصلها وكماماء وف تتميم لذاتماء هي 


الحياة في دار القرار» فما دار الخلد والبقاء ».) 


.)۸۸۳( وتيسير الكرم الرحمن ص‎ »)٠١٤/٤( ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
.)۳۷۹( سبقت تر جمته. ص‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور .)١١١/۸(‏ 

.)١۲۹/۳۰( ینظر روح المعان‎ )٤( 

.)۳۹( سبقت تر جمته. ص‎ )٥( 


(1) تيسير الكرم الرحمن ص (۸۸۳). 


۳۹۱ 


)المطلیے الساحدس: ټمڼي الکافر ونه ټرابا. 
O SN OC SES‏ الموقف تمتيهم أن كانوا 
في الدار الدنيا تراباءو م يكونوا خحلقوا وحرجوا من الوجود» قال الله تعالى خبراعن 


امتهم تلك : شراک عدا قرا تنظ رالمره ما قدت دا وقول ال کارا يسن کیت د E‏ 


قوله تعالی: ‏ إن أنذرًاكْعَذًا قرا 4يعي : إا حذرناكم أيّها الاس عذابا قد دنا منكم؛ 
۲ 
و ( 


وقوله تعالى: نظ الما قَدسَتَدَء 4 أي: يُعرض عليه يع أعماله؛ حيرها وشرّهاء قدها 
E‏ 

وقيل: المع يوم ينظر المرء المؤمن ما قدمت يداه من خير اكتسبه ف الدنياء أو شر سلفه» 
فيرجو ثواب الله على صا أعماله» ويخاف عقابه على سيعها.() 

وقوله تعالی: وقول الكافرتا يس ى کتبا 4 أي: يود الكافر يومعذ أله كان في الدار الدنيا 
تراباء ولم يكن خُلقق ولا حرج إلى الوحود؛ وذلك حين عاين عذاب الله» ونظر إلى أعماله 
الفاسدة» وقد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وقيل: إنما يود ذلك ويتمناه حين يحكم الله بين الحيوانات الي كانت في الدنيا» فيفصل 
بها كمه العدل الذي لا رن حن انه ال يفنص للشاة اماد من القر تا ادا 
SS a‏ 


کت تابا 4 أي: کنت حیوانا فأرحع ل التراب.(° 


.)٤٠( سورة النباً الآية‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري .)٤۱۸/۱۲(‏ 

(۳) ينظر تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠٠٣/٤(‏ 

.)٤۱۸/۱۲( ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.)١٠۲۷-۳۰۲۹/٤( ینظر تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


۹۲ 


الفصل الثاني: أقوال أعل الكتابب والمنافقين في الموقو. 

إن هذين الصنفين من الكقار من جلة من ثبت فم أقوال حاصّة ثي الموقف؛ ولذا حضوا 
بالذكر هنا بعد ذكر أقوال عامّة الكفار في ذلك اليوم. 

وني المبحثين التاليين ذكر ما ورد في النصوص من مخاطباتم في الموقف؛ مع دراستها. 
المبحنہ الأول: أقوال امل الکتایے في الموټھے. 

قد ثبت قي السنة المطهرة لكل من اليهود والنصارى أقوال قي الموقف» يتم قي المطلبين التاليين ذكرها. 
ال ارلا فالا و ك في الو ج 

إن ما ثبت لليهود من مخاطبات في الموقف ما رواه البحاري عن أبي سعيد الخدري طا 

( أن أناسا في زمن البي بيك قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال البي يل 
نع هل تاروت ف رؤية الختمس ابالظهيرة اضوء ليس فيها سحاب؟ فالوا لا قال: وهل 
تاروت ن رة القع ر ليله امار ضوء لين ها اب قار ل قال الى فوا 
تضارّون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما؛ إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن تتبع كل أَمَّة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون قي النار. حن إذا م يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبّرات 
أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال ضهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كتا نعبد عزيرا ابن الله؛ 
فيقال هم: كذبتم ما اتحذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا 
فاسقناء فيشار ألا تردون؟ فيحشرون إلى التار كأما سراب يحطم بعضها بعضاء 
فیتساقطون في الناں).() 

الشرم. 

قوله ٤:«حن‏ یبقی من کان يعبد الله من بر أو فاحر» وغبرات من أهل الكتاب»قوله: 
«وغْبّرات أهل الكتاب» بضم الغين وتشديد الباء الفتوحة جع غبّر» الذي هو جع غابر 


زالمعن: بقايا آهل الاب من غبر الشىء يعبر > غبوزاء إا مكت» وبق ٩9.‏ 


05 رواة البخاري ق صح كناب تفبير القرآن» باب لإ الةلاطلم تادر 4 برقم (۸۱). 


(۲) ينظر عمدة القاري (۱۷۲/۱۸). 


4۳ 


ولا كان اليهود وكذا النصارى ممن كان لا يعبد الأوثان لما كانوا يعون أُممُم يعبدون الله 
تعالى قاروا مع المسلمين؟ فلا حققرا على عبادة ممن كر من الأبياء اموا 
بأصحاب الأوثان؛ فأَمّا من كان متمسّكا بدينه الأصلي فلا يدحل في هذا.() 

قوله لي «فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟» قدَّم اليهود ق الخطاب بسبب تقدّم متهم 
على ملة النصارى؛ والظاهر أن قائل ذلك مم هو الملك المو كل بذلك.١)‏ 

قوله بي « قالوا: كنا نعبد عزيرا بن الله» قال الحافظ ابن حجر رحه الله: «هذا فيه 
إشكال؛ لأن المحصف بذلك بعض اليهود» وأكثرهم ينكرون ذلك. ويمكن أن يجاب بأن 
حصوص هذا الخطاب لمن كان متصفا بذلك» ومن عداهم يکون حواممم ذکر من کفروا 
به» كما وقع في النصارى» فإن منهم من أحاب بالمسيح ابن الله؛ مع أن فيهم من كان 
بز عمه يعبد الله و حده وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ر 

قوله يل« فيقال هم كذبتم» التكذيب راحع إلى اعتقادهم كون عزير ابن الله سبحانه 


نفي الملزوم» وهو عبادة ابن ایل (°) 


(۱) ينظر فتح الباري .)٤٤۹/۱۱(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) فتح الباري .)٤٤۹/۱۱(‏ 

.)١۱۲۹/۲٣١( ينظر عمدة القاري‎ )٤( 
.)٤٤۹/۱۱( ینظر فتح الباري‎ )٥( 


۹٤ 


الدلالأت العقدية. 

قد تضمن ما حكاه الرسول ي عن اليهود في هذا الحديث ما يلى: 

- وجود فرقة من اليهود قالع ببنوة عزير لله سبحانه وتعالي. 

إن قول اليهود ف الموقف:«كنا نعبد عزير ابن الله» دليل على أنه كان من اليهود من 
يعتقد بتو ة غزير الله سبحانه وسبب قوهم بذلك هو أنه هو الذي أعاد هم التوراة بعد أن 
ضاعت» وأعاد لهم بناء الهيكل.() 

قال ابن حزم رهه عند تعداده فرق اليهود:«...والصدوقية؛ ونسبوا ال رحل يقال له 
صدوق؛ وهم يقولون بين سائر اليهود إن العزير هو ابن الله تعالى الله عن ذلك؛ وكانوا 
بجهة ال 


وهذه الفرقة قد انقرضت؛ و لم يبق من الفرق اليهودية المشهورة من يقول هذا القول.(") 


.)٠٠٥/۲( ينظر الموسوعة الميسرة‎ )١( 
.)۸۲/۱( الفصل‎ )۲( 
.)٠١۷/۸( ينظر تفسير القرطي‎ )۳( 


40° 


ALS EEN a 

إن ما ت لاع من وال نالرت فا رذن سه حديت أن اهداتري 
السانق: أن البى يي قال: 

(...ثم يدعى النصارى؛ فيقال طهم: ما كتتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. 
فيقال هم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فيقال هم ما تبغون؟ فكذلك مشل 


الأوّل).(١٠‏ 
)لدلالأت العقدية. 


دل ما حكاه البي يي عن النصارى في الموقف على ما يلي: 

= اققا التطاري بان الفمخ ابن اللة خبانة: 

إن القول بألوهية المسيح وأنه ابن الله تعالى واضح في الديانة النصرانية الحرّفة؛ بل هو أصل 
من أصوها الي اثفقت عليه طوائف النصارى المشهورة» فهي كلها تقول بالأقانيم الثلاثة 
الأب؛ والابن؛ وروح القدس؛ وتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح الكل إنه ابن 
الله( 

وقد دعا النصارى إلى القول يذه الفرية على الله تعالى وعلى عبده المسيح اللا أمور 
منها: 


ع 


- ما رأوا من إحيائه اة الموتى مع كونه من غير أب.( 
- ما ورد في كتبهم من إطلاق أبوة الله للمسيحء() 

ومن الأمثلة على ذلك: 
ما ورد ق إبحيل مى من كلام عيسى اتا على زعمهم: 


(۱) سبق تخریجه ص .)۳۸٤(‏ 

(۲) ينظر قاموس الكتاب المقدس ص (۳۲۳)» والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص .)٤١(‏ 
ودقائق التفسير .)۳١/۲(‏ 

(۳) ینظر فتح القدیر .)١۱۲/۲(‏ 

.)۲۳۸( ينظر الحواب الصحیح (۲۳۹/۳)»ودراسات ق الأدیان ص‎ )٤( 


۳۹٦ 


« فكل من يعترف بي قدّام الناس» أعترف له أنا أيضا قدّام أبي الذي في السماء»؛ 

وقوله عن وقت القيامة «وأمّا ذلك اليوم فلا يعلم بها أحد من ملائكة السماوات إلا أي 
وحده».(٩)‏ 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول أن التضارئ اعتمدوا ى نات هتاغل الفاظ و ردت ن الأاجل وهده ناحا 
لا تصلح أن تكون مستندا هذا؛ لأا كتب غير موثوقة» إذ لم يستطع التصارى أن يثبتوا 
صحة نسبتها إلى الأشخاص الذين نسبت إليهم؛ فضلا عن أن ينسبوها إلى المسيح اكت أو 
ET‏ 

لقان أن تسبة الأبرة إل اله تعال ليست حاصة بالسيح لدي حيت وردان كه 
تسمية الله أبا لغير المسيح ال ؛ فقد نقلوا فيها أن الله قال لإسراءيل ( يعقوب اللا ): 
« أنت ابي البكر »؛ وقال لداود: اك « ابي وحبيي»؛ وقال المسيح اكل عخاطبا 
ا حواريين:«أي؛ وأييكم»؛ وهم يسلمون أن المراد بهذا في حقّ غير المسيح معن الرب» لا 
معن التولّد الذي يخصّون به المسيح اط. وعليه؛ فهذا حجة عليهم لأنه إذا ورد 
ا و ی ر ا و می ارب یاو 
النعمة والإحسان- غلم أن هذا اللفظ قي لغة كتبهم يراد به ذلك» فيجب حله قي حقٌ 


السيح على هذا المعئ.() 


(۱) ینظر دراسات فی الأدیان ص (۲۳۸). 
(۲) ینظر دراسات ف الأدیان ص (۲۳۹). 
(۳) ينظر الحواب الصحیح (۲۳۹/۳)» ودراسات ق الأديان ص .)۲٤١(‏ 


۳۹۷ 


المبحش الثاني: أقوال المنافټين في الموټوے. 


إن ما حكاه الله تعالى من أقوال الكفار فى الموقف أيضا خاطبات أهل النفاق» فقد ثبت في 
التصوص أمُم حاطبوا الله تعالى ني الموقف» وحاطبوا كذلك أهل الإبيمان؛ وقي المطلبين 
التاليين ذكر هذه المخحاطبات مع دراستهاء بإذن الله تعالى. 

المطليج الأول: مخاطبات المنافقين للريج سبحافة وتعالي. 

ثبت من أقوال المنافقين ق الموقف ما رواه مسلم قي صحيحه من حديث أبي هريرة ظطله أنه 
قال:( قالوا یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون ق رؤية الشمس في 
الظهيرة ليست قي سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون قي رؤية القمر ليلة البدر ليس يي 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده؛ لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
ادها قال يى الد غر ايل ا1ا كرك اسرد ار حك 
وأسخّر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول أفظننت نك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فان أنساك كما نسيتيٰ. 

ثم يلقى الثاني؛ فيقول: أي فل؛ ألم أكرمك» وأسودك» وأزوّحك» وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب؛ فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لا؛ فيقول: فان أنساك كما نسيتيٰ. 

م يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك؛ فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك› 
وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثي بخير ما استطاع؛ فيقول: ههنا إذا؛ 

قال: تم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ 
فیختم على فیه» ویقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» 


ولك ليعذر من شه وذلف الافن» او ذلك الذي يط االله عل 7 


(۱) سبق نخريجه ص (۲۸۸). 


۳۹۸ 


قوله 4 «فيقول أي فل» هو بضم الفاء وإسکان اللام؛ ومعناه: يا فلان (۱) 

وقرله ك « أسودك» آي: أجعلك سيدا على يرك 

قوله :« وأذرك ترأس » أي: جعلتك رئيس القوم وكبيرهم. 

وقوله #5 «وتربع » أي: وتأحذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأحذه من الغنيمة 

وهو ربعها. يقال: ربعتهم أي: أحذت ربع أمواهم. وقیل: معناه تر كتك مسترجحا لا تحتاج 
د 2 ۶ 4 ٤‏ : ۳ 

إلى مشقة وتعب؛ من قوهم: اربع على نفسك أي: ارفق جا( ") 

وقوله &#:« فيقول ههنا إذا » أي: قف هاهنا حي يشهد عليك حوارحك» إذ قد صرت 


منکر ا () 


(۱) ینظر شرح النووي على مسلم (۱۰۳/۱۸). 
(۲) ینظر الدیباج (۲۸۳/۹). 

(۳) ینظر شرح النووي على مسلم .)٠١٤/۱۸(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳4۹ 


)المطليي الثاني: مخاطبات المنافقين لأهل الإيهان. 

إن ما حكاه الله تعالى من أقوال المنافقين قي الموقف خاطبتهم لأهل الإعان حينما قسّمت 
الأنوار»فرأوا المؤمنين بحشون بنورهم» وقد طفى نور المنافقين» وبقوا في الظلمات حائرين. 
قال الله تعالى: ظ بوم قول المُتافقون والمتافقا ت لذبن اموا انظرونا نبس من نوركم قيل ارجعوا ورا ءكم فامسوا نورا 
فضرب بيهم بسور له باب باط فیه اة وظا هره من قیله العذاب (۱۳) تاد ونم الم نکن مَعکم قالوا لی ولکتکم ف 
ae a sS‏ 

انقسکم وت رصم واربم وغ ر تکمالامانی حى جا مر الله وغرکم بالله الغرور 2 

وقد سبق شرح هذه الآية واستخحلاص ما فيها من دلالات عقدية عند مبحث «تخاطبات 
المؤمنين للكفار»» وإنما أعيد ذكرها هنا لما فيها من حكايته تعالى مخاطبات المنافقين لأهل 
الإعان بقوله: # وم تقول المتافقون والمتافقات لذبن اموا انظرونا تبس من وركم 4 وقوله: ¥ ساد ونم الم نکن 
وهذا آحر ما تبسر جمعه من أقوال المكلفين ف البرزخ والموقف» وله تعالى الحمد قي البدء 
والختام» وهو تعالى أعلم» وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؛ والحمد 
ا 


.)١٤١-١۳( سورة الحديد الآية‎ )١( 


الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 


وبعد هذه الحولة الطويلة في ثنايا ما حكاه الله تعالى عن المكلفين من أقوال قي البرزخ وق الموقف 
يجد الباحث نفسه ليسجّل أهم التائج الي توصل إليها وال من أهمها: 


رة ما حكاه اله سييخانه وار به الرسول ك ما ضكر عن الاس من الأقوال فى 
البرزخ والموقف» وأن ذلك كله من كمال علمه تعالى الحيط الشامل لأحبار العباد 
وأحوالهم نما كان منهم ويكون. 

کمال زه تعال یف إن سیحانه تر غباده ما سیجري مس هم مسن عخاظات 
ويصدر منه من أقوال» ويعلمهم تفاصيل ما يحصل همم في البرزخ والموقف ليكون ذلك 
عونا للمطيع على الاجتهاد وحضا له على الصبر» ويكون كذلك زجحرا للعاصي 
وردعا له وتحذيرا» وتنبيها له من الغفلة. فالله سبحانه إنما يُعلم عباده بجزئيات يوم 
القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فيخلّص نفسه من ذلك الهول» لأن ثي معرفة 
جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحهلها على ما فيه حلاصهاء بخلاف ججيء 
اا 

قال الله سبحانه دإ وزاك راقرا عَرا وصرفتا فيه ین اوعید لھم قوق اوخو توا 0٩.‏ 
أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان العريي الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا بخفى 
عليكم لفظه ولا معناه» وذكرنا فيه أنواعا من الوعيد؛ تارة بذكر أسماء الله تعالى الدالة 
على العدل والانتقام؛ وتارة بذكر المثلات الي أحلها بالأمم السابقة؛ وتارة بذكر آثار 
الذنوب وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعحات 
والمقلقات؛ وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب» كل ذلك 


رة بالعباد» لعلهم يتقون الله فيت ركون من الشر وا معاصي ما يضرهہ.() 


(۱) ینظر فتح الباري .)۳۷١/۱۱(‏ 
(۲) سورة طه الآية .)١١۳١(‏ 


(۳) تیسیر الکرم الرحمن ص .)٤۸١(‏ 


- كثرة أدلة العقيدة وتوفرهاء وسهولة الوقوف عليها لمن أراد أحذها من خلال الكتاب 
والسنة» حيث تم الاستدلال ما حكى الله تعالى من كلام أهل البرزخ والموقف على 
كثير من أصول العقيدة» وهذا التسهيل والتوفير لأدلة التوحيد نابع عن شدة حاحة 
العباد إليهاء فمن كمال الرب سبحانه وتعالى» وتمام نعمته» وبلو غ حكمته» أنه كل ما 
كانت حاجة العباد إلى الشيء اشد وأكبر» كان بذله هم أكثر» وطرق وصوهم إلييه 
أيسر وأسهل» وهذا في الخلق والأمر. 
فإن حاحتهم لما كانت إلى المواء أكثر من الماء والقوت -مثلا- كان موجودا معهم قي 
كل مكان وزمان» ولْمّا كانت حاجة العباد إلى أدلة التوحيد ماسة» ومعرفقهم ها 
ضرورة» كان اشتمال القرآن والسنة بل والكتب الإهية عليه أكثر من اشتماها على ما 
عداهاءوذلك لشرفها وعظمتهاء وشدة الحاجة إل معرفتها :© 

- تكامل الوحيين- القرآن والسنة- في عرض القضايا وبسط الأحكام» من حيث إذا 
أل ى ادها فة ما اوت ن افان غالا مقمك وركذا التي خم ل ف 
طريقتهما في عرض أحوال الناس وأقوالهم تي البرزخ » حيث جملة في القرآن مفصلة 
قي السنة أيما تفصيل؛ وهذا إنما يدل على أن أحدهما لا يغن عن الآحر بحال» فقد ورد 
في القرآن فرائض من أصول الدين لم يعرف تحديدها ولا كيفية أدائها إلا عن طريق 
السنة» وذلك مثل عدد الصلوات في اليوم» وعدد ال ركعات في كل صلاة» وعدد 
أشواط الطواف» وأنصبة الزكاة» وغير ذلك من الأمور المحملة في الققرآن وفسرته 
N‏ 

- أن ما ورد في احتلاف أسئلة الملائكة ف البرزخ كمًا وكيفيّة إنما يرحع إلى تفاضل 
الناس ف الإبمان؛ فمن كان إعانه أكمل وأفضل؛ كانت فتنته بالأسفلة حف وأقل» 
ومن كان إعانه أنقص وأضعف وأعماله أقل؛ كانت فتنته بالأسئلة أكثر وأشد. أو 
يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال» وأتى به غيره على الكمال. 
وعلى هذا أيضا يحمل ما ورد في اخحتلاف أجوبة أهل الإبعان عن أسئلة الملائكة. 


.)"١١-۳٠١/١( ينظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠٠١۷-۳١٤/١( ينظر الحجة في بيان المحجة‎ )۲( 


- أن ما ثبت في النصوص من أحوال الخلق وأقوالحم يوم القيامة نما ظاهره التعارض إغا 
يعود غالبا على احتلاف أحوال الناس من حيث الإبعمان وعدمه» أو على احتلاف 
المقام حيث يكون للخلق فيه عدة مقامات» كمقام البعث» ومقام الجشر» ومقام 
الحساب فقد يثبت هم شيء ف مقام ما» وينفى عنهم في مقام آحر؛ أو يعود ذلك 
على طول ساعات ذلك اليوم واحتلاف فتراتها. 

IE E E ES O OES E A 
وإنما يؤخذ بالقبول ويدحل تحت الإبعان بالغيب؛ ومن توقف في ذلك دل على‎ 


حسرانه وحرمانه. 
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وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري ۳۷ 

وإن الكافر إذا وضع قي قبره أتاه ملك فینتهره 

و إن كان منافقا قال 

وإن كانت غير صالحة 

وإنه کان اشر يا 

والذي نفسي بيده 

والله إني لأعلمكم بالله عر وحل 8 

وتعاد روحه في حسده ویأنیه ملکان 3 

وكلمة منه ألقاها إلى مرم 14° 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ۷ 

ویأتیه رجحل حسن الوجه iY‏ 
ویأتیه رحل قبیح الوجه 8 

ویأتیه ملکان فیجلسانه 4 6V‏ 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم e‏ 
ویفسح له في قبره م بصره 0 
ياي القرآوأهلة ا ل ا 


{o 


يؤتى بالرحل يوم القيامة 
يۇتى بالموت كهيئة ملح 
ow‏ 


TTT‏ يوم القيامة 
ا 
يامد آنت رسول الله وات الأنبياء ۱۹۸ 
يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك o۷‏ 
ا و ۱۸۹ 
يا نوح؛ أنت أل الرسل إلى الأرض 
يتبع الميت نلائة 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 0 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس ۲٤‏ 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين قي صعيد واحد کک 
جيء البي ومعه الرحلان 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ ق صور الرجال 
يحشر الناس يوم القيامة 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن شعيرة من حير 
یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه 
یدعی أحدهم» فیعطی کتابه بیمینه» و يمد له ي حسمه ستون ذراعا e‏ 
یدعی نوح يوم القيامة 
يزعم بتو إسرائیل أن آکزم عل اله 


يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بی Y0‏ 


AR 


طرف الحديثن رقم الصفحة 


يقول الله تعالی يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك 


تقوم الاس الب العالين 


يوضع الميزان يوم القيامة 


e 
e 


A 


فهرس الأعلام ا مرحم هم 


۱۱ 
أبو الهدى الرفاعي 1٤‏ 
أبو الهذيل العلاف 9 
أبو حعفر الطبري 1۲ 
أبو حعفر الطحاوي ۳٤‏ 
أبو حازم سلمة بن دينار ۷۰ 
أبو قتادة الأنصاري ۸٦‏ 
الآجري ٦۱‏ 
أحمد الرفاعي RE‏ 
الإسماعيلي ۲۰ 
الألوسي 2 
الأوزاعي 
ابن أي الع الحنفي 
ابن أي زمنین 
ابن القيم ۸ 
ابن تيمية ۹ 
ابن خزبعة ۷۷ 
ابن ضیف الله 0 
ار 1۹٤‏ 
ابن قدامة ۱۹۱ 


عبد اله بن راه 1 
ا 
a.‏ 

سو 
ن 

٣‏ ڪڪ ڪڪ 
الكل |۴ 


لکلین 


١ 


فهرس الفرق والمذاهب 


النرقة رقم الصفحة 

YAVETACEYTYTYTHIAVETY HIATT الأشاعرة‎ 
oot الباطنية‎ 
YATA EYTAECIATCTYTTEIVVIETEVTASY ‘ATVI الجهمية‎ 
YVYTIA4To Velo! T4 الخوارج‎ 
VoreTVTeTTosTn TE الرافضة‎ 
YVVToofVo\\t!To\1V الصوفية‎ 
٤١ الكرامية‎ 
TAV TA 4TALETTALTOETYTTIAVIATSNooTIET4 | المعتزلة‎ 


<۲ 


فهرس المصادر والمراجع 
الإبانة عن أصول الديانة» لأب الحسن علي بن إماعيل الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين حمود ط 
الأولى: ۹۷١۳١ه‏ دار الأنصارء القاهرة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيدالله بن محمد بن بطة 
العكبري الحنبلي» تحقيق : د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» ط الثانية» ٤٠٠۸‏ ١ه.دار‏ الراية - الرياض. 
إثبات عذاب القبر» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. شرف خمود القضاة» ط الثانية: 
۰٥‏ ١ه‏ الناشر: دار الفرقانء الأردن. 
الإحكام قي أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي» ط الأولى » ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الحديث 
القاهرة. 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وبذيله المغن عن حمل الأسفار لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي» 
ط الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت سلبنان. 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء ل د. صا بن فوزان الفوزانء ط الأولى: ٤١٤‏ ١ه‏ . 
الأسماء والصفات لللامام أيي بكر أحمد بن حسين البيهقي»تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي»ط الأولى 
۳ هه مكتبة السوادي- جحدة. 
الإصابة في تمييز الصحابةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ط الأولى: ٤١۲‏ ١ه‏ دار الجيل» بيروت. 
أصول الإعان محمد بن عبد الوهاب» تحقيق : باسم فيصل الجوابرة. 
الأصول من الكاني» لأبي حعفر محمد بن يعقوب الكليي الرازي» ط الثالثة: ۳۸۸١ه‏ دار الكتسب 
الإسلامية» طهران. 
أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجحكي الشتقيطي 
الموريتان المالكي الأفريقي» وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم ويليه: دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب محمد الأمين الشنقيطي» اعتناء الشيخ صلاح الدين العلايليء ط الأولی ١۱۹۹٩۵۱٤۱۷‏ 
دار إحياء التراث العربي. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط 
الثانية: ١٠۳۹۰‏ ه ١۹۷١م»‏ دار المعرفة» بيروت. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أي بكر بن الطيب الباقلان» تحقيق: محمد 
زاهد بن حسن الكوثري» ط الثانية» مؤسسة الخاحانجي. 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم بن علي 


YY 


بن المرتضى الحسن القاسمي» ط الثانية > ۹۸۷١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإعان ( معالمه» وسننه» واستكماله» ودرحاته ) لأب عبيد القاسم ابن سلام» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني» ط الأولى - ٠٤١١‏ ه ۲٠٠٠-‏ م» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي» ط الأولى 
> ۰ه - ٤۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق: محمد بن عبد الرحهمن الخميس» ط 
الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ دار العاصمة» الرياض. 

الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» لأحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق: أحمد عصام الكاتب» ط الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبي العباس 
تحقيق : محمد حامد الفقي» ط الثانية »> ١١٠۹‏ ه.مطبعة السنة الحمدية - القاهرة. 

بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتم على الإسلام من مراحعهم الأساسية» محمد عبد 
الستار التونسوي» ط ٤0۸‏ ١ه‏ دار العلوم للطباعة» القاهرة. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين الميثمي» تحقيق : د. حسين أحمد صالح 
الباكري» ط الأولى »> ٠٤١١‏ ه- ۱۹۹۲ءم. الناشر: مركز حدمة السنة والسيرة النبوية بالجامععسة 
اة اد اة 

بغية المستفيد بشرح منية المريد» محمد بن العربي السائح التيجاني» ط ٠ه‏ مطبعة الحلي» مصر. 
تأويل مختلف الحديث» لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق : محمد زهري النجار» ط ٠١۹۲۳‏ 
- دار الجیل = بیروت ١۹۷۲.‏ 

تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة الأحباب- الرسالة التب وكية للإمام شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المشهور 
بابن القيم» ط الثانية > >٠‏ اه٤‏ ۹۸١م.‏ طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض- المملكة العربية السعودية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلا دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجحمع بين الشرع والقدر» لشيخ الإسلام تققي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د/ محمد بن عودة السعوي» ط الخامسسة 
۹ ۱ه ۱۹۹۸ م» مكتبة العبيكان. 
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التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» ط 
الخامسة: ٤۱٩۹‏ ۱ه ۹۹۸١م»‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرحاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط الأول ٤٠٠١‏ ١ه‏ دار 
الكتاب العريي» بيروت. 

تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع لللإمام أبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي- لبنان. 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ط الأولى: ٤١٣‏ ١ه‏ 
۲ م» دار ابن حزم» بیروت. 

التفسير الكبير للفحر الرازي» ط الثالثة» دار الكتب العلمية» طهران. 

تفسير جاهد» جحاهد بن حبر المخزومي نحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورت» المنشورات العلمية 
بیروت. 

التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي»ط الثانية ١۳۹‏ هدار الكتب الحديثة. 

تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة» ط الأولى: 

۰٦‏ ۱ه ۱۹۸1 ء» دار الرشيد» سوريا. 

تيمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب بن جعفر الباقلان» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر ط الأولى » ۹۸۷١م.مؤسسة‏ الكتب الثقافية - بيروت. 

الفع ي ا رطا من الان و اد لان مر زم ن غد اه ن غد ال النري بن : 
مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري» ط ٠۳۸۷‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية - المغرب. 

التنبيه والرد على أهل الأهواءء لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرمن الملطي» تحقيق: محمد زاهد 
بن الحسن الكوثري» ط الثانية: ۹۷۷ ١م»‏ المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن السعدي. دون سنة الطبع والتاريخ. 

تمذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ط الأولی: ٤۰ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م»‏ 
دار الفکر» بیروت. 

التوسل أنواعه وأحكامه محمد ناصر الدين الألباي» تنسيق محمد عيد العباسي» ط الثالثة» المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 

التوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية» للأستاذ محمد الفقي» ط الأولی: ۳۸۸١ه‏ 1۸٦۱۹م»‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلي» مصر. 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد قي شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
تحقيق : زهير الشاويش» ط الثالثة» ٠٠١٦‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي ¬ بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلی اللویحق» ط الأول ٤۲٤١ه‏ ۲۰۰۳م» دار ابن حزم» بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق : أمد محمد 
شاكر وآخحرون» ط: دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

حامع كرامات الأولياء ليوسف النبهان» تحقيق: إبراهيم عقوة» ط ٠١١‏ ١ه‏ المكنبة الثقافية» بيروت. 

احامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أي بكر بن الفرج القرطي ط الأولى دار الحديث -القاهرة. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صا العثيمين لوليد بن أحمد الجحسين ط الأولى ١۲٤٠ه,‏ بحلة 
الحكمة- بريطانيا. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبي العباس» تحقيق : 
د.علي حسن ناصر»د.عبد العزيز إبراهيم العسکر د. مدان حمد» ط الأولى » ١٤١٤‏ ه. دار 
العاصمة - الرياض. 

الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشافي رالداء والدواء) لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي دار 
الكتب العلمية = بيروت. 

حواهر ال معان قي فيض سيدي أبي العباس التيجانٍ» لعلى حرازم براده» ط ١۲۸٠١‏ ه مطبعة الحلبي» 
و 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبي عبد الله محمد بن أي بكر ابن قيم الحوزية تحقيق علي الشر بجي 
وقاسم النوري»الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه۹۹۲٠ءم.‏ 

حاشية السندي على النسائي» لنور الدين بن عبدالهادي أبي الحسن السندي» تحقيق : عبدالفتاح أبو 
غدة» ط الثانية » ١٤٠١١‏ ه- ۹۸٦‏ ١م.مكتب‏ المطبوعات الإسلامية - حلب. 
الحجة قي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إملاء الحافظ أي القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهان» تحقيق: حمد بن ربيع بن هادي المدحلي» ط الثانية: ٤۱٩‏ ۱ھ ۹۹۹ ١م»‏ دار الرايةء الرياض. 

الحياة الآحرة ما بين البعث إلى دحول الجحنة أو النار؛ لدكتور غالب عواحي ط الأولى 
۷ ه۱۹۹۷ م» دار لينة -مصر. 

حلق أفعال العباد محمد بن إبراهيم بن إمماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق : د. عبدالرحمن عميرة 
ط۳۹۸۰٠‏ ه- ۹۷۸ ١ءم.‏ دار المعارف السعودية - الرياض. 


الخوارج أول فرقة في تاريخ الإسلام؛ مناهجهم وأصوم وس ماتمم قديما وحديثاء للدكتور ناصر عبد 
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الكرم العقل ط الأول ٤١١‏ ١ه‏ دار الوطن- الرياض. 

الدر المنشورء لعبد الر من بن الکمال حلال الدین السیوطي» ط ۱۹۹۳١م.‏ دار الفكر - بيروت 
دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانيةء ل د. سعود بن عبد العزيز الخلف» ط الثالفة» مكتبة 
أضواء السلف» الرياض. 

دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان المندء ل د. محمد ضياء الرحن الأعظمي» ط الأولى: 
۲ه ٠١٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تحقيق د/عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين»ط الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ مكتبة العبيكان- الرياض. 

الرد على البكري لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبي العباس» تحقيق : محمد علي عجال ط 
الأول » ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» تحقيق : بدر بن عبداله 
البدر » ط الثانیة » ۱۹۹۰ م. دار ابن الأثير - الكويت. 

ارد على آل اد اة ان هة هدن ل اليا ی ك من راف طا 
۳ه الطبعة السلفية - القاهرة. 

رسالة الشرك ومظاهره» لبارك بن محمد الميلي» تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود» ط الأولى: ٤١١‏ ١ه‏ 
٠١‏ ٠حم»‏ دار الراية» الرياض. 

روح امعان قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» لأبي الفضل مود الألوسي» ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الروح قي الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة لابن القيم دار الكتب 
العلمية - بیروت» ۱۳۹۰ هھ = ۱۹۷۰م. 

رياض الحنة لتخريج أصول السنة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين» 
تحقيق وتخريج: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» ط الأولى: ٠٤٠١‏ هب مكتبة 
الغرباء المدينة المنورة. 

زاد المسير قي علم التفسير لعبد الرمن بن علي بن محمد الجوزي» ط الثالثة » ٤٠ ٤‏ ١اه‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

زاد المسير ف علم التفسير» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط الثالثة: ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت. 


زاد المعاد قي هدي خير العباد محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد 
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القادر الأرناؤوط» ط الرابعة عشر > ١٠٤١١۷‏ ه- ١۹۸١ء.مؤسسة‏ الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية 
- بیروت = الكويت. 

لزهد, لعبد الله بن البارك بن واضح الروزي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء» دار الكنب اعلمية -بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» ط الأولى ٤١١‏ ٠ه‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

سنن أي داود» لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستان الأزدي» تحقيق : محمد حيي الدين عبد 
الحميد» ط دار الفكر» بيروت. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبي عبدالله القروييٰ» تحقيق : محمد فاد عبد الباقي ط: دار الفكر› 
بیروت . 

سير الأعلام النبلاءء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط 
الأولى: ٤٠٠٥‏ ١ه‏ ٤۱۹۸ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شجرات الذهب قي حبار من ذهب» لعبد الحي بن عماد ال حبلي» ط الثانية: ١۳۹۹‏ هدار إحياء التراث العربي. 

شرح أصول اعتقاد هل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء بة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي أبو القاسم؛ تحقيق : د. أحمد سعد حمدان؛ ط ٠٠0۲‏ ١ه‏ دار طيبة - الرياض. 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار بن أحمد الهمدان» تحقيق عبد الكرم عثمان» ط الثانية» 
مكتبة وهب .عصر. 

شرح السنة للإمام أي الحسن بن علي بن خحلف البريماري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» ط الخامسة 
٠‏ ١ه‏ ١٤٠٠۲م»‏ دار الصميعي - الرياض- المملكة العربية السعودية. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيءط الأول 
۳ هب دار الكتب العلمية- بيروت. 

شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صا العثيمينءط الأولى٦ >١‏ ١ه‏ مدار الوطن.الرياض. 
شرح العقيدة الطحاويةء للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: د.عبد الله 
بن عبد المحسن الت ركي» شعيب الأرنؤوط» ط الثانية: ٤١١‏ ١ه‏ ۹۹۳١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس»ءط الثانية > >١‏ هدار الهجرة - الرياض. 

شرح القصيدة النونية المسماة: الكافية الشافية قي الانتصار للفرقة الناحية د/محمد حليل هراس» ط 
الأولى ٤١٦‏ ١ه٦۱۹۸ء»‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تأليف موفق الدين ابن قامة المقدسي شرح محمد بن صالح 
العثیمین. دار ابن خزبمة الطبعة الأولی ٤۱۷‏ ۱ه۱۹۹۷١ءم.‏ 
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الشريعة لالإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق د.عبد الله بن عمر الدميجي» ط الأولى 
۸ هب دار الوطن- الرياض. 

شعب الإيعان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» ط الأول »› 
٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أي حاتم التميمي البسي» تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط» ط الثانية »> ٤١ ٤‏ ١ه‏ - ۹۹۳ ۱م.مؤسسة الرسالة - بيروت. 

صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزية أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق : د. محمد 
مصطفى الأعظمي» ط» ٠١۹١‏ ه- ١۱۹۷م‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني» ط الأولى ٠١۹‏ ١ءالمكتب‏ الإسلامي بيروت. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري »تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الصلة بين التصوف والتشيع» ل د. كامل مصطفى الشيبي» ط الثانية. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لأبي عبد الله حمد بن أي بكر الزرعي ابن القيم» تحقيق : د. 
علي بن محمد الدخيل الله» ط الثالثة > ٤۱۸‏ ۱ه - ۹۹۸ ١م»دار‏ العاصمة - الرياض. 

ضعيف الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألبانن»مكتبة المعارف - الرياض. 

طبقات أعلام الشيعة السمى: نوابغ الرواة في رابعة المات» لآغا بزرك الطهران» ط دار الكتاب العربي» بيروت. 

طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» ط الأولى ١٤١١۷‏ 
۷ م» مكتبة العلوم والحكم. 

طبقات المفسرين للحافظ مس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق عبد السلام عبد المعين» 
ط الأولى ٤۲١۲‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

الطبقات ف خحصوص الأولياء والصالين والعلماء والشعراء ق السودان» محمد النور بن ضيف الله 
تحقيق: يوسف الفضل» ط ١۱۹۹۲‏ ء» دار التأليف والترجمة والنشر» جامعة الخرطوم. 

طريق المجرتين وباب السعادتين لأبي عبد الله حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم» تحقيق : عمر 
بن محمود ابو عمر» ط الثانية » ۱٤۱ ٤‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ دار ابن القيم - الدمام. 

ظلال الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم محمد ناصر الدين الألباني» ط الثالفة - ١٤١۳‏ ه- 
۴ک ا ای کد زوت 

العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو محمد تحقيق : حضر محمد 
حضر›ط الأول » ۱٤۰٩‏ - ٦۱۹۸مكتبة‏ دار الأقصى - الكويت. 
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العبودية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» شرح: عبد العزيز بن عبد الله الراإححي» ط 
الأولى: ١۲٤٠١ه‏ ١٠٠۲م‏ دار الفضيلةء الرياض» دار ابن حزم» بيروت. 

العقيدة السفارينية (الدرة الضية قي عقد أهل الفرقة المرضية) محمد بن أحمد بن سام بن سليمان السفاريي» تحقيق : أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود ط الأول » ۹۹۸١م‏ مكنبة أضواء السلف -الرياض. 

علماء جحد خلال ثمانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» ط الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ دار العاصمة - 
الرياض. 

العلو للعلي الغفار» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي» تحقيق : أبو محمد أشرف 
بن عبدالمقصود» ط الأول ۹۹۰١ء‏ مكتبة أضواء السلف - الرياض. 

عون المعبود شرح سنن أي داود محمد مس الحق العظيم آبادي» ط الثانية » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي » تحقيق : د. سليمان إبراهيم محمد العايد» ط الأولى » 
٠٥‏ هه حامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

غريب الحديث لابن الحوزي أي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيدالل تحقيق : 
د.عبدالمعطي أمين قلعجي» ط الأول » ١۹۸٠م.‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الفائق في غريب الحديث محمود بن عمر الزخشري» تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط الثانية؛ دار المعرفة - لبنان. 

فتاوى أ ركان الإسلام محمد بن صا العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» ط الأولى 
۱ هب دار الثريا- الرياض. 

فتاوى أ ركان الإسلام» محمد بن صالح بن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» 
ای ۲ اهت دار القرياء الرياضن؛ 

الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبي العباس» تحقيق : حسنين محمد مخلوف» ط 
الأولى »> ١۸١١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخحاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانِ» ط ١۳۷۹‏ هدار العرفةء بيروت. 

فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكان» تعلييق سعيد 
محمد اللحام» ط الأول ١٤١١‏ ه دار الفكر. 

فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسى النوجخي» ط ١٠٠٠١ه‏ ١۹۳١م‏ المطبعة الحيديرية» 
اللجف. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لأيي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» ط 
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الثانية: ۹۷۷ ١م»‏ دار الآفاق الجحديدة» بيروت. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء ل د. غالب بن علي العواجي» ط 
الرابعة: ٤۲١‏ ١ه‏ ١١٠۲م‏ المكتبة العصرية الذهبية» الرياض. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مكتبة الخانجي - القاهرة. 
الفوائد محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» ط الثانية » ١۱۳۹۳‏ ه- ۱۹۷۳٠م»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي» تعليق ماحد الحموي» ط الأولى » ١١١٠٠ه‏ 
قاعدة حليلة ف التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الققادر 
الأرنؤوطء ط الثانية: ٤۲١‏ ١ه‏ ۲٠٠۲م»‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاى الرياض. 

قاموس الكتاب المقدس» تأليف: نخبة من الأساتذة ذوي الاحتصاص ومن اللاهوتيين» ط الثانية 
عشرة» دار مكتبة العائلة» القاهرة. 

قطف الثمر قي بيان عقيدة أهل الأثر محمد صديق حسن خان القنوحي» تحقيق : د.عاصم بن عبدالله 
القريوت» ط الأول » ٤۱۹۸م»‏ عالم الكتب - بيروت. 

كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري القرطي» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوحل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق : د.عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان» ط الخامسة » ٤‏ ۹۹١م»‏ مكتبة الرشيد - الرياض. 

كناب الشريعة لالإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجريالطبعة الأولی ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸م دار الوطن -الرياض. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» ط الأولى دار صادر» بيروت». 

عة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق : بدر بن 
عبد الله البدر» ط الأولى > ٠١٠١‏ ١ه‏ الدار السلفية - الكويت. 

اجى من السنن»ء لأحمد بن شعيب أبي عبد الرمن النسائي» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ط الثانية: 
٦‏ ١ه‏ ١۱۹۸م»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

جحمو ع الفتاوى لأحهمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس»جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم؛ ط ٤١٦‏ ١ه؛‏ ١۱۹۹م؛‏ مبحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : محمود حاطر ط » ٠٤١١‏ ه- 
٥‏ م.مکتبة لبنان ناشرون = بیروت. 


ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للشيح محمد بن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» ط 
الأولى: ٤١۲‏ ١ه‏ ١١٠۲م‏ دار الحديث» القاهرة. 

مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لأبي عبد الله محمد بن أي بكر أيوب الزرعي» 
تحقيق : محمد حامد الفقي» ط الثانية »> ۱۳۹۲ ه- ۹۷۳١م.دار‏ الكتاب العربي - بيروت. 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطاء بیروت ط الأول »> ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰ءم. دار الكتب العلمية - يروت. 

مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثئ الموصلي التميمي» تحقيق : حسين سليم سد ط الأولى »› 
٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» دار المأمون للتراث - دمشق. 

مسند الإمام أحمد بن » أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب أرنؤوط ط الأولى » مؤسسة الرسالة- 
بیروت . 

مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله االخطيب التبريزي؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ط الثالفة 
٠٠‏ ه٩۹۸‏ ١م»‏ المكتب الإسلامي- بيروت. 

مصنف عبد الرزاق أبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرهن الأعظمي» ط 
الثانية » ٤٠١‏ ١ه.‏ المكتب الإسلامي ¬ بيروت. 

لض و عاد وار ای بک اه ی عد ن أن فة الكري ين ١‏ شال وم 
الحوت» ط الأولى » ٤0۹‏ ١ه.مكتبة‏ الرشد - الرياض. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للحافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق: عمر بن 
حمود ابو عمر» ط الأول ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷م» دار ابن حزم» بيروت» دار ابن القيم» الدمام. 

معا م التتزيلء لاإامام أي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ط الأولی: > >٤۱‏ اه ۹۹۳١م‏ دار الكنب العلمية» بيروت. 
معجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالمح» تقدم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» 
ط الأول ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷١ءم»‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبداجيد السلفي» 
ط الثانية » ٠٤٠١ ٤‏ ه- ١۹۸۳‏ م.مكتبة العلوم والحكم - الموصل. 

معجم المؤلفين المعاصرين قي آثارهم المحطوطة والمفقودة» محمد خير رمضان يوسف» مكتبة الملك فهد 
الوطنية- الرياض. 


معجم المؤلفين» تراحم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» ط الاو٤١٤‏ ١ه‏ 
مؤسسة الرسالة. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لأبي بكر محمد بن أيوب الزرعي ابن القيم دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

المفردات قي غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان؛ ط الأول 
۸ ه۹۹۷١م»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء للإمام أبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري» تحقيق: محمد 
حي الدین عبد الحمید» ط ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م» المكتبة العصرية» بيروت. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء ل د. حابر إدريس بن علي أميرء ط الأولى: ١۲١٤١ه‏ 
٠۲‏ م» مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

المقصد الأسن في شرح معاني أسماء الله الحسن لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق : بسام عبد 
الوهاب الجابي» ط الأول » ۱٤۰۷‏ ه- ۹۸۷١م‏ الجحفان والجايي - قبرص. 

المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

معتفا قزق السلفن والهود والصارئ و الفلاسفة رالو ى اللانكة القرين لد كور كمك عب 
الوهاب العقيل» ط الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ مكتبة أضواء السلف- الرياض. 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكرم بن أي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» ط 
٤‏ هدار المعرفة» بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يى بن شرف النووي ط الثانية » ١۳۹۲‏ هم 
دار إحياء التراث العربي = بيروت. 

المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة» ط الأولی ۹۹۷٠م‏ 
دار الجيل - بيروت. 

الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: د. مانع بن هماد الجهي» ط 
الثالثة: ٤٠۸‏ ١ه‏ الناشر: دار الندوة العالميةء الرياض. 

موطأً الإمام مالك لالك بن نس الأصبحيء» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -مصر. 
النبوات لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط ١۸١٠١ه.‏ المطبعة السلفية - القاهرة. 


النهاية قي غريب الحديث والأثر» لأبي السعادت المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 


حمود حمد الطناحي» ط ۳۹۹ ۱ه ۹٩۱۹۷۹م»‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدین محمد بن ایی بکر بن خلکان»ط ۱۳۹۸ هب دار 
صادر- بیروت. 

يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خان»تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقا مكتبة عاطف = مصر الطبعة الأول ۱۳۹۸ه۱۹۷۱)۰ءم. 

ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صا العثيمين» ط الثالثةء ٤١٠١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي- 
الدمام. 

اليوم الآحر في القرآن العظيم والسنة المطهرةء لعبد المحسن بن زبن المطيري» ط الأولى: ١٤١۲۳‏ 
۲٠م‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


E: 


فهرس الموضوعات. 


° 


و 

المقدمة 

أهمية الموضوع 

أسباب الاختيار 

حطة الببحث 

منهج المتبع قي البحث 

شکر وتقدیر 

معن الموت لغة واصطلاحا 

محمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الموت 
اکال اس واا ت 

معن البرزخ لغة وشرعا 

حمل اعتقاد أهل السنة في الحياة البرزخحية 
الرد المجمل على المحالفين في الحياة البرزخحية 
أقوال أهل الإعان ف البرزخ 

أقوال الأنبياء ق البرزخ 

حصائص الأنبياء ف البرزخ 

خاطبات ني الله إبراهيم للبي ييو في المعراج 
أقوال بي الله موسى الا في المعراج 

إثبات فضل البي بيه على ني الله موسى اكان 
إثبات موسى ااا نبوة محمد ول 

أقوال البي ي في البرزخ 

الرد على المغاهيم الخاطئة تي رده بب على سلام المسلمين عليه 
أقوال الملائكة وبقية المؤمنين ف البرزخ 
إثبات كلام الميت 


را 


Ea 


اوضع 
إثبات نعيم البرزخ 

إثبات وحود الملائكة 

تشبيت الله تعالى أهل الإبعان في البرزخ 

إثبات فتنة القبر 

إثبات العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
قول المؤمن: قرت کتاب الله فآمنت به وصدقت 
إثبات اسم من أسماء القرآن 

قول المؤمن بعد سؤال الملائكة: رب أقم الساعة 
انتفاء علم الأحياء عن الأموات وعلم الأموات عنهم 
قول الملائكة للمؤمن: كان هذا منزلك لو كفرت بربك 
إثبات تأثير الأسباب 

بيان أهمية الأعمال والحث على الاعتناء ما 

اجنة والنار خلوقتان 

خاطبات المؤمنين بعضهم لبعض ي البرزخ 

تلاقي أرواح المؤمنين في البرزخ 

مستقر الأرواح 

قول الملائكة للمؤمن: نم كنومة العروس 

المؤمن لا يفزع يوم البعث 

إثبات قدرته تعالی على ما يشاءِ 

الرد على العقائد الفاسدة ق الملائكة 

الرد على منكري الحياة البرزخية 

أقوال الكفار ف البرزخ 

إثبات عذاب البرزخ 
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۲ 


۳ 


۷ 


و 

إثبات سؤال الكفار قي البرزخ 

امنافقون من أصناف الكفار 

الحث على طلب العلم والتحذير من الطاعة العمياء 
الرد على من زعم أن الإبمان قول باللسان فقط 
شدة عذاب يوم القيامة وأنه أشد من عذاب البرزخ 
الرد على منكري فتنة القبر 

عخاطبات الملائكة للكفار ي البرزخ 

تقريع الملكين للكافر والمنافق في البرزخ 

دعاء الملائكة على الكفار 

قول الملائكة للكافر: نم كما ينام المنهوش 
إثبات الياة البرزخحية 

الرد على من أنكر خود النار إلآن 

أقوال أهل الإبمان ف الموقف 

التعريف بالموقف لغة وشرعا 

صفة عرض للموقف 

مدة الموقف 

أقوال الأنبياء والرسل ثي الموقف 

أقوال عامة الناس قي الموقف 

بيان الحائز من طلب الشفاعة الأحروية 

إثبات قسم من أقسام التوسل المشروع 

إثبات بعض من خصائص آدم ث3 

إثبات صفة اليد لله تعالی 


الرد على من أول لفظ اليد 


۸A 


اموضوع 

أنوا ع المضافات إلى الله 

بيان نوع من أنواع السجود 

كون نوح أول الرسل إلى أهل الأرض 

تسمية الله تعالى لنوح بالعبد الشكور 

قول أهل الموقف لإبراهيم: أنت ني الله وخليله 

قوهم أهل الموقف لموسى: فضلك الله برسالاته وبتكليمه 


ل اها فف لمي آنا رمو ل ا و كلمت الان ى الم 


معن کون عیسی كلمة منه تعالی 

معن کونه اسا رو حا منه 

قول أهل الموقف للبي بي4: أنت رسول الله وحاتم الأنبياء 
الأقوال ال صدرت عن جيع الأنبياء قي الموقف 

أقوال ني الله آدم في الموقف 

إثبات خحاصية لآدم يوم القيامة 

IE I OE 

إثبات صفات الله الاحتيارية 

أقوال ي الله نوح في الموقف 

أقوال ني الله إبراهيم قي الموقف 

كمال مقام الخوف والخشية من الله تعالى عند الأنبياء 
مسألة المفاضلة بين ني الله إبراهيم وني الله موسى عليهما السلام 
جواز وقوع الذنب من الأنبياء قبل النبوة 

أقوال ني الله عيسى في الموقف 

الرد على النصارى تي دعواهم بنوة عيسى لله تعالى 


Y۸ 


۹ 


EIT 
اموضوع رقم الصفحة‎ 
۲ الرد على النصارى في دعواهم ألوهية المسيح وأمه‎ 
Y٤ الرد على النصارى يق عقيدة التجسد والاتحاد‎ 
Yt الرد على النصارى في عقيدة الصلب والفداء‎ 
7 الرد على النصارى ف عقيدة تولي عيسى ماسبة الناس‎ 
۸ الرد على النصارى في عقيدة صكوك الغفران‎ 
0٠ إثبات صفة النفس لله تعالى‎ 
۲٥١ اقتران الاسمين: العزيز» والحكيم قي كلام عيسى‎ 
o٤ کال الول ق عن ال دهن‎ 
o۷ أقوال البي محمد بيك قي الموقف‎ 
o۸ الرد على منكري الشفاعة‎ 
۲١۱ إثبات فضله ي على سائر الأنبياء‎ 
Eb حرصه 4 على سعادة أمته‎ 
1٤ إثبات شرطي الشفاعة المقبولة‎ 
1 فضل كلمة لا إله إلا الله‎ 
۲۹۸ قوله 5: ما بقي إلا من حبسه القرآن‎ 
۷۰ قوله 5: إنه من أمي‎ 
A1 الرد على الرافضة في زعمهم كفر أكثر الصحابة بعد البي 4ل‎ 
۷٤ شوم البدع وخحطورقا على أهلها‎ 
۷Y الرد على الصوفية في مفهومهم الخاطئ ف الشفاعة‎ 
۲۷۹ أقوال الملائكة قي الموقف‎ 
۸۲ إثبات صفة المجيء لله تعالى‎ 
۲۸٦ إثبات وجحود صنف حاص برفقة أهل الإبعان من الملائكة‎ 
YAY مخاطبات المؤمنين للرب سبحانه وتعالى‎ 


الوصع 

الرد على منكري الرؤية 

غاطات اک اا ا ا 

الرد على منكري الميزان 

أفراط المؤمنين من أهل الجنة 

شفاعة أفراط أهل الإبعان 

مخاطبة المؤمنين بعضهم لبعض في الموقف 
أهمية الإبمان بالبعث والجزاء 

عخاطبات المؤمنين للكفار ق الموقف 
ذكر المؤمنين أسباب شقاء الكفار 
إثبات حكم الإسلام قي الظاهر للمنافق 
أقوال بعض عصاة أهل التو حيد 

أقوال أهل الأعراف 

أقوال عامة الكفار قي الموقف 

خاطبات الكفار للرب سبحانه وتعالى 


الكذب يجري على لسان بعض الناس في الموقف 


إثبات عدله تعالى وأنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة 


اتفاق الرسل ف الإنذار بلقاء الله يوم القيامة 
احتلاف الناس في الصفات الي يحشرون فيها 
خاطبات أولياء الجن من الإنس مع الرب 
إثبات وقوع الاستمتاع بين الجن والإنس 
إثبات أن الآحال بيد الله 

خاطبات الكفار بعضهم لبعض 

حطورة أئمة الضلال على الناس 


ا 


الوص 

استقصار الكفار مدة لبثهم في الدنيا 
مخاطبات الكفار لجلودهم وأعضائهم 
الكافر يشهد عليه كل عضو من أعضائه 
حطر الظن السيء بال 

اعترافات الكفار قي الموقف 

أثر الغفلة عن البعث في الانحراف 

الکرام الکاتبون یسجلون کلما یصدر من ابن آدم 
تمنيات الكفار في الموقف 

سعادة الدنيا والآحرة في طاعة الله ورسوله 
نمي الكافر اتخاذ قرناء صالحين 

حطورة قرناء السوء 

تمي الكافر عمل الصالحات في دنياه 

أقوال اليهود في الموقف 

وجحود فرقة من اليهود قالت ببنوة عزير لله 
أقوال النصارى قي الموقف 

أقوال المنافقين في الموقف 

الخاتمة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام المترجم هم 

فهرس الفرق والمذاهب 

فهرس المصادر والمراحع 
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۷۱ 


VV 
TYA 
۸۱ 
TAS 
TA“ 
TAY 


۸۹ 


